صدام حسين 
بطل فى زمن الهوان 


محمود بكرى 


د.محمد الباجس 


إهسداء 


إلنن اللقاومَة العراقية النانتلة:: 

وكل الشرفاء المقاومين فى وطننا العربى.. 

الباذلين حياتهم فداء لشرف الوطن.. وذودًا عن شعويهم المطحونة: 
تصارع من أجل البقاء.. وقد تكاثر عليها الأعداء.. وحلت بها النوازل.. 
غيلان الداخل تنهش لحم الحى.. وتعبٌ دمه.. لا ترى فى الوطن غير ما 
يتخم الجوف.. ويراكم المال.. سرقة.. أو خيانة.. أو بيعًا للوطن ذاته.. وقد 
فتحت أبوابه لغيلان تتدفق من وراء المحيط.. تجهل التاريخ.. وتعادى 
الحضارة.. وتدوس بأفدامها الغليظة كل شىء.. تريد إعادتنا لعصور ما قبل 
التاريخ.. 

وأمام كل ذلك.. فقد أصبح الخيار واضحًا وضوح الشمس فى رابعة 
النهار: الاستكانة.. والركوع.. أمام غيلان الداخل وغيلان الخارج.. أو 
التتصدى بكل ما نملك من معطيات التاريخ.. ونبل الحضارة.. دفاعًا عن 
شرف الإنسان.. وجلال الحق.. 


شافمة ناكما كد اشر اي 5 
والمقاومة دائما قدر الشررم 0 ٠.‏ المؤلشان.. 


اسمالكنساب: 
الؤلفان! 
الطبعة الأولى: 
الناشسر 
العلوان" 
لسن 
فاكس 
بريد الكترونى: 
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يدق 

الأسبوع للصحافة والطباعة والنشر 

6 شارع شامبليون . خلف دار القضاء العالي. القاهرة 
لاا ” 

17 


1120110022221. 


كلمة لايد منها 


هذا الكتاب لم يكن الأول: ولن يكون الأخير فى سلسلة الكتب والدراسات التى 
تنأولت وسوف تتناول سيرة صدام حسين ونظامه؛ وسط تشابكات الواقع.. ومعطيات 
التاريخ والجغرافيا.. والتى سوف تتعددء وتتباين؛ بعد عبور مرحلة الإفاقة جراء التفريغ 
المروع إثر الهجمة الأمريكية الشرسة.. وتأثيراتها التى هومت بالكثيرين خارج نطاق 
الجاذيكة الوطنية وتو نينا مامت اللؤؤية بووهف الأراوة «ووقت رف اننا نحو شن 
الفراغ: لا يجتمعون على رأى.. ولا يلتقون على كلمة سواء .. فاستسلم البعض دون مقاومة 
لآلة الإعلام العريية الرسمية.. التى جاهدت لإخفاء عجز الأنظمة .. وتواطئها .. بتوجيه 
اللوم للضحية.. وتعليق جرائم المعتدى الباغى فى رقبتها . 

وانفلت البعض الآخر مشوش الوعى.. ضائق الصدر.. يصب جام تشوشه.. وشعوره 
بالعجز.. على صدام حسين ونظامه.. غير مدرك أن هجومه يتم متساوقاً مع الفزو 
الأمريكى.. وخادمًا ومبررًا له.. | 

ولم يستح البعض من إعلان الشماتة والتشفى.. والشماتة لؤم.. ونوع من الحسة.. 
ومن العار على الشامت. حتى لو كان معارضا لصدام ونظامه .أن يعلن ابتهاجه لأسر 
صدام واغتياله من قبل قوة احتلال.. انتهكت الوطن.. وداست كل مقدراته.. ومزقته.. 
وقتلت أكشر من مليون.. وسرقت ثرواته..ونهبت تراثه.. وتعمل على إعادته إلى العصور 
الووى 

وحاول البعض التمسح بالمشاعر الإنسانية.. تبريرًا لموقفه.. فاتهم صدام حسين 
بالقسوة:مكتتقافلاً حن قسوة الأنخلسة العرية كلها مع الممارضدة .ال اكاك فين 
الكلفة.:والشهان.: والتظاهرات العنامية اللحدودة: فى الوقت الذى كانت فية المعارضة 
العراقية جيوشاً نظامية.. تم تدريبها على أيدى خبراء عسكريين إسراتيليين.. الأكراد فى 


الشمال بعلاقاتهم الممتدة مع إسرائيل.. والسعى لتكرار تجربة غرسها كدولة مفروضة 
وسط محيط عربى.. وهو نفس السعى الكردى.. وقطاعات من الشيعة فى الجنوب حيث 
وفرت لها إيران الشاهنشاهية كل إمكانيات التدريب والتسليح.. ومن بعدها إيران آيات 
الله التى صارت على نفس الدرب.. وقد اتضح كل ذلك للقاصى والدانى.. عندما 
احتشدت جيوش بدر وميليشيات حزب الدعوة.. وفيالق الشيعة بأنواعها على الحدود 
الشرقية للعراق.. كما احتشدت جيوش الأكراد فى الشمال.. انتظارًا لقوات الغزو 
الأمريكية, وكأنهم على موعد معهاء وما قامت به جيوش المعارضة العراقية معروف 
لمع او . وفى النهاية. كن يكون صداع يحسيل قاضيا. وكا كا يوقل قبع يا 

خشف الاانه تكن مسياذ > وهوما كفيه شارها إذامنا فورن بنيز من الفاسدين»: 
والطفاة.. والعملاء فى نفس الوقت.. 

وهناك فريق انتحى جانبًا . مدعيًا الحكمة .. يقر لصدام حسين ونظامه ببناء 
العراق الحديث الموحد؛ القوى .. ولكنه يتمحك فى مقولة: (العبرة بالنتائج).. وهى مقولة 
تتردد على ألسنة المعلقين الرياضيين على مباريات كرة القدم؛ ولكنها لا تصمدء ولاتصلح 
ولا يجب الالتفات إليها عندما نتصدى لما نحن فيه؛ لأن العبرة ليست بالنتائج.. ولكن 
بالمبدأ والوسيلة.. ولوأن كل شعب محتل.. مسلوب حريته تبنى هذه المقولة لبقيت 
شعوب كثيرة ترزح تحت الاحتلال.. وتعانى القهر والعنت؛ واستلاب الحرية؛ ولبقى 
الأمنتعمان يكل اشكاله وطراكقه جائما غلى كنينوار القالبية هو الشموت: الت تافل 
على مندى سنواث طويلة وقدمت اجيالاً من الضحايا:.ولم قستكن آماء قوى جبارة 
يصعب تصبور الاناصان عليها :ولكنه- المبد؟ .:والوسيلة الشريفة: الث دضمت تلك الشعوب 
إلى النهوض بعد كل هزيمة.. ومعاودة النضال.. حتى تم لها الانتصار فى النهاية: لأن تبنى 
مقولة العبرة بالنتائج يعنى التخلى عن النفس؛ وفقدان القدرة على الفعل والصمود. 
والصحيح أن العبرة بالمبدا والوسيلة, حيث لا يمثل الانتصار فى النهاية قيمة فى حد ذاته 
بقدر ما يمثل تتويجًا لوسيلة صحيحة.. ومبدأ شريف. 

وباختصار شديد .. فإن ما جرى ويجرى ل(القطر الشقيق).. وغزو الجيوش 
الأمريكية للعراق.. كقوة احتلال.. لأول مرة فى تاريخ المنطقة.. والصمت العربى المشين.. 
قم ولدنوعا من الفرذفين المثقفين السربياء. فحاينت المواففه,:وتسبدت الآراء والروف .هنا 
بين معارض يبحث عن ذرائع للمعارضة.. ومؤيد يرى فى صدام حسين بطلاً متفردًا فى 


زمن الهوان العريى .. أبى عليه حسه القومى أن يرضخ لأمريكا كما رضخ الآخرون ..وأن 
ينحنى أمام العاصفة التى انبطح أمامها غيره .. وصمد مع شعبه عبر سنوات طويلة من 
اللخصنانوالعدواق: والايقزا رمن وي الداخل وولاءانهنا مسد شارج الحدود. »: وقون 
التقيلطل الأمركى العميونى »« ومحيط سرب معز هن الفمتكه رو علدق اذاف حدن 
لولم يكن يضمره ‏ إرضاء للسيد الأمريكى. 

وإذ كان النحض يمت أن الوشه الم معن بد التشتفل المواهر الشتهيدة المكفين 
العوت الذين الغو كاباتهه العشل اللسرعة تم تدرط الباففة الفرسة و كمانات 
وتعسيات المتففينء القئ ضرطن قيودًا إضافية على الراى والرؤية:وتجعلهم يتحسسون 
وقع كلماتهم وتأثيراتهاء وما يمكن أن يحسب لهم أو عليهم. 

ولكن الأمر المؤكد أن ما جرى قد حفر أخدودًا عميقًا بين المثقفين. والجماهير 
العرنية التلقافية. الت تقودها فطرها وها الإنساض والوطنى: وق أعبتت انها رخن 
الأعلام الزسمى الشناغط: والكلمات اللتوية بالكذب: والنشاق: والشوف. تكن تعديرًا 
عميقًا لصدام حسين ونظامه؛ وشعبه.وترى فيه بطلها الذى خرج. وحده ‏ يناطح القوى 
الغبرى الباغية: ويتحدى السيطان ٠:وكان‏ عبزاؤها الأكبر زفضه الفاظع لعل شكال 
الشاوسة والاتحتاءووقفته الشامعة مرطرع الراين عاك الحبين »:مملنًا بالثقة: 
والاكساس بالكزاهة تك مقض ا الجلاد: فقن رهم صرت به كلك ككبا سن وهنا بيع طره 
تلك المعانى: وحل محلها ما يدمى القلوب: ويستلب المقول: ويلطخ تفوس الشرفاء 
وكوك رجه يوخال الاتمراضة و اليه والرضيوم 

وهذا الكتاب؛ مجرد محاولة ؛ للمشاركة بالرأى والرؤية؛ واصرار على النفاذ داخل 
الضباب المتراكم؛ الذى يلف كل شىء: ويحجب الرؤية عن العقول؛ وهو أولاً وآخرًا؛ كلمة 
لوجه الله والوطن. 


محمود بكرى د.محمد الباجس 


صدام.. ذلكالبطل التراجيدى 


«يتأكر بمر البطل التراميرى فى مراصبته للمرت 
المهت رم ومقاومته عتى +طر لحظة فى عياتهء تحقيقاً لداته 
الإتفاية:- ,نا لسدا لزتك الرنسان «النسيل » ورئضه 
الإستسال م » . 


الذى يعيد تأمل كتاب فن الشعر الذى صنفه أرسطو فى منتصف القرن الرابع 
قبل اخثلاك قاتونًا للدراما له يزل :قاعلا بخص الآن. يصاب بدهشة يالفة .تيت يعرد 
جزءًا غير هين من سفره الهام للحديث عن البطل التراجيدى.. حديفًا عميقًا متشعبًا 
محيطً .. لا يشرك ثفرة لمحلل أو باحث: أو عالم نفس: يحاول من خلالها أن يضيف 
شيمًا.. أو يبدى غير الدهشة من تلك الإحاطة البليغة.. والغوص إلى أعماق النفس؛ فى 
إطار من رصد وفهم الواقع.. والمواضعات الاجتماعية والسياسية القائمة؛ والعلاقات 
الحدلية “الى تصديظ: التفاعل بين كل ذلك 

كان المجتمع الإغريقى وقتها.. يموج بالصراعات.. صراعات بين آلهة اليونان 
القديمة.. وبينهم وبين البشر.. وبين وفت وآخر يتقدم بطل.. أو تدفعه ال مقادير.. ليقود 
الصراع ضد تلك القوى القدرية.. معتمدًا على قدراته الذاتية؛ وتأثيره على الجموع 
التى تندفع من خلفه لخوض أتون الصراع.. الذى ينتهى عادة لصالح الآلهة, 
وجبروتها.. بعد تعثر البطل فى سقطة محتومة تقضى عليه.. ولكن الجموع لا تنسى 
للبطل مواقفه.. وسعيه للخير من وجهة نظره.. فيتحول إلى رمز ومعنى.. ودافع قوى 
لمعاودة المحاولة.. من خلال أبطال آخرين.. تدفعهم أقدارهم إلى نفس الطريق.. مع 
حرس تسن فلن ماده تفقين ها حوري استعاقاته ردواش ينا تددف احكها لذت قومية ب 
تمجد أبطاله.. وتتأسى بسيرتهم.. وهى الأعمال التراجيدية المأساوية التى وصفها 


أرسطو بأنها «محاكاة لفعل جادء كامل.. ونبيل.. عن طريق أشخاص يفعلون.. لا عن 
طريق السرد .. على أن تثير عاطفتى الخوف والشفقة مما يؤدى إلى التطهير».. 

ولأن التراجيديات اليونانية تدور حول قضايا سامية.. فقد أكد أرسطو ضرورة 
أن يكون الأبطال على درجة من السمو والتميز.. أنصاف آلهة.. أو بشر غير عاديين.. 
يتميزون بصفات خاصة.. وسلوك متفرد .. وتأثير لا يقاوم.. 

والبطل التراجيدى نموذج بين القول والفعل.. وثبات المواقف.. لا يتبدل أو يتحول 
وسموه ونبله لا يتعلقان بشىء آخر غاير سلوكه وأفعاله ونواياه المضمرة.. وعندما تحل 
به الهزيمة.. فليين لأكم ارتكبة..وإنما لخطأ كبيس قذرى.. سغطة:: نوع من العقاب 
بلا ذنب يعرفه؛ أو يقصد فعله.. بل ربما يكون عقابًا على ثواب.. وهو قصاص من 
البطل.. قد يكون نوعًا من الحسد الإلهى.. أو الغيرة.. وليس صادرًا عن رغبة الآلهة 
فى اران النظام والعدل على الأرض ففظ.: بل لإقتراننوع من النظام الكؤنى الذى 
يقوم على أساس من العدالة المبهمة.. وليس العدالة كما نفهمها وننشدها.. فالبطل 
الكو سيد هن الكواية يشقى لشمومة لا لاعت 

والأبطال التراجيديون ليسوا هم المقصودين لذواتهم شفقط.. ولكنهم بمثابة 
المتداية ومن :“لقتني | استشتوى كله بد و المشسظلة كومسو المط ل لكاي م 
قدره.. بل تزيد من اعجاب النأس به.. واشفاقهم عليه... 

ويتأكد سمو البطل التراجيدى فى مواجهته للموت المحتوم.. ومقاومته حتى آخر 
نحظة ف جياه : تمفيما لذاته الأفتدائية : وتاكينًا موقت الأفسان «التسيل»:وزقضة 
للاستسلام: كاشفًا فى صراعه الرهيب. أنه إنما يمارس عملية تطهير لنفسه من 
الأخطاء التى ربما ارتكبها دون وعى منه.. ومن ثم فهو رغم هزيمته.. يخرج من 
الصراع وقد انتصر روحيًا... وتحول إلى قديس.. 

هذا ما قاله أرسطو.. وما أورده شَرَاحُةُ.. مع الاقرار بأن البطل التراجيدى ليس 
معصومًا من الخطأ - رغم سمو مكانته؛ وحكمته.. فإن تضحم ذاته.. وبحثه الدائم عن 
المفركة والعشق:؛ والألكسائن المننرط التكاي: والأتفرا بالراف: والاسكتد ]ف حدكقه 
كلها لمحاولة التسامى على البشرء والتحليق فى ذرى يصنعها خياله.. واقتداره.. حين 


يعن له فى وقت ما أن يشارك الآلهة فى ادراكها المطلق للأشياء.. فيقع فى الإثم.. من 
غير قصد.. أو عن جهل بما يخبته القدر.. أو لعيب فى ذاته لا يدركه.. كالعناد .. 
والاندفاع.. أو الفرور.. وحدة المزاج.. 

وعن النهاية المأساوية للبطل التراجيدى يقول أرسطو: إن المحاكاة للفعل 
الشواحيدى اللاساوئ :كير هاطفص'الخوف والشففة مما يؤدى إلى 'التطهيير:. 
والمقصود بالخوف هو الاحساس الذى ينجم عن القلق والتوجس.ء والاهتمام؛ والتقدير 
للبطل الذى لا يستحق الشقاء.. أما الشفقة فتتولد فى نفس المشاهد من رؤيته للبطل 
التراجيدى يعانى تهاسة لا يستحقهاء ومشاركة البطل حزنه.. وتعاسته.. ومعايشة 
لتجربته.. أما التطهير.. فقد طال الجدل حول المصطلح وتشعب.. وإن كان أرسطو قد 
نكن على اذ ارقت اطفكى اتكوف والقيفعة فى تنسية مشاه مذلسنة منييا وين 
ثم يحدث التطهير الذى يجعل الشخص أكثر صحية؛ وأقوى من الناحية الانفعالية.. 

والتراجيديا فى النهاية تثير العديد من الأسئلة عن علاقة الإنسان بالقوى 
القدرية: وبالعالم؛ وبنفسه:؛ ويفيره.. وأسثلة أخرى عن الخيرء والشرء والعذاب؛ 
والاختيار: والمسئولية.. وكيف يكون الإنسان حر الإرادة.. وهو جزء من الكون والمجتمع 
الأنساتي: 

وعندما نتأمل ما كتبه أرسطو.. فى ذلك الزمان البعيد.. وسط دوامات 
وتداعيات فاجعة اغتيال صدام حسين الآن.. يتداخل الزمن.. وتختلط الرؤى.. ويدور 
شريط حياة الرجل أمامنا.. ويخال للإنسان السوى أن أرسطو كان يكتب سفره 
التاريخى وهو يرى بعين الناقد؛ وطكر الفيلسوف.. تراجيديا صدام حسين.. يتأمل 
مسارها.. ويدقق فى تفاصيلها من البداية حتى النهاية.. ويوحى بإضاءاته البليغة 
لجوانبها .. إنها النموذج والمثال لذلك الفعل الجاد .. الكامل.. والنبيل.. المضمر والكامن 
فى ضمير البطل.. ملتصقًا بخطأ قدرى.. فرض عليه.. والذى وضع نهايته آلهة الشر 
الجدد .. متوهمين أن القضاء على اليطل التراجيدى.. سوف يطوى صفحته.. ومعه كل 
القيم التى ألقى بنفسه فى أتون الصراع الضارى من أجل تحقيقها.. غير واعين 
بالدرس التاريخى والإنسانى.. فعندما يسقط جسد البطل التراجيدى.. ينهض المعنى 


منتقديا طن الفوين والمقول رومز ا قلف عات القيمة ب بعلن فى الوكد انو دافم 
لاستعادة المحاولة مرة أخرى.. بل مرات عديدة.. من وراء أبطال جدد .. يتدائعون عبر 
الزمان.. فالأيطال لا يموتون.. والبطولة لا تفنى.. 

ولعآن اتسكهادة نا هدك ولايزال متاكلا هن الوكددان تخسر اول انا ء فيد 
الأضاحى.. فى ضوء ما أسسه أرسطوء. تصيبنا بالدهشة.. وتؤكد صدق الفيلسوف 
العظيم.. وتطابق المثال والنموذج؛ فقد بكت عيون كثيرة.. واهتزت قلوب بالشجن.. 
وحط الكدر على الوطن العربى من خليجه إلى محيطه.. وتشابكت دماء الأضاحى.. 
فغامت الرؤية.. واستحالت دما يسد الأفق. ويحاصر العرب والمسلمين.. وكافة 
المستضعفين من هول ما رأوا بأعينهم.. وبطلهم التراجيدى يتقدم.. منتصب القامة.. 
مرفوع الجبهة.. ممتلثًا بالكبرياء والثقة.. واحساس بالقوة لم ينهزم بعد.. تتحرك 
عيونه الوائقة فى فراغ يتزاحم فيه جلادوه المقنعون بخوفهم.. وحقدهم.. وصرخاتهم 
المحمومة.. لا يكاد يراهم أو يعبأ بهم.. ولا بالموت القادم خلال ثوان معدودة.. يتأملهم 
باستهانة؛ يحكمون حبل المشنقة حول عنقه.. ويصر على أن يواجه مصيره بعيون 
مفتوحة.. وكأنها رسالة البطل التراجيدى الأخيرة.. إلى كل من عرفه؛ أو سمع باسمه.. 
ومن سوف يأتى بعد ذلك.. يؤكد ضيها أنه لم يكن طوال حياته يمثل دورًاء أو يدعى 
انعتاء:» أ وجوه القام يما اليدن تفيل كانهو تفهيته .مر انيه إلى اتاتحد بالك 
النوع من البشر الذى تدفع به مقاديره إلى ذرى بعيدة. وفضاءات أكثر رحابة.. ينبذ 
الصغائر التى تشغل غيره.. ويدخل مباشرة إلى قمة الصراع المطلق بين الخير والشر.. 
ومناطحة الآلهة بلغة أرسطو.. أو بلغة المعاصرين.. ذلك النوع من البشر الذى يجبر 
الآخرين على احترامه؛ واغداق المديح عليه. والتبجيل له.. على نحو مبالغ فيه.. 
ووصفه بصفات تعلو على قدرة الإنسان.. وتقترب به من مرتبة التقديس.. قناعة.. أو 
ذلفى :از خوها” وهوها افرذت له ادبيات السياسة أزوانًا وفصرولا تمروع عن مواد 
الفرد.. والظروف والملابسات المهيئة لنشوء تلك الظاهرة؛ فليس كل حاكم.. فرردًا 
يعبد..أو حاكمًا يستحق الاحترام.. ووقائع التاريخ حافلة بحكام عاشوا محاصرين 
بالبغض والكراهية من شعوبهم.. وآخرين لم ينالوا غير السخرية.. والاستهانة 


بشأنهم.. والتشكك فى وطنيتهم. وغيرهم كثير.. 

وإذا كان أرسطو قد وضع البطل التراجيدى قرين الخير.. والسعى لكشف 
الحقيقة.. وإبراء الناس من الإثم.. وتخليصهم من الشقاء والتعاسة.. وكأنه يغالب 
القدر.. ويناقض أحكامه.. بأسلويه الخاص.. وبما جبل عليه من صفات.. وقدرات.. 
وعيوب أيضًا.. فماذا فعل صدام حسين؟ 

وباختصار شديد لقد «فرض» وحدة العرقء؛ الذى أكتوى جوفه بالصراعات 
الداخلية؛ والتناحر المذهبى؛ والطائفىء والعرقى.. وحافظ على هذه الوحدة على مدى 
أكثر من ثلاثة عقود.. تمثل الاستثناء فى تاريخ العراق.. واستخلص مقدرات الدولة من 
أيدى أعدائها.. وأمم النفط.. وحقق الاستقلال الحقيقى لبلاده.. وقاد الحملات 
الوطنية لاستتصال الأمية.. والتعليم الإلزامى.. ثم مجانية التعليم.. ودعم المزارعين.. 
وعائلات الجنود .. وقانون العمل.. والإصلاح الزراعى.. وأنشأ واحدة من أفضل أنظمة 
الصحة العامة فى الشرق الأوسط.. وسهى لتحقيق حلمه فى عراق قوى.. يحتل مكانه 
بين القوى الكبرى فى العالم.. وله من أسباب ذلك الكثير. قوة عمل بشرية موحدة.. 
وثروات متاحة.. وكان البدء فى بناء منظومة علمية عالية الكفاءة: وتأسيس قاعدة 
علمية جلب لها العلماء من أنحاء العالم.. لإحداث نقلة علمية تتخطى القائم إلى آفاق 

تتوضر إلا للدول الكبرى.. التى تحارب لاحتكار العلم والتقدم التقنى.. والصناعات 

المتقدمة فى المجالات المدنية والعسكرية.. وهو ما أقدم عليه العراق.. وحقق فيه خطى 
ملموسة.. جعلت منه القوة العربية الرئيسية وقيادة النضال العربى الذى انتقل مركزه 
إلى بغداد.. 

ولآن كل أبطال التراجيديا.. غير معصومين من الخطأ.. رغم سمو مكانتهم 
وحكمتهم.. فقد اقترن كل منهم بخطأ تراجيدى مأساوى.. وصفه أرسطو بالسقطة.. 
التى يجهل البطل التراجيدى نفسه مصدرها.. وكنهها .. والتى رآها فلاسفة الإغريق 
اتحيانا كائظة فى البطل تقييةة ويا عدا تلد مج فاك وكن رابع قلقم القرامى قال 
البشر.. والانفراد بالرأى.. والاستبداد.. والفرور.. والسعى لبلوغ مراتب الآلهة.. فيقع 
فى الإثم.. الذى يفرضه عليه القدر فرضًا .. 


ونقطة البظل الخراجيدى.. لا كمن فى واقعة بعيتهنا: يمكن الاأمساك يهنا.: 
ولكنها تتوزع على أكثر من نطاق.. يتداخل فيها القدر بجبروته.. والجهل بما وراء 
الظاهر.. والإصرار على المعرفة والكشف.. وكذلك العيوب فى مكونات الذات.. مثل 
العناد.. والغرور؛ وحدة المزاج.. والاندفاع.. وقد تكون لعنة متوارثة.. 

ولعلنا نذكر بشىء من التروى.. وقدر من التجرد .. أن ظهور صدام حسين جاء 
فى حقبة.. كان العرب خلالها يبحثون عن بطل.. بعد الفراغ الهائل الذى خلفه رحيل 
جمال عبدالناصر.. وتحول الرؤى والتوجهات.. والتسليم بكل شىء لأمريكا وإسرائيل.. 
والأكقاء هلي الداع :وسور القتدل الزن كه دنا قيتاك عل الستوى العا لمن مره 
انينانالأمماة النوفتن»: وتففيك اللمسكن الأشتر) 3 وين فريك نانها اميه 
القطب الزلتطووالوهيب الذى يحق لة انيعي ترقيث العالم:دياذكا بالشرق الأوشظ:: 
أضهف الحلقات.. ومستودع النفط.. تجاضل قناية من جسد أمريكا وهى إسرائيل 
التى تصر على منحها وكالة المنطقة والسيادة عليها .. 

و[ذا كانت التطفة فد افغلات إلا من يعطن نتوءات:. هان العزاق :قن شكل حاكمل 
صد.. ونتوءًا يستعصى على التجاوز.. وليس لديه مانعًا فى مناطحة آلهة الشر فى 
واشنطن ولندن.. وتحدى قراراتهما ورغباتهما «القدرية» بحلمه فى القوة والتقدم.. 

ونذاق العية اكراوقةى الح يجندها اليه الى أخفرا نا والتساذ ا قبولة ورفسناء 

موافقة واستنكارًا.. مساندة وتخليًا.. ومثل كل أبطال التراجيديا.. وطموحاتهم 
الفييك 6 عقن الأشطاء اتسنا بير 2 رقا اكطرها مناندوو ناز لوقاف السفد: 
المعباضدة: التق لم كتواضل أبدّا: وكانت يمكانة ومضات خبيفة يتم التديير لها جيدًا 
فى مطابخ المخابرات الأمريكية والفربية.. لتحقيق أهداف محددة.. والزج بالعراق إلى 
متاهات تبدد ثروته.. وتهدر قوته.. وتكتل أعداءه. ودتجهض مشروعه القومى.. ولم يكن 
صدام حسين وحده من تمت مراوغته وخداعه.. فقد سبقه واستمر من بعده. وبصورة 
سدكيرة له قزل اكذز الدكان المرس من اصتيحات الجلذلة والفكامة والسدي. آله 

يحكمون «رعاياهم» بالنار والحديد .. والازدراء.. ويهدرون أبسط حقوقهم.. ويبددون 
خرواك شهوييه تح الددواك الطائشة .ب وتمكيروة معوراك الدوزن يسكات مخاعية م 


خلال أنظمة حكم تعيد ذكرى مراحل المشاعية البداتية, والعبودية: والعشائرية.. لكن 
لأن صدا م سين كا قينا آخر..كان الأقوى.. صاحب الطموح غير المحدود.. 
العنيد.. العصىٌّ على الترويض.. وتسليم مقوده لآلهة واشنطن.. المستعد لمناطحتهم.. 
سلطت عليه الأضواء ليبدو للعالم أنه الذى ينتهك حقوق الإنسان ويسعى لامتلاك 
انناكعة الدماز"الشامل بيده بها الله والامن العالميينة: 

ولعلنا تدرك» فى نهاية الأمر...وظها للمتيح الأوسطى: انون الواقم الراهن». أن 
كل ما تقدم من مغردات الظرف العام.. والظرف الخاص.. قد تضافرت وتآلفت.. 
وانصهرت لتشكل السقطة التراجيدية لصدام حسين. من أول الهوان العريى؛ والقطبية 
الواحدة.. وآلهة الشر الجدد.. والخيانة.. والقوة.. والاندفاع.. والاصرار العنيد على 
الموقف والاستبداد بالرأى.. والطموح الذى لا حدود له.. وغير ذلك كثير.. 

وقد اشن الاين تتطرتيه: شائجفة النهاية كواضياا مع القانون الأرسطع» 
واذركوا أن اغتيال صدم حسين غدرًا وغيلة:: قد جسن :قيم الفداء.: وائه قد انتصين 
روحيًا.. وتحول إلى رمز.. ظل مرفوع الرأس.. عالى الهامة فى مواجهة الموت المحتوم.. 
وأثارت نهايته التراجيدية كوامن النفس التى عافت ما نحن فيه.. من هوان الضعيف.. 
رما فنيشه شق استعاء المنزود» وابميكن اناس دنا حكة فى كل الجا قن جه 
كبرياء.. وشعاع اعتزاز.. تفاعلاً مع عنصرى الخوف والشفقة بمغاتيهما الأرسظية.. 
وصولاً إلى التطهير.. فالجنازات الرمزية جابت مدن العالم العربى.. والعديد من دول 
العالم.. وأقيمت صلوات الغائب.. ونكست الأعلام.. وتعددت المؤتمرات والمسيرات 
ووقفات الاحتجاج.. وانتحب الفقراء فى قراهم البعيدة.. وعم الكدر والحزن كل بيت.. 

واالقنارقة واقصنة ح بركاشفة ققه فرطن مشرات من كاك العزي للقخل:“ولم 
تترقرق دمعة فى عين.. أو مدو ضحه حزن عن وجه.. والمعنى لا يحتاج إلى تفسير.. 
فقد كان صدام حسين وحده.. ودون غيره.. بطلا تراجيديًا.. بمعنى الكلمة. 


ليله لم ينم فيها العالم 


«كان الرئيس الأسير يعتلى منصة الشباية.. منتصباً 
فى شموغ.. مثل نغيل العران... مرفوع الرأس.. 
راثمًاً.. يعمل أمعاد الأمة» وئاريغبا العريو, » وعمضارات 
الماضى ؛ وعصور الرشر وال نتصار » رفير العزة والشسرف 
والإبار». 


كانت الشواهد كلها تدل على أن أمرًا كارثيًا سوف يقع.. التحركات المريبة.. 
والتصريحات المتوارية والملتوية.. والإجراءات العجلى.. وإحساس مبهم يناوش القلب 
والعقل.. وكلها تنبئ بأن أمرًا يدبر له بكل تكتم وحرص.. أمرًا على درجة من 
الخملورة.والأهبية .: وكتاذت هلد الهواجحس تف حاكلذ دون التواصيل الروه بد تلك 
الليلة الكريمة.. والمشاعر معلقة بحجاج بيت الله الحرام يفيضون من عرفة فى 
طريقهم للمشاعر المقدسة.. ويستعدون لنحر الأضاحى.. 

كانت الفضائيات تتراكض باتساع الدنيا.. وتعود إلى بغداد.. وتكرر الركض 
والعودة.. كأنها تشارك الجميع مشاعرهم.. وتسعى لكشف ذلك الهاجس المبهم الذى 
ينهش صدورهم.. وبثت إحداها تصريحا مبتسرًا.. متوترًا لنورى المالكى رئيس وزراء 
العراق المحتل.. هز رأسه عدة مرات وقال: «إن أحدًا لن يمنعهم من تنفيذ حكم 
الإعدام فى صدام حسين» ومر التصريح كما تمر تصريحات عملاء الاحتلال التى لا 
تتوقف.. فالحكم الصادر من المحكمة الجنائية العراقية فى 0 نوفمبر ٠٠١1‏ خاص 
بقضية الدجيل.. وهى واحدة من مسلسل قضايا دبجها ولفقها عملاء الاحتلال.. 
وقضاة التدليس أعداء العدالة.. والتى يمكن أن يستغرق نظرها سنوات.. 

ورغم منطقية الحجة.. إلا أن قلوبًا كثيرة لم تعرف الطمأنينة.. وعاودها ذلك 


الهاجس المبهم.. مليار و١٠‏ مليون مسلم يحتفلون بليلة أقدس أعيادهم.. ومعهم 
الملايين حول العالم ممن يرقبون جريمة أمريكا المستمرة فى العراق.. 

لم يكن أحد يعلم أن توتر المالكى وقلقه كان وراءه إفادة من السفارة الأمريكية 
فى بغداد بموافقة سيده فى البيت الأبيض على تنفين حكم الإعدام من حيث المبدأ 
على أن يتم تسليم الرئيس العراقى إلى حكومة المالكى قيل ساعة من الموعد الذى 
تدده السلظات العراظية السفيث., 

ولم يكن الأمريهذه اليساظة :. ظلب .. وموافقة..فقد سنبقت ذلك تخركات:. 
وضغوط قام بها عبدالعزيز الحكيم.. رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقائد 
ميليشيات بدر التى تمت تربيتها وتدريبها فى إيران.. ومع اقتراب الأيام الأخيرة من 
عام ٠٠١5‏ تصاعدت وتيرة الضغط من قبل الحكيم لتنفين حكم الإعدام؛ تحت 
ذريعتين: أولاهما: الوضاء بالتزاماته وتعهداته لبعض الأطراف الإقليمية(!١)‏ بإعدام 
الرئيس الراحل قبل حلول العام الميلادى .7٠07‏ وثانيهما: توفير مناسبة؛ وترضية 
لمقتدى الصدر يبرر من خلالها تراجعه عن قرار تعليق مشاركته مع حكومة المالكى.. 
ولآن الخالكى لا يملك من امره شيكا .فهو متعرن آذاة تمدن أوامن متاكدته خاضة إذا 
تعلق الأمر بعبد العزيز الحكيم المرجعية الشيعية التالية مباشرة لآية الله 
السيستانى.. ومقتدى الصدر وميليشياته المتفرغ للتطهير العرقى ضد السيّنة.. 
فسارع بإبلاغ القاضى رائد الجوحى ورئيس هيئة الادعاء جعفر الموسوى بالضغط 
على هيئّة التمييز وتكليف منير الحداد قاضى التمييز بمتابعة الإجراءات.. حتى كان 
يوم 3٠05/11/57‏ الذى أصدرت فيه هيئة التمييز قرارها بالمصادقة على حكم 
المحكمة الجنائية العراقية. وعلى الفور جرى الاتصال مع مكتب الارتباط الخاص 
بالمحكمة الجنائية فى السفارة الأمريكية للموافقة على تسليم رئيس العراق الأسير 
لتنفيذ حكم الإعدام.. تلافيًا للضغوط الدولية والشعبية التى بدأت فى التصاعد من 
أجل وقف تنفيذ الحكم.. وإعادة محاكمة الرئيس أمام محكمة دولية.. ومعاملته 
كأسير حرب.. ورد الجانب الأمريكى بأنهم يحتاجون إلى قرار شخصى من قبل 
اتركبيق الأسريكن:. 


وعندما وصلت موافقة بوش مساء يوم الجمعة الموافق ٠٠١5/17/79‏ هرع 
المالكى لإجراء الاتصالات والمشاورات.. حيث قام بإبلاغ الجعفرى والحكيم ومقتدى.. 
كما قام بإبلاغ جلال طالبانى الذى أجرى مشاورات مع قادة الأكراد وأبلغ المالكى 
بتأجيل التنفيذ حتى انتهاء عيد الأضحى.. ولكن عبدالعزيز الحكيم ومقتدى الصدر 
تمسكا بضرورة التنفين فى ذات الليلة «فجر اليوم التالى.. وكان لهما ما أرادا». 

وعلى الرغم من أن كل ذلك كان يدبر له بليل.. ويتم فى تكتم شديد. داخل 
الدهاليز والمغارات؛ والأوكار التى يعشش فيها . تحت علم الاحتلال . خليط غريب من 
عناصر المخابرات المركزية الأمريكية.. والموساد. وعملاء الاحتلال وخدمه.. ولم يعلن 
عنه شىء.. فإن ملايين العيون ظلت ساهرة.. وظل الهاجس المبهم يكبر.. ويكبر.. 
بفعل الحس الإنسانى.. والمشاعر الشفيفة.. وشرف المقاصد .. وتوقع الخيائة من 
العملاء الذين يعيشون التعصب الطائفى:؛ ويروجون له.. بمخزونهم من الضغائن 
والأحقاد.. وبشاعة الانتقام.. ويلقون بظلال كريهة على شرف وقدسية الإسلام.. 
الذى جعلوه مادة للاقتتال والغدر والخيانة.. 

وفى الساعة الثانية عشرة مساء.. كانت كتيبة الإعدام الطائفية بمرجعياتها 
تملى على المالكى ما يتوجب عليه عمله.. وصرخ هاتفه النقال.. كان على الطرف 
الآخر «كامران قرة داغى» مستشار جلال طالبانى.. يهمس.. الرئيس طالبانى فى 
موقف حرج.. وينهى إليك أنه لن يوقع على قرار التنفيذ لأسباب يحتفظ بها لنفسه.. 
وهاجت كتيبة الإعدام.. وانهال سبابها على الرئيس الفائب.. وزفر عبدالعزيز الحكيم 
وهو يجيج الالكن قاتلا فى حلملا تحكاك لعوهيع ذلف الرعل البرىي وفع انس 
وكالمنوم وقع المالكى قرار التنفين.. فأضاف الحكيم: هم هكذا الأكراد .. ينافسون 
السنّنة فى الغباء وضيق الأفق.. والمراوغة.. وحتمًا سوف يأتى دورهم.. 

كان المالكى يتحرك آليّا وفق تعليمات كتيبة الإعدام.. فأمر بحضور الادعاء 
العام وقاضى التمييز ووزير العدل بالوكالة وبعض الشهود .. فى تمام الثالثة صباحًا 
ومعهم رجل دين سّنى.. وأبلغ وزارتى الدفاع والداخلية بنشر قوات طوارئ فورًا 
وتكثيف التواجد الأمنى فى منطقة الكاظمية.. على أن يشرف موفق الرييعى مستشار 


الأمن القومى على كافة الإجراءات.. وقرر الحكيم فى حزم أن ميليشيات بدر التى 
يرأسها.. وجيش المهدى التابع لمقتدى.. ستكون كلها فى حالة استنفار. 

فى الساعة الرابعة طجرًا.. تحرك الجميع إلى مبنى الاستخبارات العسكرية 
السابقة فى منطقة الكاظمية.. لإعداد كافة الإجراءات.. والاطمئنان على الترتيبات 
النهائية للمؤامرة.. كان الارتباك واضحًا على الجميع.. والرغبة المجنونة فى الانتقام 
تسيطر على حركاتهم وسكناتهم.. وخوف غريب يخيم على المشهد .. وظل المالكى 
نناكنا يقامل الوحوه إكريدة والعيون اللقلقة: والتزكو النادى على حتوكاف الأيدى: 
والتحركات العشوائية فى المكان.. ويتمتم فى غيظ.. ذلك الملعون مازال يخيفكم. حتى 
وهوقيد الأسر.. بمفرده ولا أحد معه.. ومعنا كل أسباب القوة.. أمريكا ودول 
التحالف.. والميليشيات التى تسد عين الشمس.. وكراسى الحكم والسلطة.. والقوة 
الإقليمية الفاعلة إلى الجوار»: وهو وحده مكتل.: ومتهك.وكان معة الدنيا كلها:: 
وتدافعت الكلمات من فم المالكى على الرغم منه: «لن يخيفنا بعد اليوم».. 

وحن هلم الساعنه ب كافك عون الملذدسة القاعة وملقة روالقضا تياك وا لها كس 
الملبهم يتضحم وينتفخ.. ولا شىء يبدو فى الأفق.. وإن كان البعض قد لاحظ توتر 
الفضائيات اللاهثة.. وفد توقفت عند محطة بغداد.. وى الخلفية غير المنظورة كان 
مندوبو الفضائيات يبحثون فى كل مكان عن موقق الربيعى مستشار الأمن القومى.. 
المغرم بالتتصريحات.. المعجب بنفسه وبالتفاف الكاميرات من حوله.. دون جدوى.. 
فقد اختفى فجأة.. وتحول البحث إلى سامى العسكري عضو البرلمان العراقى؛ 
المستشار السياسى للمالكى والذى اختفى هو الآخر.. وهكذا وقع الجميع فى هوة 
الانتظار والترقب القلق المتوتر. 

فى الساعة الخامسة فجرًا.. كان الساهرون قد استبد بهم التعب.. والقلق.. 
والانتظار.. وبدأ بعضهم يتهياأً للصلوات.. وإعداد الأضاحى للنحر.. ويمنى النفئس 
بألا يحدث ما يعكر صفو الناس.. أو يحيل بهجة العيد إلى مأتم كبير.. لم تكن ثمة 
معلومات من أى نوع.. ولكنه الاحساس .. الشعور.. التوقع.. و«قلب المؤمن دليله».. 
فى هذا التوقيت بالتحديد قامت طائرتان أمريكيتان بنقل الرئيس الأسير من المنطقة 


الخضراء إلى منطقة الكاظمية.. حيث تم تسليمه إلى طاقم الحراسة العراقية 
بحضور منقن الفرعون مساعد المدعى العام.. وموفق الرييعى.. وسامى العسكرى.. 
وقد سارعا بالحضور.. والقاضى منير حداد الذى بدأ فى تلاوة قرار الحكم 
والمصادقة عليه.. وسط العيون المتطلعة إلى تأثير كل ذلك على الرئكيس الأسير.. غير 
الآبه بتلك الطقوس.. وتسرب إلى نفوسهم ريما لأول مرة ‏ وهم أعوان الشيطان ‏ نوع 
من الزهو بابن العراق وبطله.. احساس مباغت,؛ تلقائى.. فرض نفسه.. وسرعان ما 
ارتج المكان بصوته منددًا بأمريكا وعملائها من الطائفيين والخونة.. واهتزت الحراب 
فى أيديهم.. واصطكت الأسلحة المشهرة تكاد تسقط.. ويكاد المشهد كله ينفرط.. 
ويفرون من المكان كالفئران المذعورة.. 

وطلب القاضى أن يتحرك الجميع إلى الطابق السفلى من مقر دائرة 
الاستخبارات.. حيث غرفة التنفين.. والتف المقنعون بالخوف والعار والتعصب حول 
الرئيس الأسير.. وتجرأ أحدهم وهمس بصوت مرتعش بأن الشعبة الخامسة . التى 
يتم فيها التنفيد . كانت معنية بمتابعة النشاط المعادى لإحدى دول الجوار.. ونهره 
الرئيس بعنف.. لأنه لا يشعر بعار العمالة.. والولاء لغير العراق.. 

ودخل الجميع إلى غرفة التنفين وسرعان ما ساد الهرج والمرج.. والتوتر 
الشديد.. وارتباك المقنعين.. وصرخات المتهوسين.. خوفًا وهلعًا.. وحقدًا.. وتعصبًا 
أعمى.. وهتف بعض المتهوسين بحياة مقتدى الصدر.. وتأملهم الرئيس الأسير.. 
باستخفاف وازدراء. وردد فى وجوههم «هى هاى المرجلة» .. وتقدم بخطى ثابتة.. كان 
الرئيس الأسير يعتلى منصة النهاية.. منتصبًا فى شموخ مثل نخيل العراق.. مرفوع 
الرأس.. متماسكا.. واثفًا.. يحمل أمجاد الأمة؛ وتاريخها العريق» وحضارات 
الماضى.. وعصور الزهو والانتصار.. وقيم العزة والشرف والإباء.. وكانت آخر كلماته 
دعوة العراقيين إلى التوحد ومقاومة الاحتلال.. وآخر هتافه «الله أكبر.. عاشت 
الأمة.. فلسطين عربية».. ثم نطق بالشهادة.. وانتهى كل شىء.. 

نعم.. انتهى كل شىء.. كما توهمت أمريكا وعملاؤها.. ولكن الواقع صفع المتوهمين 
والسفاحين.. والعملاء.. وفاجآهم بأن كل شىء.. قد بدأ.. وتعلقت عيون العالم 


بالفضاثيات تبث مشاهد الجريمة.. وصرخات المجرمين من أعداء البشر والإنسانية.. 

لم يكن ذلك الهاجس المبهم الذى نهش الصدور ينبئ بهذا القدر من البشاعة 
والفظاظة واللوّم الخسيس.. ولم يتوقع أكثر الناس تشاؤمًا أن يقدر إنسان أو جماعة 
ما .. مهما تجردت من الإنسانية والقيم.. أن تجعل من أول أيام عيد الأضحى مأتمًا 
كبيرًا.. وأن يضغوا حاتلا بين أبصار المسلمين وحجاج بيت الله الحرام؛ وهم يؤدون 
الشعيرة الأعظم فى تضامن وروحانية بين المسلمين فى كل الدنيا.. وأن يقوموا بلى 
أعناق العالم نحو الرئيس الأسير يتدلى من مقصلة الخيانة والعمالة والتعصب.. وأن 
تبلغ الوقاحة بهم إلى استثمار رمزية الذبح لدى المسلمين فى عيد الأضحى بشكل 
يدعو إلى الاشمئزاز.. 

ويقفز السؤال ملتهبًا كالجمر.. إلى العملاء بمرجعياتهم وميليشياتهم وقد 
توافدوا على العراق على متن الدبابات الأمريكية.. هل يدركون أنهم بفعلتهم 
الخسيسة قد دمروا كافة الجهود الشريفة الساعية إلى التقريب بين المذاهب 
الإتلامية :يعن أن صتريوا تلق العلافة الإسلامية الإنسانية الى سادت بين السثة 
والشيعة فى عراق الرئيس الشهيد.. وحالة التآلف التامة التى سعدوا بها.. 
فاختلطوا؛ وتعايشوا.. وتصاهروا.. وانصهروا فى إخاء حقيقى فى أوقات السلم 
والحرب علئ السواءة.. 

وهل يدركون أنهم قد تسببوا فى تجاوز خط الرجعة فى أى مصالحة مستقبلية 
محتملة بين الطوائكف العراقية.. وبالتالى استمرار الاحتلال الأمريكى فى نهب ثروات 
العراق.. يينما العراقيون منشغلون بحصر ضحاياهم كل يوم جراء القتل الطائفى 
اليومى.. والتمثيل بالضحايا فى الساحات العامة على الهوية من قبل ميليشيات 
الخيانة.. 

وهل يدركون أنهم حملوا رسالة المحتل بتوجيه الإهانة والإزدراء المتعمدين إلى 
الكرامة العربية وإلى القدسية الإسلامية.. وإلى مثل القول المتعلقه بحقوق الإنسان.. 
وكرامة الأسعير.. وأنهم كانوا قناة العيور لبصقة الصلف الأمريكى على وجه العرب 
ومعهم مليار و١٠‏ مليون مسلم.. فى يوم عيدهم المقدس5.. 


وهل يدركون . وسط تهوساتهم . أنهم يمهدون الأرض.. والعقول والنفوس.. 
لوضلغ المقطلط الأمريكى: الأبدر اكتلى توضي العقيد:,'ملحفلط الييمتة عل اكنظده 
ووب رو اتياءتز عالاتها. الى العصون الرسيط 5 

وإذا لم يكن الأمر كذلك.. وهو كذلك بالفعل.. فلم كانت العجلة.. ولماذا تم 
الإعدام فجأة.. وعلى عجل . قبل أن تكتمل فصول المحاكمة الهزلية فى قضية. 
الأنفال.. بعد مهزلة المحاكمة فى قضية الدجيل؟! 

وهل كان هناك ما تخشى منه أمريكا.. وما لا تريد لأحد فى العالم أن يطلع 
عليه فيما يتصل بالدور الأمريكى فى المنطقة5.. 

وهل كان لما قاله طارق عزيز من محبسه:؛ عن رغبته فى الإدلاء بأقواله.. وطرح 
ما لديه من معلومات فى غاية الأهمية أمام محكمة الأنفال علاقة بسرعة التحرك 
والتمجيل بالإعدام..؟ 

إن عشيرات الدرانيات الحدية بالعراق والنطفكة توكو أن طوهان المساولات يحب 
أن يفتح عيوننا أكثر على العلاقة بين واشنطن وأعداء العراق التاريخيين.. جتى لا 
نظل ضحية وهم الاعتقاد بوجود خلاف بين الاستراتيجيتين «الأمريكية والإقليمية».. 
فى المنطقة.. فالزعماء الطائفيون فى العراق لم يلقوا بأنفسهم كاملاً فى أحضان 
البنتاجون إلا بعلم ورضا أسيادهم ومرجمياتهم.. 

وليس ذلك بغريب على عراق اليوم الطائفى المتناحر.. والذى يعيث فيه الموساد 
كما يشاء؛ ويغتال النخب والعقول العراقية بحرفية عالية.. وهل يكفى لإثبات ذلك أن 
المثات من خيرة العلماء وأساتذة الجامعات العراقية قد لقوا حتفهم منذ الفغزو.. وأن 
تراث العراق الحضارى والتاريخى ووثائقها تخضع للفحص الآن فى تل أبيب5.. 

فماذا يفعلون بالعراق.. وبنا.. نحن العرب والمسلمين؟.. 

إن ملايين القلوب التى اهتزت لمصرع الرئيس العراقى عادت لتهتز مرة أخرى 
عندما أعلن الشامتون عن ابتهاجهم بما حدث. ولأن الشامتين.. ويا للعار.. هم 
المتربعون على أرائك الحكم فى واشنطن وتل أبيب.. وطهران.. الأمر الذى دفع كاتبًا 
إسلاميا فى حجم فهمى هويدى ليكتب: «لقد شعرت بمرارة فى حلقى حين وقعت 


علق ؤلاقا سف لعن اجرارة افترفك تعر له انتطع الحفاءف: لآن»طهران المت 
إلى الشامتين: ولم يستوقفها انتهاك حرمة العيد؛ ولا ما أصاب مشاعر ملايين 
المسلمين من أذى ومهانة جراء تنفيذ الإعدام صبيحة يومه الأول.. ورأيت فى تلك 
التصريحات إيران أخرى غير التى أعرفها أو تمنيتها. غلبت فيها طرحة الانتقام 
الكاكترة م التسديهدنا ستاك كر امتشضاف | لمستسدو ةي قينا لتو لدو لمانا 
جعلت اتساءل شاكلة؛ لو انها ماقت إيران الشاهتشاهية )هل كان الأمر يخلق عنس 
عبرت به إيران الإسلامية8». 
وفيما عدا الرسميين فى العواصم الثلاث المشار إليها.. لم يستطع أحد من 
المرب والمسلمين.. وغيرهم فى أنحاء العالم أن يخفى حزنه على إعدام رئيس 
العراق.. وإن كان الأقريون مودة. يشعرون بالأسى البالغ لما وصلت إليه أحوالنا.. 
والتخريب المتعمد الذى طال الحاضر والمستقبل.. فقد اغتال الطائفيون - يوم اغتالوا 
الركيس كل مشاضر التضاتم:«وقتوات الأتسال والتقارف نيق:الذاهب الاسلامية .: 
وقد غمرتها دماء جديدة وحارة وصادقة.. تدفقت من قلب البطل حسن نصر الله.. 
وحزب الله.. وجعلت ملايين القلوب تهفو إليه.. وإلى سماحة الإسلام.. وأصوله 
الأولى التى لم ينلها التحريف.. ولم يمسسها الهوى.. وأعاد المشهد البطولى فى لبنان 
إحياء الدعوة للتآخى الحقيقى فى ظل الإسلام الصحيح الذى يستمد قوته وحيويته 
واستمراريته من التفانى فى «تجديد الدين».. بسماحة.. وتناسى الخلافات الطائفية 
الهينة التى لا تمثل شيئًا فى صلب العقيدة. 
ولعن تاي رباع الحوالة وحشنق الأدق الطلاتت جنا يوبن البقت فا 
والحريصون على شرف الأمة وعقيدتها المقدسة. كشف تنفيذ عقوبة الإعدام ضد 
الرئيس العراقى عن الماهية الحقيقية والمحتوى الطائفى لحكومة المالكى ومرجعياته.. 
وإعلائها للحماقات الطائفية على العقيدة وواجباتها ومشاعر ملايين المسلمين.. 
ورسالتها الواضحة للشعب العراقى بأن المنطق الذى سيحكم العراق مستقبلاً قد 
تحدد فى تضصضفية الحسابات.. والقنفيس عن الأحقاذ.. والمحاكمات الضورية:. 
والشانق.. وهو ما يدحض أكاذيب وأوهام المدلسين وأولهم بوش عن ولادة عراق 


جديد وآمن بعد صدام.. فنهر الدم لن يجف بعد أن عمل الاحتلال وعملاؤه على 
تفشى وياء الانتقام والحقد الطائفى البفيض.. ومازالت أمريكا تدبر للايقاع بعملائها 
أنفسهم - وهم غافلون - وإلا ما معنى تسريب الأخبار التى تؤكد حرص السفير 
الأمريكى السابق زلماى خليل زادة وكبار ضباط الاحتلال وتحذيرهم للمالكى وفرقته 
من الاستعجال فى عملية الإعدام.. والتنبيه لوجود بند فى الدستور العراقى يقتضى 
توقيع قرارات الإعدام من الرئيس ونائبيه.. ويند يمنع إعدام أى شخص فى العطل 
الرسمية.. وعلى رأسها عيد الأضحى.. 

وتستمر التسريبات الأمريكية المحرضة ضد طائفة العمالة.. فتقول: إن خليل 
زادة طلب تأجيل تنفيذ الإعدام خمسة عشر يومًا.. بينما أصر المالكى على تنفيذ 
الحكم بمجرد تصديق محكمة التمييزء؛ وعدم انتظار مهلة الشهر التى حددتها 
المحكمة؛ لأن لديه تقارير عن احتمال تهريب الرئيس.. وفى النهاية وافق الأمريكيون 
على موعد الإعدام بعد الضمانات الكافية بعدم تعرض الرئيس لأى اعتداء جسدى أو 
إعادة هدس وتطلمه الام رتكيون للطرف الفر اف 

حتى بعد الإعدام.. تذكر التسريبات الأمريكية أن حكومة المالكى رفضت تسليم 
الجثة. وأصرت على الاحتفاظ بها فى مكان سرى حتى تسمح الظروف بدفنها فى 
مكان مجهول.. وهنا تدخل الأمريكيون.. ثم كان الدعم الذى قدمه الجيش الأمريكى 
لنقل جثمان الرئيس من بغداد إلى تكريت.. إلى آخر التسرييات التى تستهدف تبركة 
ساحة الاحجلال ٠‏ وتاكين بزاءته وإتسافيعه[11) وخطا وبشاعة الحكومة الطائفية.: 
التى أكدت مزاعم الأمريكان من خلال المشاهد التى بثتها الفضائيات.. وعمليات 
الاستفزاز والتطاول التى تعرض لها الرئيس قبل لحظات من إعدامه.. والهيستيريا 
والتشكن والتناءة الت ستاحيت التتفية» 

ولا يت ذلك أن اللعية قل'اتظلت علق ان فالاختلال هن المسكول عن كل ما 
حدث ويحدث.. فهو الذى حمل عملاءه الطائفيين على دباباته لتنفيذ مخططه فى 
تمزيق العراق طائفيًا وعرقيًاء والاقتتال الدائم.. والمحكمة وحكمها ومهازلها جاءت 
من رحم الاحتلال.. وموعد التنفيذ حدد من قبل الاحتلال؛ وزين للعملاء التشبث به. 


وقد تنبهت هيئة علماء المسلمين.. أيرز المرجعيات الإسلامية فى العراق الى كل 
ذلك؛ واتهمت الأمريكيين بالوقوف وراء ما حدث ودعت العراقيين إلى إحباط 
مخططاتهم.. وجاء فى بيانها فور تنفيذ الإعدام: «إن محاكمة الرئيس العراقى 
الراحل وما تبعها من صدور حكم بإعدامه.. وتنفين الحكم على النحو الذى تم؛ إنما 
دوباس الاعتلول وضني رجيات ورهيات تاناق ةس الداع يواتها نموا عكيه 
البيان «العملية برمتها سياسية محضة لم تراع فيها مصلحة الشعب العراقى ولا 
قصد منها انصافه.. وجاء اختيار عيد الأضحى المبارك ظرفًا لتنفين الحكم معبرًا 
عن هذه الاعتبارات واعتبارات أخرى مؤسسة على ضفائن وأحقاد شتى ورغبات 
شاذة فى الأخاوة والاستهواز ادن 

أما هيئّة الدفاع عن الرئيس الراحل فقد سارعت يإصدار بيانها.. «بيان هيئة 
الدفاع عن الشهيد».. والذى أكدت فيه أنه «ياغتياله قد اختار طريق الشهادة عن 
وعى واصرار».. ونقلت عنه قوله قبيل وفاته.بلحظات: «إن صراع القانون مع القوة لن 
ينتهى بهذه الجولة أو غيرها.. ودعت جميع المنظمات والشخصيات الحقوقية 
والقانونية إلى مواصلة وتكثيف العمل للوصول إلى كل الحقائق.. وقالت: «إننا قد 
ننسى ما قاله الخصوم.. ولكننا لن ننسى صمت الأصدقاء».. 

وتعهدت هيئة الدفاع بأنها لن تطوى صفحة هذه القضية.. وستواصل نضالها 
القانونى بكل السبل القانونية المتاحة محليًا ودوليًا إلى أن يصل الرأى العام إلى 
الحقيقة كاملة.. وحتى تتضح كل أبعاد هذا الاغتيال السياسى.. بعد أن يثبت أن 
الهدف كان التخلص من صدام حسين بكل ما يمثله كرمز.. وعدم كشف الحقائق.. 
وقد فضح تعجلهم مدى استماتتهم لتحقيق هذا الهدف فى محاولة لواد الحقيقة 
والوقائع كلها.. بدل العمل على كشقها.. 

وأكدت هيئة الدفاع «أن الشهيد صدام حسين سيبقى رمرًا لكل المناضلين فى 
وجه قانون القوة والغطرسة | لأمريكية.. وأنه استشهد واقفًا كنخل العراق».. 
وأضافت أن الرئيس صدام حسين مضى شَهيدً! بإذن الله؛ بعد أن حاكم محاكميه قبل 
أن يحاكموه منذ كانت قوة القانون والحق سائدة: فى مواجهة القوة والتعسف وسلب 


الحقوق المقدسة وأولها وأبسطها حق الدفاع عن النفس. 

ووفنمةسيقة الإشفاء:الحاككة والسوسية الثن كديددت تصباص ]| عفنا فى 
مخالفة كل القوانين الدولية.. وفى مقدمتها القانون الدولى الإنسانى: والقانون 
الدولى لحقوق الإتسان وأن كل فصولها كانت تسير خطوة خطوة بحسب الإدارة 
الأمريكية ومن جاء معها وليس وفق تقويم أو تقييم من أى نوع. ومن هنا جاء رفض 
كل المطالب المشروعة التى طالبت بها كل المنظمات الدولية المعنية وبخاصة وكالات 
الأمم المتحدة المتخصصة من دون استثناء.. 

وأكدت هيئة الدفاع أن «الشهيد ظل رابط الجنان . صادق اللسان: واضح 
النياة نت كد ها هرف كل المظلفيق فين اران المعكمة مخة سلفا مد ذهابة الفرخ 
الماش بعد "تاقيم النفط:ويناء دولة اللإسسات وامكلاك ناصية الملم: ومحو 
الأمية.. وبناء العراق الحديث القوى: والتصدى للمخططات المتآمرة على المصالح 
الوطنية والقومية.. إن لم يكن قبل ذلك.. ويكشف التاريخ المزيد من تفاصيل وفصول 
هذا الاغتيال؛ وسوف يتأكد القاصى والدانى أن صدام حسين عاش صادقاء 
واستشهد صادقاء نظيف اليد. متمسكا بالمبدأ؛ وأنه لم يجاف حقائق الواقع والقانون 
عندما أكد بطلان المحكمة بصفتها قرارًا أمريكيًا وبأن الحكم ضده صادر لا 
قحالة :4 

ورغم الأكاذيب التى ذاعت ضور تنفين الإعدام بأن العراق مقبل على حقبة 
جديدة.. فإن العالم كله؛ والعرب والمسلمين قبله؛ يعرفون أنها حقبة جديدة بالفعل.. 
هى الحقبة الأمريكية الصهيونية.. التى يخطط لها منذ زمن.. والتى تعتقد أمريكا 
وإسرائيل أن غياب الشهيد قد أفسح الطريق لها.. وسوف تثبت الأيام أنه الوهم.. 
وأن الاعتماد على الخونة لن يحقق للأمريكيين والصهاينة شينًا.. لأن الخيانة لا 
تمكث فى الأرض.. والخونة يتحولون إلى هباء.. لأن من يخن بلاده.. يخن معنى أن 
يكون: ولا يمكن آن يكون كما شال تشاعر العراق العظيم ايد :شاك السياب»» 

وليكن معلومًا آن ملانين الشرفاء فى العالم.. قد وصلتهم رسالة الشهيذ.. فى 
تلك الليلة الحزينة.. وأن ملايين العرب والمسلمين الذين ضاقت صدورهم بالهوان 


والاستخذاء.. قد استوعبوا الدرس.. ساعة تعلقت عيونهم بالشهيد مرفوع الهامة.. 
يجابه الموت بكل كبرياء البطل.. وكرامة القائد.. وزهو المنتصر.. وكأنه الفجر الذى 
حرر طاقات الملايين.. وأزاح كوابيس عصور الانهزام والانكسار والتبعية.. وسوف 
ترينا الأيام أن صدام حسين الذى انتصر روحيًا.. وتحول إلى رمز.. سيقود المقاومة.. 
ويشعل لهب الثورة الكامنة فى نفوس الملايين التى سوف تكتسح فى مسيرتها كل 
الخبث والخيانة ومعهما الظلم بكافة أشكاله.. وإن الشعوب كالبحار.. لا تتلوث.. ولا 
تنهزم. 


ليله سقوط بعداد 


«بعد الانتباء من الغداء .. وئف الرئيس وسلم عليناء 
وتبلناء وأمرنا بالانطلاى. إلى أقلنا.. كنا ثلرثة.. عارلنا 
التشبث بالرئيس واستعلفناه أن نبمى معه لواصلة 


ممايته. . درن عردرى » 


غانث كل الشوامن: تعد إمسراو اجرركا على اخكلال الكزاق: وميتها المظاهراف 
الحاشدة تجوب عواصم العالم منددة بالسياسة الأمريكية.. وتهوسات بوش.. وتحذر 
من غزو العراق.. وقف بوش أمام الكونجرس فى 75 يناير 7٠١1‏ مؤكدًا إصراره على 
نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية.. وأنه لن يسمح لصدام بالسيطرة على منطقة 
حيوية هى منطقة الخليج.. مدعيًا أن صدام يمكن أن يزود الإرهابيين بأسلحة الدمار 
الشامل؛ أو يساعدهم على تطويرها مما يهدد أمن الولايات المتحدة.. وتمادى بوش فى 
افتراءاته فأكب أن العراق لديه القدرة؛ ويمتلك مواد تكفى لإنتاج 05" ألف لتر من 
الانشراكس «الجمرة الخبيثة» مما يكفى لقتل الملايين.. كما أن لديه القدرة على إنتاج 
أكشر من 78 ألف لتر من الفازات السامة.. ثم زعم أن العراق يمتلك نحو ٠١‏ ألف 
قذيفة صاروخية قادرة على حمل رءوس كيميائية؛. ومختبرات متنقلة للأسلحة 
البيولوجية.. وتعهد بأن أمريكا سوف تخوض الحرب إذا لم يكن منها بد.. وأنها سوف 

كان خطاب بوش؛ بما تضمنه من آكاذيب وادعاءات وبلطجة:؛ بمثابة إعلان 
حرب.. من طرف واحد.. وانتفض العالم كله بدوله ومنظماته ومظاهراته المليونية ضد 
بوش والخرب.. وأكذ الركيمن الفرتسي الننابق جاك شيراك استعداد يلاده لاستخدام 


الفيتو مع روسيا والصين ضد قرار ا لحرب الأمريكية.. ورد بوش أن أمريكا لا تحتاج 
إلى موافقة الآخرين لحماية أمنهاء وواصل التنسيق مع حلفائه وعلى رأسهم بريطانيا 
وايطاليا واسبانيا.. وبدأ تواغد القوات الغازية.. وفى ؛ مارس ٠٠١”‏ ذكرت الأنباء أن 
الحفد المسكرئ شى ناته وشترق الفوسظ يلخ ١06‏ الك بحتدئ: متهم 111 الفا 
يتمركزون فى الكويت.. و١٠٠‏ سفينة حريية تجوب مسرح العمليات؛ و“ آلاف من 
القوات الجوية فى قاعدة الأمير سلطان بالسعودية.. وعدد من حاملات الطائرات التى 
يعمل عليها ؟” ألف فرد شرق المتوسط.. و4" سفينة حربية تابعة للأسطول الخامس 
فى البحرين.. وفى قطر " آلاف جندى أمريكى فى قاعدة «العديد» الجوية وقاعدة 
السيلية مقر قيادة الجنرال تومى فرانكسء بينما تأوى الامارات ٠٠٠١‏ فرد.. ويوجد 
للفرقة 87 المحمولة جوًا وحدات مقاتلة فى الكويت.. 

وفى اليوم التالى أعلن أن قوة الحشد بلغت 75٠١‏ ألف جندى.. وملحقاتها من 
الفرق المدرعة والطائرات المقاتلة بأنواعها وحاملات الطائكرات التى تعمل بالطاقة 
النووية.. ناهيك عن القوات الأمريكية الخاصة التى سمح لها بالتمركز فى قواعد 
بكردستان شمال العراق.. ويدأ الحديث مبكرًا عن عراق ما بعد الحرب.. وعن 
مشروعات إعادة اعمار العراق.. 

وذكرت مصادر عسكرية أمريكية أن الخطط الأمريكية البريطانية للحرب 
تتضمن السيطرة على بفداد خلال 7 ساعة مع عملية خاطفة على مطار بغداد الدولى 
ومراكز القياذة العراقية وأن القصف الكثيف سوف يسثمرلمدة 48 ساعة كبداية:: 

وعند هذا الحد توقف الكلام.. والتوقعات.. والتكهنات.. وعند السادسة 
والتمتق من سنن © #منايين/ 151 اتطلقت وخنملة الفسدفة والرهنه كما 
وصفتها المصادر الأمريكية فى شكل هجوم أمريكى بريطانى شامل ضد العراق.. يشمل 
استخدامًا مكثمًا للصواريخ والمدفعية الثقيلة/ قنايل العشرة أطنان؛ مع هجوم جوى 
مكثف ومستمرء واسقاط جنود خلف الخطوط؛ وست سفن حربية تطلق 1٠١‏ صاروخ 
كروز.. وأعلنت أمريكا سقوط أم القصر والفاو.. وأن العملية العسكرية تمضى بسرعة 


مذهلة.. ونفت وجود إسرائيل فى الحرب.. 

وفى "١‏ مارس تعرضت بغداد أساسًا وبعض المدن والمرافق العراقية إلى أعنف 
قصف جوى بقاذفات القنابل والصواريخ عابرة القارات «توما هوك كروز».. وأعلن أن 
بفداد تحترق من جرّاء القصف المركز؛ «" آلاف قنبلة؛ "1١‏ صاروحًا».. وصرح 
رامسفيلد بأن النظام العراقى بدأ يفقد السيطرة على الأوضاع.. بعد سقوط أم القصر 
والفاو والسيطرة على حقول النفط فى كركوك وتقدم قوات التحالف إلى عمق ٠٠١‏ 
كيلومتر جنوب العراق.. وتنفين أكثر من ألف غارة جوية.. وأكد أنه سيتم تدمير الآلة 
العسكرية العراقية وضرب مكات الأهداف خلال الساعات القادمة.. 

وأكدت المصادر الأمريكية أن القوات البرية تتجه نحو بغداد بسرعة ٠0 . ٠0‏ كيلو 
مترًا فى الساعة بعد ضريها بأم القنابل التى يبلغ وزنها عشرة أطنان.. وحذرت منظمة 
الأطباء الألمان من استخدام القوات الأمريكية لنوع مشع من قنابل الخنادق مما يهدد 
جنا لذت اكد يي 

وعلى الجانب الآخر أعلن العراق صموده؛ وأن الهجوم الأمريكى البريطانى لن 
يكون بالنسبة لهم نزهة.. وأكد مراسل رويتر أنه تم انزال العلم الأمريكى وإعادة العلم 
الغراقى فى آم القصر:. والفاو.. وانه لم تسقط مدينة عراقية واحدة فى يد المعثدين .. 
وَاعَكَرف فشال التحالت نموا جهة تقاوفة عرافية شرسة :وهال توما هاوزن :قائك 
استطلاع مشاة البحرية الأمريكية: إن العمليات العسكرية لا تسير بالسرعة المرجوة. 
وصرح الجنرال تومى فرانكس أن قوات التحالف ر بما ستواجه أيامًا صعبة.. وعاد 
بوش يعترف بأن الحرب ستستغرق وقنًا أطول مما كان متوقمًا.. ولأول مرة تتم الاغارة 
على بقداد نهارًا.. خيث شثت القاذفات الأمريكية والبريطانية الفاغارة وألقت الف 
صاروخ و١٠٠1‏ قنبلة موجهة.. وشاركت فى الهجوم عشر سفن حربية.. وتقرر استمرار 
الاغارة على بغداد على مدار الساعة.. 

وتتسرب الأنباء عن فشل قوات التحالف فى الاستيلاء على أم القصرء والفاو, 
والمضسرة: والحسن ع ركوياحين و التامحنة ‏ وامحرفة واشتظرن بشبراسحة الشارينة 
وضرورة إعادة تقييم استراتيجيتها العسكرية.. وأعلن البيت الأبيض أن بوش سيتوجه 


فى اليوم التالى إلى مقر القيادة المركزية فى ظلوريد! ليناقش الأمر مع القادة 
المسكريين ونتدى لهه ملاخظاتة على مدير العمليناك.. حقى تتوقت بحملة خترالات 
البنتاجون على رامسفيلد بعد فشل القوات الأمريكية البريطانية فى السيطرة على أى 
مدينة عراقية بعد ثمانية أيام من الحرب. 

بينما القئ الركيس صدام خطابًا قصيرًا عبر التليفزيون أشاد فيه بأداء الجيش 
والقاومة..؛ والمدن العراشية الباسلة التى'لم تستسام آى متها للمعتدين:- وشدد على 
الوحدة والمقاومة حتى النصر ودحر المعتدين.. 

ولعقك امبرنها إنينا متعزس ل 15 الع جترى رمعريو كواقهنا لواعية لساري 
الفسعرية الكيانة راك شان القرة البونة الأمتريعية أن جدووزيواحيون عدوا غين 
الذى كدربوا على شقالة قبل الكوب:: وان القحفات السرافية على خطوظ الاتداد 
والقموين تحمل القوات فائحرة.:وفوضتة لتيوان العدوب واقد أن اتبقيتزار العاومة 
سيطيل امد الحرب.. وأوضح أن الفرقة ٠١١‏ المحمولة جوًا والفرقة الثالثة مشاة 
واللتين تشكلان قلب الفيلق الخامس أوقفت تقدمها إلى بغداد انتظارًا لإمدادات تغطى 
عشرة أيام من الطعام والماء والوقود والذخيرة.. وحتى يتم ذلك فإن الغارات تتواصل 
على بغداد بكافة أنواع الأسلحة وعلى مدار الساعة.. وصرح مصدر عسكرى فى 
البنتاجون بأن رامسفيلد قد ورّط قوات التحالف.. وألقى بها فى مستنقع لا تحرف 
نهايته.. 

ومن ناحيته اتهم رامسفيلد سوريا بإمداد العراق بمعدات عسكرية منها مناظير 
للرؤية الليلية واعتبر ذلك عملاً معاديًا لأمريكا.. وقال: إنهم سوف يحاصرون بغداد 
التاذ ش اسكين لذ نينا . بعد دعم القوات بالفرقة الرابعة مشاة التى تحركت من 
تكساس.. ونفى وقف العمليات.. ولكنه تلقى صفعة مفاجئة عندما قدم ريتشارد بيرل 
مستشار وزير الدفاع استقالته.. وكان هو الذى أقنع الإدارة الأمريكية ووزيره رامسفيلد 
بأن القوات الأمريكية موف تستقبل بالورود إذا دخلت العراق.. 

واستمرت الغارات دون توقف على بغداد.. واستهدفت مواقع الحرس 
الجمهورى.. ووزارة الإعلام: كما تعرض حى المحمودية السكنئُ لقصف عنيف. 


ك٠‎ [ 


وصرح محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام آنذاك أن الجيش العراقى تمكن من 
اسقاط خمس مقاتلات وأربع طائرات هليكويتر استولت على واحدة سليمة منهاء وست 
طائرات تجسس بدون طيار: وأضاف أنه تم تدمير ؛/ ديابة: ١47‏ صاروخ كروزء, 
وخمس حاملات دبابات و0؟ حاملة جنود مدرعة. 

وركزت القوات الأمريكية غاراتها على مدن البصرة والناصرة؛ وكريلاء.. 
والنجف.. وغيرها؛ مستهدفة مواقع الحرس الجمهورى.. والقصور الرئاسية.. ومواقع 
الشاومة.. 

وابتداء من يوم ؛ ابريل .5٠٠١"”‏ ارتفعت وتيرة حرب التصريحات بين الصحاف 
ورامسفيلد.. وأعلن أن القوات الأمريكية بدأت الهجوم لاحتلال مطار صدام قرب 
بغداة» وان وات الغرودخكلت اجن قصو الركاسة بالقريه من المطار واسكولت علن 
وثائق قبل مغادرته دون أن يواجهوا بأى مقاومة.. ونفى الصحاف ذلك وأكد أن القوات 
المعادية لم تصل إلى مشارف بغداد ولم تستطع السيطرة على أى مدينة عراقية.. 

وفى 0 ابريل ٠٠١"‏ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تسيطر على 
أجزاء هامة من المطار على الرغم من استمرار القتال الضارى حوله.. وقال الصحاف: 
إن العراق سوف يقوم بعمل غير تقليدى فى المساء لن ينجو بعده أمريكى ممن دخلوا 
المطار.. 

وواضلة شواك القزى 'قتصضف يداد :الت أنه بنحف: مكدروسةة من امنداذاتآلياه 
والكهرياء وكافة أنواع الاتصال.. وأعلن مسئول فى البنتاجون أن الطائرات الأمريكية 
والبريطانية قامت بشن ما يزيد على "؟ ألف غشهارة جوية:؛ وأن ١ل“‏ من القنايل 
المستخدمة هى من القنابل الذكية المزودة بأجهزة دقيقة لاضاية أهدافها وهو ما يزيد 
على سبعة أضعاف ما استخدم فى حرب الخليج الأولى عام .199١‏ 

وأعلن فجأة عن إقالة الكولونيل جون دودى قائد الفوج الأول لمشاة البحرية 
والذى كان يقود التقدم نحو بغداد .. وأعلن أن الأيام القادمة لن تشهد اجتياحًا لبغداد.. 
أواحصيارها:«وندلا من ذلك سفت السيظرة على الحسون والتشعت الاسفراقيهية 
الهامة لاستنزاف القيادة العراقية ومنع اتصالها بقواتها. 
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وفى تطور مفاجي ولأول مرة منذ اندلاع الحرب يشاهد الرئيس صدام فى بث 
حى من تليفزيون العراق.. وهو يتجول فى شوارع بغداد بدون حراسة.. وحوله 
المذامتر الكى تدك وسياقه.. وبالتصدر المراق.. 

وفى * انريل 0 تلن اموينا ان هواتينا توغلك كن يغداذ لكدة سافاضب وآن 
مانا لق فقا رجه بالدنانانة اهرك كلانه تاماك عدى امتركن الستونى الهداذ. والركين 
دام يداعو التجيش والتشعت إلى تضبفيد المقاومة وارهاق العتراة خارج بعداد. .وقد 
الككيرت الدانات والدتهاهالحراقية في التفاطفات الركيية 1 خل يوذ علد 
الشازع الحتربية العامة 

واعلن الجنانب الاسريقن اله اتتسو سل يسو قبلا كركة اتسيف لحاس 
للحرس الجمهورى وقاعدتها على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة فى بلدة 
السويرى وافنفيف الكادهز عدن تعكفية تسو بندادسم اللا اسفن لق قترفة القداء 
التابعة رين السهورى كوف خرف الماضمة وان معركة صارية بالنيايات أندليت 
نين اتحاننين :كا دنه الموانت الشركة عونا ويفا كل رباد مر هو انها ريه 
ونسقل مفارجة فرافية كزينة .:ودمست القوات الحادكة تحتو الوصلوونيطرت القورات 
الكروية على مرتهماك البدراتتجية قرب المديتةي 

وفى " ابريل تبدأ القوات الأمريكية حصار بغداد مع قصف صاروخى ومدفعى 
مكبادل رهاز الماسيكة بمومعادك تقوو كوقدة دومزاسل الأذاقية البويطاتية يمول 
إن 5٠٠١‏ دبابة ومركبة أمريكية عبرت الفرات إلى بغداد.. وفى نفس الوقت يصل 
اجنو النروط توح انح عق البعهرة لارل مدر ف بوليسظ اول طائوه كسكرية ديك 
فى مطار صدام الدولى.. 

اصو واحدمًا أن القواك الأسريكية بييمياتيا العفقة وغازافي الت ل حرفت 
اتناف لطويق بد اد كركاف التجيات ركرش المفنار العادل علبها :دون فا معي 
كثيرة فقد أكد صحفيون ومراسلون وشهود عيان أن جنودًا عراقيين من تشكيلات 
فدائيى صدام.ء وأبناء العشائر ومقاتلين عريًا.. ينتشرون فى الشوارع الرئيسية وعلى 
مذاكل اللويكة الدفاع عنيا فى مرائدية الالمعاد ا لمقطرى وزكرت متصادر امسر 


استشهاد من "٠٠١0-5٠٠١‏ عراقى فى التوغل الذى قامت يه المدرعات الأمريكية 
مدعمة بالطيران لعدة ساعات.. كما أكدت استشهاد وأسر متطوعين مصريين 
وسودانيين يقاتلون إلى جانب العراقيين: وأن الفدائيين العرب يخوضون معركة شرسة 
مع القوات الأمريكية فى منطقة النهروان.. 

وفى اليوم التالى 8 ابريل ٠٠١7‏ تمكنت 15١‏ دبابة ومدرعة أمريكية من الاغارة 
على قلب بغدادء والاستيلاء على قصرين رئاسيين فتشهما الجنود الأمريكيون وسرقوا 
محتوياتهماء ثم فرضوا حصازرًا على وزارة الإعلام وفندق الرشيد وسط مقاومة 
ضارية.. وسط سحب دخان كثيفة من جراء اشعال المقاومة للبترول فى خنادق 
نقتت لذلك لحاولة التشويكن عا العلاكراض لمرو كونا فى يفن هون 
على نهر دجلة لوقف تقدم القوات الأمريكية التى وصلت إلى النصب التذكارى للجندى 
العيول وشتاحة الكيية| :دوا عالت امرك ]ان فوانياء قن «اخترقه العاصتية مت الحاف 
القريى تير ككلةة كج فتك ونمواف البكرية الأمريكة هموما ناريا على امدق 
وأن الاختراق مستمر من عدة جهات.. 

وبات واضحًا أن بغداد قد تركت لأهلها ومعهم مجموعات من حزب البعث 
وفدائيى صدام وأبناء العشائر والمتطوعين العرب للدفاع عنهاء وتعلن أمريكا فى 5 
ابريل ٠٠١7‏ أنه لم يعد هناك دفاع متماسك عن العاصمة.. التى اخترقتها القوات 
الأمريكية من الشمال والجنوب وسيطرت على مطار الرشيد شرق بغداد وجسر 
الجمهورية الاستراتيجى.. والمجمع الرتاسى ووزارات التخطيط والإعلام والخارجية.. 
بعد معارك ضارية مع المقاومة.. وأن الدبابات والمدرعات الأمريكية تواصل توغلها 
نيط الكدوكة تبجع رفظ اء عونو الطاكوات الفاقلة وطاكرات الأرانشى:: 

وفى اليصرة أعلنت القوات البريطانية أنها نشرت +٠٠١‏ جندى غير أن المدينة 
مازالت تقاوم.. وفى مناطق الموصل وكركوك واصلت الطائرات الأمريكية قصفها لعدد 
من المواقع. واستطاعت قوات البشمرجة الكردية بمساعدة قوات أمريكية من الاستيلاء 
على مدينة الديباجة كما تمركزت حول بلدة قار هاجر بعد اتسحاب القوات العرافية 


وفى الثانية والنصف من بعد ظهر ؛ ابريل تقدم طابور مدرع إلى ساحة 
الفردوس؛ وعبر المارينز جسر الجمهورية واحتلوا ساحة فندق فلسطين؛ وتمركزت 
المدرعات الأمريكية فى عدة مواقع؛ واجتاح مشاة البحرية بغداد من جهة الشمال 
الشرقى واستولوا على مدينة صدام وهو حى شيعى يضم >" مليون نسمة دون مقاومة 
تذكر. وتقدمت قوات من الشمال الغربى والجنوب الفربى ومن قاعدة الرشيد الجديدة 
صوب وسط المدينة وطوقت فى طريقها جميع الوزارات والمصالح الحكومية وما تبقى 
من القصور الرئاسية.. كما تمت السيطرة على إدارة الأمن العام.. ومعسكر تدريب 
رئيسى تابع لحزب البعث فى الحى الغربى من بغداد؛ وأعلن متحدث عسكرى أمريكى 
أمقات التساباف والدرعات حافلاث الجتوة والدوهات الفحالية ستشركن احباء 
يداد ونشزى مساعفة هذه القواك وذكر مراشل الاذاعة البتريطائية من غذاذ أن 

شاة البحرية سيطروا على مقر قيادة الفرقة العاشرة العراقية المدرعة فى وسط 

بغداد دون اطلاق عيار نارى واحد؛ ولكن المحير أن مصير أفراد القوة البالغ عددهم 
4 ألف مقاتل عراقى غير معروف. 

سكن انناوت السلظة امركزية والأعتنه هن يداه الك كله من ان مظاهر 
للحكومة العراقية.. كما أعلن أن الرئيس العراقى قد قتل خلال الفارة على مبنى بحى 
المنصور.. وأعلنت واشنطن نهاية نظام صدام حسين. 

وهنا يشور سؤالان: أين كان الرئيس صدام حسين عندما تم احتلال بغداد فى 
التاسع من ابريل عام 55٠٠١٠‏ والسؤال الثانى عن الأسرار التى تحيط بدخول القوات 
الأمريكية إلى بغداد بالسهولة التى لم يتوقعها أحد.. بينما معظم المدن والمناطق 
العراقية مازالت تقاوم. 

وعن السؤال الأول يجيب الملازم أول خالد السلطانى من فريق حماية الرئيس.. 
والذى لم يفارفه إلا بعد ظهر الجمعة ١١‏ ابريل ٠٠١7‏ بناء على أوامره.. حيث يعكف 
الآن على كتابة مذكراته.. يقول: ذهب لؤى زميلنا من فريق الحماية وأحضر كميات من 
اللحم المشوى من أحد مطاعم حى الأعظمية:؛ وبعد الانتهاء من الغداء.. وقف الرئيس 
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وسلم علينا وقبلنا وأمرنا بالانطلاق إلى أهلنا.. كنا ثلاثة.. حاولنا التشبث بالرئيس؛ 
واستحلفناه أن نبقى معه لمواصلة حمايته دون جدوى.. كان يرتدى ثيابه العسكرية 
ويحمل بندقية آلية إضافة إلى مسدسه الشخصى.. 

قبل ذلك بيوم واحد اجتمع الرئيس مع ولده قصى وسكرتيره الشخصى عبد 
حمود؛ وكانا آخر من بقى مع الرئيس بعد احتلال بفداد.. وكانا برفقته أيضًا عندما 
أدى صلاة العصر فى جامع الإمام الأعظم فى حى الأعظمية يوم التاسع من ابريل.. 
يوم الإعلان عن احتلال بغداد.. وقتها كانت الأعظمية تعيش مشهدًا مختلفًا عن ذلك 
المشهد فى ساحة الفردوس.. عندما تهاوى تمثال الرئيس فيالة فندق فلسطين بينما 
الرئيس فى الأعظمية يفتح صفحة جديدة من صفحات المقاومة.. 

عراقيون من كل الأعمار؛ ومقاتلون عرب.. التفوا حول الرئيس يهتفون بحياته 
وحياة العراق.. وسرعان ما امتلاً الجامع وساحته بآلاف المواطنين.. واستمر المشهد.. 
وبعد فترة أمرنا قصى بأن نؤمن دخول الرئيس إلى السيارة.. بعد أن كنا قد رفعناه 
على أكتافنا لتحية الجماهير التى ملأت المكان.. وعندما بدأت سيارته فى التحرك 
انطلقنا خلفها كفريق حماية ولم نكن نعرف إلى أين تمضى5.. وقد اقتريت الساعة من 
الخامسة مساء.. 

فى إحدى المزارع الواقعة فى ضواحى بغداد.. وقريبًا من حى الأعظمية:؛ وفى 
منطقة يسميها أهل بغداد «سبع أبكار» وقفت سيارة الرئيس ووقفنا خلفها. لم تكن 
المزرعة تبعد كثيرًا عن منزل صالح مهدى عماش نائب رئيس الجمهورية الأسبق.. 
ومنزل الزعيم رشيد عالى الكيلانى.. 

كانت الشوارع خالية.. يما يعنى صعوبة رصدنا.. وأمر الرئيس سائقى السيارتين 
الرئاسيتين باخفائهما فى مكان آمن بعيدًا عن المزرعة.. وعاد السائقان بعد أقل من 
ساعة ومعها سيارتان قديمتان؛ برازيلية موديل 1185١؛‏ ويابانية موديل 1147.. 

كنا نذرك أن الوكس من ضرر مغادرة القن السديل لأجتما اكه قن حي زيونة 
يعدما علم باحتلال منطقة الرصافة؛ وأخذت الدبابات الأمريكية تتجول فى المنطقة؛ 
وقتها سلكنا شارع فلسطين وصولاً إلى شارع المغرب: قبل أن نواصل السير يمينا إلى 


حيث مرقد الإمام الأعظم. حيث الأعظمية هى المعقل التاريخى لحزب البعث. وظلت 
من المناطق شبه المحررة فى بفغداد.. ومازلت أذكر ملامح الحزن تفطى وجه الرئيس 
وتلون نبرة صوته وهو يحرض الناس.. اليوم بدأت معركتنا الحقيقية مع الأعداء.. نحن 
الذين سنحدد مسارها.. وأنتم الذين ستلقنون الغزاة درسًا لن ينسوه.. يجب أن نسارع 
بالمقاوطة كن لايشسن الأعداءوطيلاوهه يطعم التصو.. 

ويضيف خالد السلطانى أنه رافق الرئيس الذى شارك المقاتلين العراقيين 
والمجاهدين العرب بشكل فاعل فى معركة نفق الشرطة يوم العاشر من ابريل.. كان 
ذلك عند الظهيرة.. ويومها استطاع الرئيس أن يدمر بقذيفة «آربى جى» مصوية جيدًا 
واحدة من دبابات العدو.. وبعد انتهاء المعركة دعا المقاتلين إلى حماية أشقائهم من 
المقاتلين العرب والاستمرار فى المقاومة ضالوطن اليوم ينادى رجاله الشجعان.. كانت 
كلماته نارية ضهتف المقاتلون بحياته وحياة العراق.. وعاهدوه على المقاومة وملاحقة 
العدو فى كل مكان. ٠‏ 

بعد وقف معركة نفق الشرطة التى قتل فيها عدد من المقاتلين العرب والعراقيين 
غادر الرئيس المنطقة فى سيارة تويوتا إلى حى المنصور ليلتحق برفاقه من جيش 
القدس الذين كانوا يخوضون معركة ضارية فى شارع ١4‏ رمضان قرب الأسواق 
المركزية.. واستخدم ال«آربى جى» بكفاءة نادرة.. ويومها احترق عدد من دبابات العدو 
وهرب الباقى من أرض المعركة.. 

ويقول السلطانى المكلف بحماية الركيس: إنه كان يتنقل معه أثناء المعركة فى عدد 
من المقرات البديلة التى اختارتها القيادة بعناية فائقة لتكون مقار للاجتماعات فى 
أحياء المنصورء واليرموك والسيدية؛ والاعلام؛ والأعظمية؛ والجهازء والدورة؛ وزيونة, 
وسبع أبكار.. وغالبًا ما كنا تنتقل عدة مرات فى اليوم | لواحد بين هذه المقار.. وكان 
الرئيس يقضى الجزء الأكبر من وفته؛ فى الليل والنهار, أثناء المعركة بالمرور على المواقم' 
ينافش 00 ويرفع من معنوياتهم. 

أن أكشر الاجتماعات التى كان الرئيس يعقدها أثناء المعركة تضم ولده 

00 0 ولده عدى؛ مع وزير الدفاع الفريق سلطان هاشم؛ وقائد جيش القدس 


أياد الراوى؛ وقادة الأسلحة من الجيش والحرس الجمهورى.. لتلقى التعليمات مباشرة 
من الرئيس والتى كان يركز فيها على رفع الروح المعنوية؛ تاركًا تقدير الأمور العسكرية 
لهم كل فى مجال تخصصه. 

وأكد السلطانى أنه لم يفارق الرئيس طوال أيام المعركة.. كانت معنوياته عالية, 
لم يبد عليه الخوف للحظة. ولم يستفز فى أى وقت.. كان هادئًا باستمرار.. يلاطف 
رفاقه ويستمع إليهم جيدًا.. ويوصيهم بالاهتمام بجنودهم.. كان يؤدى الصلوات فى 
أوقاتها.. ويصوم يومى الاثنين والخميس.. وكان فى كل الأوقات كما نعرفه.. ذلك 
الرجل الصلب الذى يحمل كبرياء العراق والعرب.. لا ينحنى ولا يهاب.. بعد أسبوعين 
من بدء القتال فوجثنا به وقد نزل إلى الشارع فى مدينة المنصور.. وبقدر الهلع الذى 
امتانتا احعفقل هو ممدوكة واقزانة:.وشخصضيتةه القن يشرفيا العرافيوخت لقت اراد 
توجيه رسالة إلى كافة أعدائه.. فصدام يتجول بكل حرية بين أبناء شعبه.. والمقاومة 
لن تتوقف.. كان يعلن فخره بالصمود البطولى لمدينة أم القصر وحاميتها.. وبمدن 
الجنوب التى ظن الأعداء أنها ستستقبلهم بالورود .. فاستقبلتهم بالرصاص.. 

ونفى السلطانى اختراق الحلقة المحيطة بالرئيس من قبل الاستخبارات المعادية, 
وأكد أن الرئيس لم ينم ليلتين متتاليتين فى مكان واحد.. وكانت الاستخبارات العراقية 
توفر له العديد من البيوت العادية فى أحياء بغدادء'ولم يكن دخوله أو خروجه يثير أى 
اهتمام للجيران.. وتوقف عن استخدام الهاتف نهائيًا خشية تحديد مكانه. 

وعندما تناقلت أجهزة الإعلام خبرًا كاذبًا عن هروب طارق عزيز إلى كردستان.. 
وفى نفس اليوم اجتمع الرئيس بطارق وطه ياسين رمضان.. واتفق على عدم نفى 
الخبر.. وأشار الرئيس على طارق أن يشارك وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف فى 
مؤتمر صحفى عن الصمود العراقى وتطورات المعارك.. وكان الرئيس راضيًا عن الأداء 
الإعلامى للصحاف. وكثيرًا ما كان يرسل إليه بملاحظاته على خطة الإعلام.. أو 
برسائل يبثها الصحاف عبر التليفزيون.. 

ويقول السلطانى: إن أكثر الذين تواجدوا مع الرئيس بالإضافخة إلى سكرتيره 
عبد حمود هم ولده قصىء والفريق سلطان هاشم وزير الدفاع: وطاهر جليل الحبوش 


تون الخادراف النافة وكادة الأمنتهةة واحيانا الشريق :اول الركن عبد الجبان تفز 
أحد أهم القادة التاريخيين للجيش العراقى للاستشارة: وكان أكثر المترددين على المقار 
البديلة للرئيس طه ياسين رمضان وطارق عزيزء أما عزت الدورى فلم يلتق بالرئيير 
طيلة أيام المعركة بسبب وجوده فى مدينة الموصل قائدًا عسكريًا للمنطقة الشمالية. 

وكما أعدت المخابرات العراقية المقار التبادلية للرئيس أعدت أيضنًا عددًا كافيًا 
من السيارات لتحرك الرئيس ومعاونيه توزعت بين التاكسى؛ والبيك آب وسيارات 
الصالون العمودية من موديلات قديمة كالتى يستعملها أكثر العراقيين لحرمان العدو 
من رصد تحركاته.. ويقول السلطانى: لقد تركنا مرات عديدة فى سيارا ت التاكسى 
وكان الرئيس يضع الكوفية الحمراء على رأسه للتمويه؛ مع الحرص على سلاحه 
الشخصى: المسدس والكلاشنكوف.. وفى مرات تحركنا فى سيارة بيك آب؛: وسيارات 
أخرى قديمة.. وسيارات تحمل لوحات حكومية مثل الزراعة والتربية وغيرهما.. وفى 
إحدى المرات ركبنا باصا من النقل العام.. ودائمًا لم ينتبه أحد. 

ويؤكد السلطانى أن الرئيس قاد بنفسه دبابة عراقية ضمن رتل من الدبابات كان 
متجهًا للمشاركة فى معركة المطار يوم 0 ابريل؛ وقد طلب وقتها من قيادة الطيران 
تأمين بعض المروحيات المقاتلة لحماية الدبابات.. لكن تلك الأوامر لم يتم تنفيذها 
لسبب لا أعرفه حتى الآن.. وكانت العناية الإلهية وراء سلامة الرئيس وصحيه؛ حيث 
هبت عاصفة ترابية هائلة حجبت الرؤية.. وعطلت حركة الطائرات المعادية.. ووصل 
الرئيس بدبابته ضمن رتل الدبابات إلى المطار.. وخاضوا معركة من طراز رفيع لم 
يكشف النقاب بعد عن تفاصيلها كاملة.. لأن القوات الأمريكية تكتمت على خسائرها 
الفادحة والرواية العراقية الدقيقة حول هذه المعركة البطولية لم تكتب بعد. 

ويبقى السؤال الثانى الأكثر أهمية الذى حير المراقبين.. وكان بمشابة الصدمة 
للعرب والمسلمين وكافة المتابعين.. ويتعلق بالأسباب الكامنة وراء الانهيار المفاجئئ 
لبغداد؛ واجتياح القوات الأمريكية لعاصمة العراق.. التى صمدت لأيام اعتمادًا على 
مقاومة المواطتين وأبناء العشائر.. وفلول من فدائيى صدام والحرس الجمهورى 
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والمقاتلين العرب5.. ونفتش فى المعلومات المتاحة:؛ المبعثرة فى الصحف وأجهزة الإعلام 
والشبكات حتى نتمكن من رسم صورة أقرب إلى الواقع.. وتصور ما حدث.. أو ما 
يمكن أن يكون قد حدث.. وإن كانت الشواهد كلها تلقى بوزر ما حدث على الخيانة.. 
بوضوح لا يحتمل التأويل.. 

فقد كشفت صحيفة «صباحح» التركية يوم ١4‏ مارس ٠٠١7‏ أى قبل بدء الحرب 
بأسبوع تقريبًا أن السفير الأمريكى فى أنقرة روبرت بيروسن أكد لعدد من التواب 
الأتراك أن القوات الأمريكية تخطط للبقاء فى العراق خمسة وعشرين عامًا ...واذاعث 
«سى.إن.إن» أن مفاوضات سرية تجرى بين مسئولين أمريكيين مع بعض كبار ضباط 
الجيشن الماش لاقناعيم بعدم الشتال عند اندلاع الحرب:: 

وقبل بدء العمليات بيومين صرح ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان أن 
الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تهدف إلى اقناع العراقيين بحتمية الهزيمة من خلال 
إحداث صدمة قوية عن طريق القصف المكثف والقوى والمستمرء حيث يمكن دخول 
بغداد دون قتال.. 

وفى السيلية أعلن متحدث رسمى بريطانى ؟؟ مارس أن القوات البريطانية 
أحرت سناو هناك سول اسفسلة سلفى للنتوات:العراهية .وق تسن الب اعلن 
رامسفيلد أن مفاوضات سرية تدور مع قيادات عراقية لترتيب استسلامها دون قتال.. 

وفى 77 مارس أعلن أن الميليشيات الكردية قد استولت على موقع عراقى رئيسى 
يقع على الطريق إلى كركوك.. 

وقد تمت إقالة الفريق مزاحم صعب قائد الدفاع الجوى وابن عم الرئيس صدام 
بسبب عدم كفاءته فى مواجهة القوات الغازية.. كما تم اعفاء مسئول محافظة المثنى 
لوجود خلل فى قيادة قاطع محافظة المثنى «سيف الدين المشهدانى» وتعيين نورى 
إسماعيل مكانه. 

وصرحت مصادر أمريكية يوم ؛ ابريل بأن القوات الأمريكية بدأت الهجوم 
لاحتلال مطار صدام قرب يغدادء وأن قوات الغزو دخلت أحد قصور الرئاسة بالقرب 
من المطار واستولت على وثائق قبل مغادرته دون أن تواجه أى مقاومة.. 


وضى نفس اليوم أكد متحدث باسم القوات البريطانية أنه تم إمهال عناصر اللواء 
العراقى 0١‏ بعض الوقت للتفكير فى الاستسلام ولكنه مازال متمركزا وسط البصرة.. 

وفى 5 ابريل أعلن الجنرال فيكتور ريجوارت أن القوات الأمريكية فى اندفاعها 
إلى وسط بغداد استولت على مقر قيادة فرقة «المدينة» التابعة للحرس الجمهورى 
وقاعدتها على بعد ٠0‏ كيلومترا جنوب شرقى العاصمة فى بلدة «السويرة » دون 
قاو 

وبعد بدء العمليات ييوم واحد صرح دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكى 
لتليفزيون بلاده بأن هناك مفاوضات سرية مع قيادات فى الحرس الجمهورى العراقى 
لن نكشف عنها فى الوقت الراهن.. وانتظروا الأيام القادمة.. وهو ما اعتبر نوعًا من 
الحرب النفسية والدعاية الأمريكية؛ وبعد ثلاثة أيام من التصريح بشت وسائل الإعلام 
الأمركية قريطا استملا بجر باللفة العربية ويرشد القوات الأمريكية إلى مواقع 
القصف الهامة؛ وأماكن تمركز القوات العراقية لتبادر قيادة القوات الأمريكية بإصدار 
الأوامر لضدرب تلك الأهداف.. 

وقالت مصادر صحفية إن تصريحات رامسفيلد لم تأت من فراغ: فقد جرت 
اتصالات سرية مع قيادات بالحرس الجمهورى وضدائيى صدام.. خاصة بعد المعركة 
الضارية التى دارت فى ضواحى بغداد بين الحرس الجمهورى والقوات الفازية.. 
واكتشف الأمريكيون أنهم فى مواجهة قوات مجهزة تجهيرًا عسكريًا ضائقًا ومدربة 
تدريبًا عاليًا.. ويمكنها أن تلحق خسائر فادحة بالأمريكيين عند محاولة دخول بغداد.. 

وكان المقابل الذى وافق عليه رامسفيلد أن يتم نقل القيادات «الخائنة» إلى خارج 
العراق فورًاء ومنحهم «حسب رغبتهم» الجنسية الأمريكية مع عائلاتهم والإقامة فى 
الولايات المتحدة: أو منحهم أوضامًا مسئولة فى إدارة العراق «المحرر».. مع منح 
الجميع مبالغ مالية ضخمة تؤمن حياة ممتازة لهم ولعائلاتهم.. وكانت مهام القيادات 
تتحدد فى إصدار الأوامر المستديمة للقيادات الأدنى بعدم مواجهة القوات الأمريكية: 
تتفيدا لخطة سرية أعدتها القيادة لإطالة أمد الحرب وايقاع القوات الأمريكية فى فخ 
نصب لها.. حتى تمنى بخسائر فادحة.. 


وقد تقلت وكآلات الأنباء6 "مايقو 727 هن الحترال تومي هراتس فاكن القوات 
الأمريكية الغازية أن القوات الأمريكية الخاصة قدمت رشاوى لكبار القادة العسكريين 
العراقيين لضمان تحقيق نصر سريع وحاسم بأقل الخسائر.. وقالت صحيفة 
«الاندبندنت» اليريطانية إن فرانكس لم يكشف عن أسماء القادة «الخونة» أو قيمة 
الرشوة التى حصلوا عليها.. ورجحت أن يكونوا من قوات الحرس الجمهورى المكلفة 
بالدفاع عن بغداد.. وصرح مسئول بوزارة الدفاع بأن أمريكا تجنبت إرافة الدماء بثمن 
صاروخ كروز واحد ١١‏ 6,؟ مليون دولار». 

وقال بعض المحللين إن المخابرات المركزية الأمريكية لعبت دورًا أساسيًا 
باستغلالها لنشطاء السلام فى أمريكا.. فقد أرسلت عددًا من أمهر عملائها إلى بغداد 
ليعملوا كدرؤع بشرية لحماية المواقع التى تحددها لهم القيادة الفراقية.: وانطلت 
الحيلة على العراقيين وتم توزيعهم على المصانع والمعامل التى تقام تحتها فى باطن 
الأرض مخازن ضخمة للأسلحة يكافة أنواعهاء والتى تكفى للمقاومة على مدى 
سنوات.. وأكثرها كانت تخص الحرس الجمهورى وقدائيى صدام.. وكان فحًا نصب 
بعناية.. حيث تم تزويد تلك الدروع بأجهزة اتصال دقيقة يصعب اكتشافهاء وقد لعبت 
هذه الأجهزة دورًا هاما فى تحديد مخازن الأسلحة وأماكن تمركز القوات الهامة.. 
ومختلف المواقع.. ومحطات توليد الكهرياء وغيرها حتى يتم قصفها من قبل القوات 
الأمريكية.. 

ويدلل المحللون على صحة وقائع الخيانة بما حدث فى مطار صدام.. والقصر 
الرقاسن القرون مده تعنتما تحمس القزاف الأنويكية :قن امسلذن احزام هن امطارن 
صرح الصحاف بأن هناك مفاجأة فى المساء لن تترك فرصة لأى من القوات الأمريكية 
للخروج من المطار حيًا.. وكان يقصد الأنفاق المموهة التى تمتد تحت الأرض من القصر 
الوكاسى إلن واخل امار والفى تفترن ان تسسكهدسيا الشواتة المراقية اماحاف الخواك 
الأفريكية فق :اماف : وله يكن المتحاف يفله انض .قيادات التحريان الجمهورى القن 
تعرف وحدها أسرار تلك الأنفاق التى أعدت لاستخدامها فى وقت الخطر؛ قد زودت 
القوات الأمتريكية يكافة المملومات المتعلقة بها جتن تكون سن :اتتظان القوات القليلة 


التى سمح لها باستخدام الأنفاق.. ومن ثم تم استيلاء القوات الأمريكية على المطار.. 
والسيطرة على القصر الرئاسى.. وتأكدت من صدقية الاتفاق مع القيادات «اللحائنة», 
والتفيح الطريى سكوك إلى يقد اد دون مشاوية من السرفين الرتيستين: ارين 
الجمهورى وفداتيى صدام.. ومن ثم بدأت الدبابات فى التوغل داخل المدينة.. وإجراء 
المناورات.. وتدمير البنى التحتية للعاصمة التى غرفت فى الظلام.. وحرمت من المياه 
وكل أنواع الاتصال.. وإسكات وسائل الإعلام.. والتعامل مع المقاومة المحدودة؛ وتجاوز 
شجاعتها بآلة الحرب الجهنمية.. وفى حشود القوات وغطائها الجوى.. وطتحت 
المعلومات الدقيقة الطريق أمام القوات الفازية للاستيلاء والتحفظ على المستودعات 
الضخمة للأسلحة.. ومخازن صواريخ «الصمود» ومستودعات الأسلحة الثقيلة 
والخفيفة.. فى هذه الأثناء كانت الطائرات الأمريكية تنقل «الخونة» إلى خارج العراق.. 
بعضهم إلى الولايات المتحدة عن طريق أل مانيا.. والبعض الآخر إلى الكويت. 


وص ةالشهيد 


رغم كل الصعربات والعراصف الى مرث بنا 
وبالعراوء قبل القورة وبعد الئررة لر يشمأ الله بسبعبانه أن 
ميت صرام مسي .. فإذا أرادها فى هذه المرة» شربى 
زرعه.. وار الزى أنشأها ‏ رعماها عتى الذن.. وبذلك 
بعز باستسهاد نفس مؤملة » . 


فل يكن تغيل :تلك اللتحظات:. لتظاتالوقوق عزن التحافة الناصلة بين الحياة 
والورف» تلحطاك مراهينة الصضين : الكرذزةاذبوطافينا وتمدكها مدنا ورتين الملصر 
بإرادات غير أمينة.. وعقول طمسها الحقد؛ والتعصب. والغرائز الدنيا للانتقام.. 
واذلال الخصوم:. والتشفنة.. 

هل يمكن تخيل تلك اللحظات.. التى يستباح فيها كل شىء تعلق به الإنسان.. 
حرص عليه ورعاه.. بل استباح حياة الإنسان نفسها؟.. 

لحظات لا يعرفها إلا من عاشها.. أو اقترب منها.. لحظات يعرض الإنسان 
خلالها مجردًا من كل شىء.. حيث تظهر معادن الرجال. 

وغندما أصدرت هيثة التعييز قرارفا بالمضادقة على كم المحكمة الجتائية 
العراقية بإعدام رئيس العراق.. تم ابلاغه فى محبسه.. وطلب منه تحديد رغباته أو 
طلباته.. فطلب أن يحاط فريق الدفاع بذلك.. وأعلن عن رغبته فى لقاءأحد أعضائه.. 
ونمت مراجعته مرات.. فلم يزد.. لم يطلب شيئًا لنفسه؛ أو لأسرته.. لم يطلب العفو.. 
اويلضين تخفرف المقوية: جووكاق متها اراد 

كان فريق الدفاع يتكون من 77 محاميًا.. تم اختيارهم من بين ١6٠١‏ محام عريى 
واجننى تطوعنوا للدشاع عن الركيس الأسيس: بيتهم:عنائقة القيداف كريمة الزميم 
اللسىى ودها موق الولاكاية لكيضوة وكر نينا وتمووستر ا واتسلفة اده 
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ولآن قوانين العدل العراقية لا تجيز لمحام غير عراقي الدفاع عن متهم يحمل 


الجنسية العراقية, وتجيز فقط الاستعانة بمحامين غير عراقيين كمستشارين للمحامى 
عن الرئيس العراقى.. فقد اختار فريق الدفاع المحامى العراقى خليل الدليمى محاميًا 
رئيسيًا.. 

وبالطبع كان الدليمى هو المحامى الذى سمح له بلقاء الرئيس الأسير حسب 
رغبته.. وحاول الدليمى جاهدًا أن يخفى ما يتعرض له فريق الدفاع من مخاطر بعد 
قيام جيش المهدى باغتيال ستة من بينهم والتمثيل بجثثهم.. وانذارات التهديد التى 
عرض لينا الإناكون كل لحظةة :وكا الركيين الأسيدو موت اللمانينة فى فلب 
الدليمى.. ويطالبه بإبلاغ تحياته إلى فريق الدفاع الذى أدى واجبه بشرف.. ثم سأله 
عن أخبار العراق.. وسوريا.. وطلسطين.. وما يجرى فى لبنان.. وأية أخبار تهم الناس.. 
لأنه انقطع عن العالم منذ أسره أواخر عام ..٠٠١7‏ وقبل انتهاء المقابلة سلمه الرئيس 
عدة أوراق تحمل وصيته الأخيرة.. 

ومن المعروف أن الرئيس الراحل قضى سنوات أسره الثلاث يقرأ القرآن؛ ويكتب 
مذكراته.. وآراءه.. وخواطره.. وتأملاته.. وقد اتضح أثر ذلك كله فى وصيته الأخيرة 
التى تنم عن تأملات عميقة؛ ورؤى ذات طابع فلسفى.. وأسلوب رصين مقتحم.. وأفكار 
ابرق يأكل نطق ل يدتروها اي تشوق »أو أرساف» رغم الطووفة الت كان كيت 
فى ظلها .. والنهاية المحتومة التى توقعها.. 

تبدأ الوصية بتسليم إيمانى بأن المصائر فى يد الله.. ورضاته الكامل بما كتب له 
مهما كان.. ثم نداء إلى أبناء العراق.. وتذكيره بالمحنة التى ابتلى بها العراق.. وكيف 
يراها درسمًا واختبارًا قاسيًا يحدد هوية الإنسان وموقفه.. وعنوانًا عليه أمام الله 
والناس والتاريخ.. ثم يتعرض بكلمات حاسمة لإحدى القضايا الهامة التى نؤرق 
مجتمعاتنا العربية.. وتمثل خطرًا على الأمن القومى العربى:. وعارًا على بعض الفئات 
التى تلج للاستقواء بقوى أجنبية؛ وتهدد بذلك؛ كلما لاح لها ما لا يروق لمصالحها 
وأطماعها.. وما يتبع ذلك بالضرورة من ارتباط المصالح والمصير بين هذه الفكات 
والقوئ الأاحترية :الى ستصدمها كظابون خا سن.: 

بعد أن يرصد لب القضية وتداعياتها فى ايجاز.. يذكر أبناء العراق بما كان منه 


ومنهم كأهل.. وكيف أنه لم يفرق بين أهله يومًا.. ولم يميز أحدًا إلا بصدق الجهد 
المبذول.. والكفاءة.. والوطنية.. وأن مواقفه كلها كانت ترجمة لمشاعرهم فإن قائد 
العراق ‏ كما تريدون ‏ لا يمكن أن يحنى هامته للعتاة الظالمين.. بل يظل سيفًا وعلمًا.. 

ثم يوصى شعبه بأن يكون نموذجًا يحتذى فى المحبة والعفو والتسامح.. والتعايش. 
الأخوى: من أجل التفرغ للبناء والتعمير ويؤكد دعوته للتآلف والتوحد تحت راية العراق 
ومنادفةالمتكيدة مواتازيحه وسيرقة الخورية؛ وهنة الاستجاية لدواعق القرفة ال 
تهب على العراق من الخارج.. 

ثم يؤكد دعوته إلى نبن الحقد.. لأنه لا يترك فرصة لصاحبه لينصف ويعدل.. 
ولأنه يعمى البصر والبصيرة:؛ ويغلق منافن التفكير.. وعلى أساس من ذلك يدعو بكل 
قر إلن عدم كزاهينة شهوب الدول القن اكد على المراق :+ والتشريق بين حاب 
القرار والشعوب.. وتتصاعد روح التسامح لديه فيقول: حتى أصحاب القرارات وفاعلو 
الشر لا يجب كراهيتهم كبشر.. بل كراهية الشر كفعل منكر.. وأن من يرعوى ويصلح 
سواء فى داخل العراق أو خارجه فهو يستحق العفو.. وأن تفتح أمامه صفحة جديدة. 

هلما نآن :ين هوت الدؤل العكدية انايكا :ينون تصتال العراق بي القزاة:. 
وبعضهم تطوع للدفاع عن أسرى الاحتلال الأمريكى.. وغيرهم كشف فضائح الغزاة.. 

قم يكم وضيتة يكلام موقم أقرب إلى الشعن. “يعمل اقكنالعاتى اند هة. 
فى تركيز وايجاز.. متصاعدا من البداية حتى النهاية التى يعلن فيها أنه يستودع نفسه 
عند ألرب الرحيم الذى لا تضيع عنده وديعة. 

ولتكرا متها نص وضكية الشهرنه كام سيق الأخيزة كبا ملبها اميه خليل 
الدليمى.. وقبل أن يلقى ربه بساعات قليلة. 

قل لخ يضيينا الأ كنت الله اناه 

أيها الشعب العراقى العظيم.. أيها النشامى فى قواتنا المسلحة المجاهدة.. ايتها 
العراقيات الماجدات.. يا أبناء أمتتا المجيدة.. أيها الشجعان المؤمنون: فى المقاومة الباسلة. 

كنت كما تعرفونى فى الأيام السالفاتء وأراد الله سبحانه أن أكون مرة أخرى فى 


ساحة الجهاد والنضال على لون وروح ما كنا به قبل الثورة مع محنة أشد وأقسى. 

أنينا الاحية أن هذا الجحال العاقص الوق تعن عميةا :فوخواطيية العراق 
العظيم؛ درس جديد وبلوى جديدة ليعرف به الناس كل على وصف مسعاه فيصير له 
عنوانًا أمام الله وأمام الناس فى الحاضر وعندما يفدو الحال الذى نحن فيه تاريحًا 
مجيدًا؛ وهو قبل غيره أساس ما يبنى النجاح عليه لمراحل تاريخية قادمة: والموقف فيه 
وليس غيره الأمين الأصيل حيثما يصح: وغيره زائف . حيثما كان نقيض.. وكل عمل 
ومسعاة فيه وفى غيره؛ لا يضيع المرء الله وسط ضميره وبين عيونه معيوب وزائف. وإن 
استقواء التافهين بالأجنبى على أبناء جلدتهم تافه وحقير مثل أهله؛ وليس يصح فى 
نكيجة ماهو ف يلؤذنا إل المتشي دقاما الأزين سيلافب نمام ؤآما منا يتفغ الناسن 
فيمكث فى الأرض» صدق الله العظيم. 

أيها الشعب العظيم.. أيها الناس فى أمتنا والانسانية.. لقد عرف كثر منكم 
صاعيوهية الخظات هن العدوق والتراهة وتطافة التق والحوضن قلق لهي الحكة 
والروية والعدالة والحزم فى معالجة الأمور. والحرص على أموال الناس وأموال الدولة, 
وأن يعيش كل شىء فى ضميره وعقله وأن يتوجع قلبه ولا يهدأ له بال حتى يرفع من 
شأن الفقراء ويلبى حاجة المعوزين وأن يتسع قلبه لكل شعبه وأمته وأن يكون مؤمثًا 
أميثا من غير أن يفرق بين أبناء شعبه إلا بصدق الجهد المبذول والكفاءة والوطنية... 

وها أنا أقول اليوم باسمكم ومن أجل عيونكم وعيون أمتنا وعيون المنصفين أهل 
الحق حيث رعت رايته: 

أيها العراقيون.... يا شعبنا وأهلنا؛ وأهل كل شريف ماجد وماجدة فى أمثنا ... 
لقد عرفتم أخاكم وقائدكم مثلما يعرفه أهله. لم يحن هامته للعتاة الظالمين؛ وبقى سيفًا 
هلما هك "نا مهب كلمن وجنيظ العلا ل 

أليس هكذا تريدون موقف أخيكم وابنكم وقائدكم....5! بلى هكذا .... يجب أن 
يكون صدام حسين وعلى هكذا وصف ينبفى أن تكون مواقفه؛ ولولم تكن مواقفه على 
هذا الوصف لا سمح الله: لرفضته نفسه وعلى هذا ينبغى أن تكون مواقف من يتولى 
فيادتكم ومن يكون علمًا فى الأمة, ومثلها بعد الله العزيز القدير... ها أنا أقدم نفسى 


هداءً فإذا أراد الرحمن هذا صعد بها إلى حيث يأمر سبحانه مع الصديقين والشهداء. 
وإن أجل قراره على وفق ما يرى فهو الرحمن الرحيم وهو الذى أنشأنا ونحن إليه 
راجعون: فصبرًا جميلاً وبه المستعان على القوم الظالمين. 

أيها الإخوة.... أيها الشعب العظيم... أدعوكم أن تحافظوا على المعائى التى 
جعلتكم تحملون الايمان بجدارة وأن تكونوا القنديل المشع فى الحضارة: وأن تكون 
أرضكم مهد أبى الأنبياء إبراهيم الخليل وأنبياء آخرينء: على المعانى التى جعلتكم 
تحملون معانى صفة العظمة بصورة موثقة ورسمية: غداءً للوطن والشعب بل رهن كل 
حياته وحياة عائلته صغارًا وكبارًا منذ خط البداية للأمة والشعب العظيم الوفى الكريم 
واستمر عليها ولم ينشن.. ورغم كل الصعوبات والعواصف التى مرت بنا ويالعراق قبل 
الثورة وبعد الثورة لم يشأ الله سبحانه أن يميت صدام حسين: فإذا أرادها فى هذه 
المرة فهى زرعه.. وهو الذى أنشأها وحماها حتى الآن.. ويذلك يعز باستشهادها نفس 
مؤمنة إذ ذهبت على هذا الدرب بنفس راضية مطمئنة من هو أصغر عمرًا من صدام 
حسين. فان ارادها شهيدة فإننا نحمده ونشكره قبلاً وبعدًا.. فصبرًا جميلاً؛ وبه 
نستعين على القوم الظالمين... فى ظل عظمة البارى سبحانه ورعايته لكم.... ومنها أن 
تتذكروا أن الله يسر لكم ألوان خصوصياتكم لتكونوا فيها نموذجًا يحتذى بالمحبة 
والعفو والتسامح والتعايش الأخوى فيما بينكم... والبناء الشامخ العظيم فى ظل ما 
أتاحه الرحمن من قدرة وإمكانات: ولم يشأ أن يجعل سبحانه هذه الألوان عبئًا عليكم: 
وأرادها اختبارًا لصقل النفوس فصار من هو من بين صفوقكم ومن هو من حلف 
الأطلسى ومن هم الفرس الحاقدون بفعل حكامهم الذين ورثوا ارث كسرى بديلاً 
للشيطان»؛ فوسوس فى صدور من طاوعه على أبناء جلدته أو على جاره أو سدل 
لأطماعة وأحفاد الضهيؤئية أن تحرك معظلها فى البيت الأبيطن الأمريكن ليرتكيوا 
العدوان ويخلقوا ضغائن ليست من الانسانية والايمان فى شىء.. وعلى أساس معانى 
الايمان والمحبة والسلام الذى يعز ما هو عزيز وليس الضغينة بنيتم وأعليتم البناء من 
غير تناحر وضغينة وعلى هذا الأساس كنتم ترفلون بالعز والأمن فى ألوانكم الزاهية 
فى ظل راية الوطن فى الماضى القريب؛ وبخاصة بعد ثورتكم الغراء . ثورة السايع عشر 


الشلاثين من تموز المجيد عام /191؛ وانتصرتم؛ وانتم تحملونها بلون العراق العظيم 
الواحد... إخوة متحابين: إن فى خنادق القتال أو فى سوح البناء.... وقد وجد أعداء 
بلدكم من غزاة وفرسء ان وشائج وموجبات صفات وحدتكم تقف حائلا بينهم وبين أن 
يستعبدوكم... فزرعوا ودقوا اسفينهم الكريه؛ القديم الجديد بينكم فاستجاب له 
الغرياء من حاملى الجنسية العراقية وقلويهم هواء أو ملأها الحاقدون فى ايران بحقد. 
وفى ظنهم خسئواء أن ينالوا منكم بالفرقة مع الأصلاء فى شعبنا بما يضعف الهمة 
ويوغر صدور أبناء الوطن الواحد على بعضهم بدل أن توغر صدورهم: على أعداثه 
الحقيقيين بما يستنفر الهمم باتجاه واحد وإن تلونت بيارقها وتحت راية الله أكبرء 
الراية العظيمة للشعب والوطن... 

أيها الاخوة ايها المجاهدون والمناضلون إلى هذا أدعوكم الآن وأدعوكم إلى عدم 
الحقدء ذلك لأن الحقد لا يترك فرصة لصاحبه لينصف ويعدلء ولأنه يعمى البصر 
والبصيرة؛ ويغلق منافن التفكير فيبعد صاحبه عن التفكير المتوازن واختيار الأصح 
وتجنب المنحرف ويسد أمامه رؤية المتغيرات فى ذهن من يتصور عدواء بمن فى ذلك 
الشخوص المنحرفة عندما تعود من انحرافها إلى الطريق الصحيح:؛ طريق الشعب 
الأصيل والأمة المجيدة... وكذلك أدعوكم أيها الاخوة والاخوات يا أبنائى وأبناء 
العراق.. وأيها الرفاق المجاهدون.... أدعوكم... ألا تكرهوا شعوب الدول التى اعتدت 
عليناء وفرقوا بين أهل القرار والشعوبء واكرهوا العمل فحسب. بل وحتى الذى 
يستحق عمله أن تحاربوه وتجالدوه لا تكرهوه كإنسان... وشخوص فاعلى الشرء بل 
اكرهوا فعل الشر بذاته وادفعوا شره باستحقاقه.. ومن يرعو ويصلح ان فى داخل 
العراق أو خارجه فاعفوا عنه. وافتحوا له صفحة جديدة فى التعامل؛ لأن الله عفو 
ويحب من يعفو عن اقتدارء وإن الحزم واجب حيثما اقتضاه الحال؛ وإنه لكى يقبل من 
الشعب والأمة ينبغى أن يكون على اساس القائون وأن يكون عادلاً ومنصفًا وليس 
عدوانيًا على أساس ضفغائن أو أطماع غير مشروعة... واعلموا أيها الإخوة أن بين 
شعوب الدول المعتدية أناسا يؤيدون نضالكم ضد الغزاة: وبعضهم قد تطوع محاميًا 
للدفاع عن المعتقلين ومنهم صدام حسينء وآخرون كشفوا فضائح الغزاة أو شجيوهاء 


وبعضهم كان يبكى بحرقة وصدق نبيل. وهو يفارقنا عندما ينتهى واجبه... إلى هذا 
أدعوكم شعبًا واحدًا أمينًا ودودًا لنفسه وأمته والانسانية... صادقًا مع غيره ومع 

كادونا بباطل ونكيدهمٌ بحق ينتصر حقنا ويخزى الباطلٌ 

لنا منازلٌ لا تنطفى مواقدها ولأعدائنا النارٌ تشوى منازلٌ 

وفى الأخرى تستقبلنا حورها يُعز من يقدم فيها لايذالٌ 

عزفنا )الدوجة وتقن تعراس نا طبلا وقيعة نا دل 

ما كنا أبدًا فيها تواليا فى الصول والعزم نحن الأوائلٌ 

أيها الشعب الوفى الكريم: استودعكم ونفسى عند الرب الرحيم الذى لا تضيع 
عنده وديعة. 

ولا يخيب ظن مؤمن صادق أمين.. الله أكبر.. الله أكبر. 

وعاشت أمتنا.. وعاشت الإنسانية بأمن وسلام حيثما أنصفت وأعدلت.. 

الله أكبر وعاش شعيبنا المجاهد العظيم.. عاش العراق.. عاش العراق.. وعاشت 
فلسطين وعاش الجهاد والمجاهدون.. 

الله أكير.. وليخسا الخاسكون. 


صدام حسين 
رئيس الجمهورية والقاتد العام 
للقوات المسلحة المجاهدة 


ولكن.. من الذى يشلق بوش! 


«سن الذى سيِقوم الاهقة بوش وأ ركان ملمه 
كسجردى عرب بعر ارتكابرم لكانة المرائى ضم الإنسائية 
فى العراى... وكلبا جرائر ل تسقط بالتقادم ؟» 


لقد تم احتلال العراق: واغتيال الرئيس الشرعى للبلاد ومساعديه بحجة 
ضلوعهم فى المسئولية عن إعدام ؟4١‏ من مواطنى الدجيل العراقية بعد محاولة فاشلة 
لاغتيال الرئيس العراقى ومعاونيه عام 1187 .. فمن الذى سيقوم بشنق بوش ال مسئول 
عن مقتل أكثر من مليون مواطن عراقى؛ وآلاف الجنود الأمريكيين؛ وإغراق العراق فى 
حمام دم ريما يمتد إلى الدول المجاورة؛ ويتجاوز كافة الحدود إلى صراع دولى لا تعرف 
له نهاية؟ 

ومن الذى سيقوم بملاحقة بوش وأركان حكمه كمجرمى حرب.. بعد ارتكابهم 
تكافة الجرائم ضد الإنسانية فى العراق.. وهى الجرائم التى حصرها النظام الأساسى 
للمحكمة الجنائية الدولية فى جريمة ابادة الجنس.. والجرائم ضد الإنسانية.. وجرائم 
الحرب.. وجريمة العدوان.. وكلها جرائم لا تسقط بالتقادم5.. 

ومن الذى سوف يحاسب بوش على رعونته.. ويضع حدا لنزواته.. ومهاتراته.. 
وأساليبه المراوغة.. وادعاءاته الكاذبة.. والاستهانة بالعقول5.. فقد أدعى فى نوية 
هذيان أنه شن الحرب على العراق استجابة لوحى إلهى؛ تنزل عليه فألهمة إلهامًا 
رسوليا بشن حرب الأخيار ضد الأشرارء أعداء الرب.. ثم كذب على شعبه؛ وبث الرعب 
فى نفوس مواطنيه مدعيًا امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشاملء؛ وأنه مع القاعدة 
والمتطرفين الإسلاميين المدعومين من سوريا وإيران يهددون أمن واستقرار الولايات 
المتتحدة.. وأن ما حدث فى ١١‏ سبتمبر هو مجرد مشهد عابر لما ينوى الإرهابيون أن 


يفعلوه بالولايات المتحدة لو لم يتم ردعهم.. وأن من مصلحة بلاده نقل المعركة ضد 
الإرهابيين خارج أراضيها.. خاصة أنها ستلقى الدعم من حلفائها فى المنطقة وعلى 
رأسهم مصر والأردن ودول الخليج.. 

ثم مارس نفس الشىء مع دول الخليج والدول الحليفة فى المنطقة؛ فزعم أن 
الولايات المتحدة تسعى من خلال احتلال العراق إلى الوقوف فى وجه نوايا التوسع 
الإيرانى عبر العراق.. وتوفير الحماية لدول المنطقة من خلال نشر صواريخ باتريوت 
المضادة للصواريخ.. والاستعانة بحاملات طائرات كافية.. وقطع بحرية لتأمين 
الملاحة.. وهى مزاعم لا تدعو للطمأنينة بقدر ما تثير من شكوك.. وخوف من اقتراب 
الخططرء: 

ثم عاد فى نوبة مراوغة إلى القول إن هدف الولايات المتحدة هو إقامة عراق 
ديمقراطى: يلتزم بالقانون: ويحترم حقوق شعبه.. ويكون حليفًا فى الحرب :ضد 
الإرهاب.. ولم يقترب من الحقيقة التى أدركها العالم فيما بعد. حيث اتضح أن الحرب 
كانت تهدف إلى اسقاط صدام حسين ونظامه؛ ونهب ثروات العراق.. واحتكار النفط 
العراقى تمهيدًا لاحتكارنفط الخليج.. ثم اشعال الصراع بين دول المنطقة.. كذريمة 
لبقائها لأظول مثرة ممكنة:: ٠‏ 

وبعد فشل استراتيجية بوش وصقور البنتاجون.. والاصرار على علاج الفشل 
بالتتشابن :و النقظطا والسخط ا ومو الفووظ ا تكووفل. تسجاورك اذاف زوكو نوا ممه 
وتبددت صيحاته عشية غزو بغداد.. بأن عصرًا أمريكيًا جديدًا قد بدأ فى الشرق 
الأوسط.. وبد هو نفسه يتحدث عما أسماه بالمصالحة العراقية؛ وتعيين حكومة 
مركزية قوية تضع حدًا للنزعات الانفصالية فى جنوب العراق الشيعى: وشماله 
الكردى.. وإعادة الاحساس بالأمن للسسّة.. وعودة أكثر من مليونى عراقى سّنى هريوا 
من جحيم التطهير المذهبى.. وأكشثر من مليون آخرين أجبروا على التهجير.. ووقف 
الحتلات يوق الشيعة والمكنة ب :والعري والأكراد::: 

ونتساءل: ومعنا كل من له عقل يفكر.. 

وماذا كان يفعل صدام حسين؟.. وما الذى حققه للعراق على مدى يقترب من 


الأربعين عامّا؟.. وهل كان غير المصالحة بين الطوائف.. والاستقرار.. والتنمية.. وبناء 
الدولة.. وجيشها القوى.. وتحجيم القوى الإقليمية.. وتحقيق التوازن الإقليمى.. قبل أن 
تتآمر عليه الولايات المتحدة .. بوش وعملاؤه.. ويتم اغتياله غدرًا وغيلة.. تحت دعاوى 
فامينة وام ففةق 

وهاهو بوش.. ومن خلفه المالكى وبقية العملاء فى الحكومة المصنوعة.. يهددون 
بالأهوال والويلات.. التى ستطال كافة أصحاب النزعات الطائفية والعرقية التى 
الطلقت: من عقالها: عب خلال العراق واعتيال ركيسه الشرهى» 

وعند هذا الحد.. يطرح السؤال التلقائى نفسه.. من الذى كان يستحق الشنق: 
دام كسميق: اه بوش وغناذؤم سن التفونةة 

ويتأكد ذلك.. عندما تنهار أهداف بوش.. وأحلامه.. فيتخلى عن كل ما صرح به 
على مدى أريع سنوات.. ويقف متسولاً من دول الجوار الحليفة.. ومنذرًا الحكومة 
المصنوعة.. من أجل السيطرة على بغداد فقط «١؟‏ كيلومترًا مريمًاء لأنها تضم ربع 
سكان العراق.. كما تضم كافة الجماعات العرقية والدينية.. 

وإزاء فشل بوش المتلاحقء وفقدانه لأية مصداقية.. وتورطه فى مستنقع العراق.. 
وضياع الشعور بالقوة الذاتية التى لا تحتاج إلى شهادة أحد .. انتابته إحدى نويات 
الهذيان.. فانبرى ‏ وكأنه اكتشف سر الأسرار . يطالب الدول العربية الحليفة؛ والدوائر 
القريبة والصديقة: والمنظمات العالمية؛ والعالم أجمع.. بالتعاون من أجل تجريد 
الميليشيات العراقية من أسلحتها.. بالإضافة إلى ضغوطه المستمرة لنزع سلاح حزب 
الله.. وتعليقه للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية إلى ما بعد نزع سلاح المنظمات 
الفلسطينية فى الداخل والخارج.. هكذا بكل بساطة.. إلى الحد الذى يتوقع منه أن 
يتقدم خطوة.. فيطالب بنزع سلاح الدول العربية نفسها.. حتى تظل إسرائيل وحدها 
فى المنطقة المدججة بكافة أنواع الأسلحة حتى أسنانها.. وفوقها السلاح النووى.. وهى 
حالة مستعصية لرجل يريد أن يحقق بالفشل والتردى ما عجز عن تحقيقه بفطرسة 
القوق: 
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المهم أن بوش عاد من جديد.. يرقص رقصته الأخيرة.. بعد فشله المهين فى 
العراق.. وعدم تحقيقه لأى شىء مما توهمه وحلم به.. اللهم إلا جريمة اغتيال صدام 
حسين.. ثم فشله السياسى الذى جر معه الحزب الجمهورى ليقع فى شر أعمال بوش. 
وتدنى شعبيته داخل الولايات المتحدة إلى الحضيض.. ودمغه بأنه الرئيس الأسوأ فى 
تاريخ الولايات المتحدة .. 

عاد من جديد باستراتيجيته الجديدة فى العراق.. بعد أن مهد لها بإقالة معاونيه 
فى التخطيط ل«استراتيجيته الأولى» وتنفيذها .. من أول وزير الدفاع.. ورئيس جهاز 
الاستخبارات الوطنية؛ وسفير أمريكا فى العراق حتى رئيس القيادة المركزية الأمريكية 
التى تدير الحرب فى أفغانستان والعراق؛: وقائد القوات الأمريكية فى العراق.. 

وأمام الكونجرس وقف بوش يمهد لاستراتيجيته التى تحمل فى ذاتها بذور 
فسادها وعدم جدواها.. ويكفى اعترافه أنها لن تمنع العنف تمامًا.. و«علينا بالصيرء 
وتحمل المزيد من الخسائر. 

وفى محاولة للتواضع على غير العادة . يعترف بوش بالعديد من الأخطاء؛ التى 
يتحمل مسئوليتها.. لأنه لم يستمع إلى كولين باول رئيس هيئة الأركان الأمريكية ووزير 
الخارجية السابق الذى حبن الاستخدام الكثيف للقوة العسكرية بحيث لا يقل حجم 
القوات عن نصف مليون جندى. وعمل بمشورة رامسفيلد وزير الدفاع السابق التى 
تعتمد على قوات عسكرية محدودة لغزو العراق.. وبعدها يمكن إعادة تشكيل الشرق 
الأوسط.. وكانت أضغات أحلام.. 

وحتى لأانتم التمادق فى “"الخطا .فال يوش تقد تعر نإزسال ١؟‏ القاويعة 
جندى إضافى إلى العراق . فى إطار استراتيجيته الثانية للعراق . لدعم حكومته؛ ومنع 
انهيارهاء محذرًا من أن انسحاب القوات الأمريكية سيؤدى إلى تمزيق البلاد؛ واندلاع 
مذابح لا يمكن تخيلها.. وتهديد أمن أمريكا والشرق الأوسط.. 

ثم طالب الدول المجاورة للعراق بدعم خطته.. وأن على مصر والسعودية والأردن 
ودول الخليج أن تدرك أن هزيمة أمريكا فى العراقء يعنى بؤرة إرهابية؛ وتهديدًا 
استراتيجيًا لتلك الدول.. وحذر القادة العراقيين من أنهم سوف يخسرون الدعم 


الأمريكى إذا فشلوا فى تطويق العنف.. وأضاف روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكى 
أن المالكى قد يفقد متضبة إذا طقل فن ايقاف العلف.. 

وتعهد بوش بوقف ما زعمه من دعم سوريا وإيران «للمتمردين» فى العراق.. كما 
تعهد بتوفير الحماية لحلفاء واشنطن فى الشرقين الأوسط والأدنى.. 

ورفض دعوة لجنة بيكر. هاملتون للحوار مع سوريا وإيران.. وأصدر تهديداته 
للدولتية 

وقال بوش: إن بلاده حققت مع حلفائها تجاحات لم يعلن عنها.. منها أنه تم 
احباط مؤامرة لمهاجمة أعلى مبنى على الساحل الغربى بأمريكا عبر طائرة مختطفة.. 
كما تم تفكيك خلية إرهابية فى جنوب شرق آسيا كانت تخطط لشن هجمات داخل 
الأراضى الأمريكية.. وتم أيضًا الكشف عن خلية للقاعدة كانت تطور بكتيريا الجمرة 
التشيكة الأستك انها فى هعمات حنن: الولانات المتيصدة: 

وعلى الرغم مما بذله بوش من محاولات.. لم تترك سبيلاً إلا سلكته.. أو أسلوبًا 
إلا اتبعته.. من أول التواضع المؤقت؛ حتى الزهو المتهوسء والاعتراف بالخطأ وإعلانه 
يسول السقواحة قاملة حكن :انعاء اللدكيحة وثنان الراى ادوالفر هئيه والحرسب»: 
والتحدير والتهديد .. إلى آخر المراوغات والألاعيب التى تدرب عليها جيدًا .. فإن أحدًا 
لم يقتنع بكلمة مما قال.. وأثبتت استطلاعات الرأى العام أن 786 ممن شملهم 
الاستطلاع لا يعتقدون أن استراتيجية بوش الثانية ستغير من واقع الأمر شيئًا.. 
واتهمته نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى بالمتاجرة.. والتضحية بأرواح 
الجنود الأمريكيين لتحقيق أغراضه السياسية. وأجمع الديمقراطيون أصحاب الأغلبية 
فى مجلس النواب والشيوخ على اتهام بوش بالتهور؛ وافحام الولايات المتحدة فى حرب 
العراق. ودعت لسحب القوات الأمريكية من هناك.. وقالوا إن بوش يقدم جيش 
الولايات المتحدة كأهداف سهلة للمسلحين. 

وصرح مصدر مسئول فى وزارة الخارجية بأنه قد تم تقديم النصيحة لبوش بعدم 
الارتماء فى أحضان الشيعة بشكل مبالغ فيه. وليتذكر دائمًا أن العراق يضم السيّنة 
والشيعة؛ والأكراد.. ولكنه تعود أن يعالج الفشل بالفشل.. وشنت الصحف البريطانية 


هجومًا عنيفًا على استراتيجية بوش الجديدة؛ ووصفتها بالفاشلة.. 

وصرح محللون أمريكيون بأن أمريكا مسئولة عما يحدث فى العراق معنويًا 
وأخلاقيًا وقانونيًا.. وأنها قامت نيابة عن إيران باغتيال صدام حسين.. وتدمير 
العراق.. وقالوا لقد قاطنا فى الغزاق .. ولكن إيران هى التى انتصرت.. 

وأعلن آخرون أن عبارات مثل «مجتمع دولى يحكمه القانون» و«احترام حقوق 
الإنسان» و«الحريات» أصبحت مدخلاً لفرض سياسات معينة من الدول القوية على 
الدول المستضعفة.. فقد تحول شعار «الحرب على الإرهاب» إلى مبرر لانتهاك القانون 
الدولى؛ ومبادئ حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة بالتحديد.. 

ويث أيمن الظواهرى الرجل الثانى فى القاعدة شريطًا يتهكم فيه من بوش, 
واسكرافيحيفة الذانية فى العواف»: 

وطالب سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى بايضاحات حول تعزيز الحشود 
الأمريكية فى الشرق الأوسط.. وأعلن رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا .. «إن 
الناق ال تكرة حارنا الخراق تلشعنا نضا 

وصرح على فارس الدليمى الأمين العام لمجلس القبائل العراقية بأن الولايات 
المتحدة وحكومة | لمالكى تتحملان مسئولية العنف الطائفى فى البلاد.. مؤكدًا أن 
السياسة الأمريكية تسعى إلى تقليص السيادة العراقية بشكل منهجى.. 

وفى المدن الأمريكية؛ تم تنظيم حملات شعبية تضم مسيرات حاشدة للمطالبة 
بسحب القوات الأمريكية من العراق.. 

وهكذا أجمعت الأطراف كلها على فشل بوشء؛ وسياسته الخرقاء.. ومسئوليته 
عن الضحايا الذين يقترب عددهم بسرعة ويوميًا من المليون.. خلال حمامات دم لا 


م ّ 
ألم يكن هو من يستحق الإعدام شنقاة 
6ه 


وحزيه.. ققد أسرع بول بريمر «المندوب السامى» لبوش» والحاكم الأمريكى للعراق 


عقب الفزو.. بتسريح الجيش العراقىء والأجهزة الأمنية العراقية.. فى حملة اجتثاث 
حزب البعث والبعثيين.. وبالطبع كان ذلك تفريغًا للمؤسسات المسكرية والأمنية من 
عشرات الآلاف.. من الضباظ المحترفين الذين كان بوسعهم الحفاظ على أمن العراق.. 
وشكل الدولة أيضًا.. ولكن بوش كان يريد غير ذلك.. كان يريد تفكيك الدولة.. وبعثرة 
أجهزتها متخيلاً أنه بذلك يلعب فى فراغ.. ولن ينافسه أحد.. 

وفتش بوش من حوله.. كان هناك ثلاث قوى رئيسية.. السّنة بثقلها التاريخى ‏ 
رغم قلة العدد . وقد اعتبرها حاضنة صدام حسين وحزب البعث.. والعصب الرئيسى 
فى جهاز الدولة البعثية.. ومن ثم تم استبعادها؛ ولم يكن لديها أية نية لقبول الاحتلال 
أو التفاضى عنه أصلاً.. أما القوة الثانية شكانت الأكراد.. وبعضهم علاقته قديمة 
بالولاياث المتخدة وإسرائيل وإيران الشاهنشاه.. وقد يادروا بشن الحرب على القوات 
العراقية المتمركزة فى المناطق الشمالية.. حيث يتمتع الأكراد بحكم ذاتى منحه لهم 
صدام فى السبعينيات.. وذلك مع بدء الحرب.. وتعاونت البشمرجة «جيش الأكراد» مع 
قوات الفزو تماوئًا كاملاً و«غنمت» أسلحة الجيش العراقى 5٠0٠‏ دبابة, 16١‏ طائرة 
هليكوبتر مع كمية هائلة من المدافع ذات العيارات الثقيلة.. وأطماع الأكراد معروفة 
وفحدؤة ظن الأتفسمال كرولة مستظلة شنال العراق.: 

أما القوة الخالفة: الأغلبينة:,فهم الشيعة: وقد أكن يعض التحسويين علن 
مذهبهم فوق الدبابات الأمريكية الغازية.. بعد علاقات واتفاقات كمعارضة فى 
الخارج.. وعلى الرغم من عدم اعتراف الشيعة بهم أو قيولهم لأمور تمس سمعتهم 
وأخلاقياتهم إلا أنهم كانوا . إلى جانب عوامل أخرى . السبب فى اقتراب محسوب 
لبعض التيارات الشيعية من قوات الغزو.. والعمل على فرض الوجود؛ والاستثار بدور 
يتناسب وأغلبيتهم.. وكان لهم ما أرادوا رغم التحذيرات التى بذلت لبوش بالتعامل مع 
كافة القوى العراقية.. 

ومن خلال عمليات التباديل والتوافيق.. والانتخابات المبتسرة.. وجدت الشيعة 
نفسها على قمة السلطة تحت الرعاية الأمريكية.. ورأس الوزارة نورى المالكى الذى 
يوصف بأنه من أشد صقور حزب الدعوة تطرفًا.. وتركت بعض فصائل الشيعة . فى 


ظله ‏ تمارس ثاراتها القديمة مع السّنة.. فى محاولة لإعادة ترتيب الأوضاع من خلال 
التمتهيو الذفيو:: وتحراف"البلئشيات الشيدية يتنهياتهنا: وكان انرشا حيتن لدف 
(0 ألف مقاتل) التابع لمقتدى الصدر وفيلق بدر (أكثر من ١٠١‏ ألف مقاتل).. 

وكان لابد أن تفشل الحكومة طى خدمة الأهداف الأمريكية أو العراقية.. نظرًا 
لطبيعتها الطائفية ومدى التغلغل الإيرانى فى العراق: والذى سمحت به وساهمت فيه 
اويا رونا بإقا فياك مترية كن لتريكلة عنقا طم د أو 

ومن المفروغ منه أن الحكومة عندما اتفقت على البدء فى إنشاء قوات مسلحة 
وأجهزة أمنية جديدة.. كان انتماؤها الطائفى دليلها وهاحجسها.. وتسللت الميليشيات 
الشيعية إلى الجيش والأجهزة الأمنية وأدمجت فيها.. وأصبحت ترتدى زى الجيش 
والشرطة وتسعى لإحكام السيطرة على الدولة.. حتى يحين الحين لوقفة مع المحتل 
الأجنبى.. الذى لا يمكن القبول به تحت أى ظرف.. 

وعندما تجمعت لدى سلطات الاحتلال بعض الملاحظات على سلوكيات بعض 
فصائل الشيعة وأهمها المهزلة التى صاحبت اغتيال الرئيس الشرعى للبلاد.. بدأت 
عوامل الشك تتسرب إلى بوش وجماعته خاصة مع ارتفاع حرارة التحدى الإيرانى.. 
وظهر الوجه الآخر لأمريكا وامتثل نورى المالكى المهدد دائمًا بضعفه؛ وفقدان منصبه.. 
وصرح مسئول عسكرى أمريكى بأن الحكومة العراقية وافقت على استهداف قادة 
السسّة والشيعة المتطرفين.. وكانوا قبل ذلك فى منأى عن الاستهداف لقيمتهم وتأثيرهم 
الشعبى.. ثم أعلن المسئول العسكرى الأمريكى عن رفع القيود على العمليات الأمريكية 
فى مدينة الصدر معقل الشيعة من أتباع مقتدى الصدر.. كل ذلك والمالكى يحاول أن 
يعطى بيد ويأخن بالأخرى.. فقد تعرض لانتقاد شديد عندما اختار عبود قنبر لقيادة 
القوات العرافية فى بغداد؛ وهو شيعى من التيار الصدرى. 

وفى ذات الوقت رضخ المالكى أمام قرار جواد البولاتى وزير الداخلية العراقية 
بتطهير وزارة الداخلية من )/٠٠١(‏ عنصر فاسدء وإحالة (1160) إلى المحاكمة لعدم 
العمل وفق المتطلبات الوطنية.. 

ويدأ الحديث عن مشاريع مطروحة لتقسيم العراق إلى دويلات ثلاث وأحيانًا 


تحت عنوان غير مباشر وهو الفيدرالية.. فالشيعة تطالب بالحكم الذاتى فى 4 
محافظات بالوسط والجنوب.. والسكنة تتحصن فى أربع محافظات فى الفرب: 
بالإضافة إلى بغداد.. والأكراد يمارسون استقلالهم الفعلى فى ثلاث محافظات فى 
الشمال منن التسعينيات.. 

أما بغداد فلم تعد عاصمة للجميع.. فقد أحالها التطهير المذهبى إلى قسمين: 
أحدهما شرق دجلة فيما يعرف بالرصافة وقد أصبح شيعيّاء وثانيهما غرب دجلة فيما 
يعرف بالكرخ وأصبح ستنيًا.. وتحولت بغداد إلى جهنم تحت رعاية أمريكا وتحريض 
إسرائيل.. 

ومازال عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للشورة الإسلامية يؤكد أن 
الفيدرالية هى الحل الوحيد أمام من يريدون التهدكة.. 

وفى مجال التصعيد ضد إيران صرح أحد كيار محللى الشرق الأوسط فى مكتب 
المخابرات والأبحاث بوزارة الخارجية الأمريكية بأن بوش قال: إنه لا يمكن التساهل مع 
التصرفات الإيرانية التى تهدد الجنود الأمريكيين فى العراق.. وإن هناك خطة حرب 
ضد إيران.. لا تتحدث عن ضربدة سطحية.. وإنما حرب قد تزعزع استقرار الشرق 
الأوسط لسنوات.. ولا تشمل مجرد ضريات دفيقة ضد مجموعة أهداف داخل إيران.. 
وإنما تشمل إخلاء الطريق إلى الأهداف بتدمير القوات الجوية الإيرانية.. وغواصات 
الكيلو. والصواريخ المضادة للسفن.. وقدرات إيران فى مجال الصواريخ ذاتية الدفع 
ذالبالسقةي 

وفى مجال محاولات الموازنة بين الأخذ والعطاء.. قام المالكى بالتفريط فى 
النفط العراقى.. الذى قَام صدام حسين بتأميمه كأولوية فى التخطيط للتنمية.. من 
خلال اتفاقية بين الحكومة العراقية وشركات البترول الأمريكية العملاقة.. تقتضى 
بحصول شركات البترول على ما يقارب ٠١‏ من أرباح إنتاج البترول العراقى ولمدة ٠١‏ 
سنة.. وهو ما يستند إليه عندما يقول إن فشل الاستراتيجية الجديدة سيهدد ليس 
فقط مصادر النفط العراقى: بل أيضنا السعودى.. وسيطرة أمريكا على نفط الشرق 
الأوسط تعنى الهيمنة على المنطقة والتحكم فى أية قوة تفكر فى المساس بالنفوذ 


الأتريكرن: 

والاتفاقية . قبل ذلك وبعده تعد الأولى من نوعها التى تفرض على دولة بترولية 
فى اللنطفة بعد أق ثم اكتشاف كل آباز البخرول الموجودة بها شواء العاملة أو غير 
القافلة: وعذناك خرويلة التشكرياظن التقطي ندري 

فاتفاقية المشاركة بالإنتاج بمثل هذه الشروط المجحفة لا يمكن لأى دولة القبول 
بها .. إلا إذا كانت خريطة حقول البترول لديها غير معروفة: لكن الحال مختلف تمامًا 
فى العراق فشبكة البترول العرافية معروفة؛ ومتاحة للجميع كما هو الحال مع مخزونها 
الذى يصل إلى ١١5‏ مليار برميل؛ وهو ثالث احتياطى نفطى فى العالم.. 

وتكلفة استخراج برميل البترول وإنتباجه فى العراق تصل بالكاد إلى ؟ دولار 
للبرميل.. وهو يعنى أن باقى سعر البترول؛ وقد بلغ خلال تلك الفترة أكثر من 5٠‏ 
دولارًا للبرميل سيذهب لشركات البترول الأمريكية.. وليس لصاحب الأرض والنفط.. 

والمعروف أن من قام بوضع بنود الاتفاقية شركات استشارية أمريكية؛. يعمل 
معظم موظفيها بالسفارة الأمريكية فى بغداد .. ولا علم للبرلمان العراقى بذلك.. 

ومن المفارقة: أن صندوق النقد الدولى أوقف إسقاط ما تبقى لديه من ديون 
العراق إلى أن يتم توقيع الاتفاقية حسب الشروط الأمريكية.. وبالمخالفة للدستور 
الغراقن:: 

وفين'الغروف أنه: قن طرطن ملئ العراق مت اخنسلالة التدء فن كسديه ذيوئة 
المتراكمة بفعل العقوبات الدولية التى فرضت عليه والتعويضات الخاصة بالكويت؛ ثم 
إعادة إعمار العراق.. كله من دخل البترول.. وإعادة إعمار العراق تعنى تشكيل أجهزة 
الجيش والشرطة:؛ وليس إعادة المؤسسات المدنية لاستيعاب 70٠١‏ من العراقيين 
العاطلين. 

وفى ذلك الصدد فقد صرح كبير سلاح المهندسين الأمريكى بأن جزءًا كبيرًا من 
ميزانية إعادة إعمار العراق يذهب كرشاوى لرؤساء القبائل التى تمر بقريهم خطوط 
أنابيب البترول.. لحماية الشبكة من هجمات المقاومة. حيث لم يعد الجيش الأمريكى 
قادرًا على حمايتها.. 


© ملاحظة ريما يكون لها معنى: صرح بوش فى 7٠07/١/717‏ بإمكانية تسوية 
النزاع حول برنامج إيران النووى.. 

أما الأكراد الطرف الثانى ذو الطموحات الاستقلالية فمازالت لهم علاقات 
مميزة مع إيران وخوفهم الأساسى من تركيا.. ولذلك يدّمسكون بوجود أمريكا.. 
وينسقون مع إيران.. وسوف يلعبون على التناقض بين إيران وتركيا.. خاصة بعد 
المطالبات المتكررة من أردوغان رئيس وزراء تركيا للجانب الأمريكى باتخاذ خطوات 
عولية طق الانقصاليين قن شتمال العا 

وكان الأكراد أسرع الفتات مطالبة بالاستقلال عقب غزو بغداد فى أبريل ..7٠١٠‏ 
ولأن كركوك غنية بالنفط فقد كانت دائمًا محط طمع الأكراد.. ونشبت نزاعات عديدة 
حول هويتها العربية أو الكردية.. وقد شهدت المدينة ‏ مؤخرًا . عملية تهجير قسرى 
لسكانها من العرب السسّنة. كتطهير عرقى.. ويتمسك الأكراد بها كمدينة كردية ضمن 
إقليم كردستان العراق الذى منحه صدام حكمًا ذاتيًا منذ السبعينيات.. ويستميت 
الأكراد فى أن تكون لهم دولة مستقلة شمال العراق.. وقد تجلت هذه النزعة فى 
مظاهر عديدة منها: 

تشكيل هيئة رئاسية؛ وبرلمان» وحكومة؛ وتفسيمات إدارية لمحافظات؛ وعلم 
خاصء واعتماد اللغة الكردية لغة رسمية أولى فى الإقليم. 

وتضمن دستور العراق تحت الاحتلال أغرب سابقة فى دساتير العالم وهى إجراء 
استفتاء على وضع كركوك لتقرير مصيرها آخر عام ٠٠١‏ بعد إخلائها من سكانها 
العرب: وهو ما تسبب فى قلق تركياء خاصة أن لديها نسبة سكان كردية (18 مليوئًا) 
يعيشون فى المناطق المتاخمة لكردستان العراق.. وسوف تلعب بهم النزعات الانفصالية 
بعد خمودها منذ القبض على عبدا لله أوجلان 1١/1599/7؛‏ فيما تتعاطف الولايات 
المتحدة وإسرائيل مع الطموحات القومية الكردية. 

لقد أصبح الموقف فى جملته ملتبسئاء شديد التعقيد.. فأمريكا بدأت تشعر 
بخطر التدخل الإيرانى فى العراق.. عبر حدود تمتد بطول ١١6٠١‏ كيلومترًا؛: وزعماء 
شيعيين تعيش أسرهم فى إيران.. وميليشيات قوية.. جيدة التدريب والتسليح.. لها 


أجنداتها الخاصة بعيدًا عن الحسابات الأمريكية.. الأمر الذى دعا بوش لمنح القوات 
الأمريكية ترخيصا بحماية نفسها من هجمات الإيرانيين وعناصرهم النشطة داخل 
العراق.. والتصدى لهم بالقتل أو الاعتقال.. مؤكدًا أنها جزء من استراتيجيته الجديدة : 
لإضعاف الدور الإيرانى فى العراق والمنطقة. خاصة بعد أن قامت منظمة مجاهدى 
خلق الإيرانية المعارضة بتسليم قوات الاحتلال لائحة تضم "١‏ ألف عراقى من عملاء 


إيران.. 

وهو ما جعل بوش يضرب فى كل اتجاه.. ويسعى لإنشاء هلال سُنى فى مواجهة 
تالش 

وبعد.. 


لقد شنت السيناتور الديمقراطية هيلارى كلينتون هجومًا مروعًا على بوش؛ 
وطالبته بتخليص الولايات المتحدة من وحل الأخطاء فى العراق قبل رحيله عن البيت 
الأبيض فى يناير . وقالت: إن ترك الملف العراقى للرئيس القادم سيكون قمة 
عدم المسئولية. واتهمت بوش بشن حرب غير واضحة المعالم.. مع غياب الكفاءة.. ورغم 
عشرات الآلاف الذين يجويون الشوارع احتجاجًا على الحرب ورفضًا لبوش 
وسياساته.. إلا أنه واصل الاندفاع إلى المجهول 


ابزتكريت..الذىشفل العالم 


«امتلك مسدساً فى العابثرة من عمره .. راستورعب 
روسن غاله طبر الله.. وطصرضاً الررس الزى أكر أثه لا 
يهب أن يستسلر لأعرائه مبما كانت كث ترم 

دقرترم »6. 


لا أحد يستطيع أن ينكر أن صدام حسين قد شغل العالم أثناء حياته؛ كما شغله 
بعد رحيله.. وأن عددًا لا يستهان به من المفكرين والمحللين والكثاب والصحفيين قد 
تسابقوا فى تتبع سيرته والبحث عن تفاصيل نشأته.. وصباه.. وشبابه.. وكل مراحل 
حياته.. والظروف والملابسات التى أحاطت بكل ذلك.. وقد تبحر بعضهم ففاص فى 
تاريخ العراق والمنطقة كلها.. وتتبع حركة الاستعمار.. ونظام الحكم الهاشمى.. 
والتأثيرات الفكرية والسياسية التى سادت فى المنطقة.. وتاريخ حزب البعث فى 
سوريا والعراق.. وعلاقاته مع التيارات الاشتراكية التى هبت على المنطقة.. والبعمض 
الآخر قد أراح نفسه مثل كاتب افتتاحية الأوبزيرفر غداة الرحيل عندما كتب يقول: 
لقد أراد صدام حسين أن يكون جمال عبدالناصر آخر.. وتمسك آخرون بتصريحه 
لكتاب سيرته بأنه «كان يتخذ من جمال عبدالناصر مثلاً أعلى له يحاول تقليده».. 
وغيرهم كثير ممن تناولوا سيرة الرجل فى حياته وبعد رحيله.. بين مادح وفادح.. وكل 
يغنى على ليلاه. 

ولعل مما يلفت النظر أن صدام حسين «ريما» يكون المدنى الوحيد بين الحكام 
العرب الذى وصل إلى السطة: يعد إزاحة السلطة العسكرية القائمة.. وإن كان قد 
استخدم بعض الوحدات العسكرية ‏ وهو غير عسكرى . وأنه قد وصل إلى السلطة من 
خلال سيرة نضالية طويلة داخل حزب سياسى تمثل مبادئه جيدًا .. وناضل وسجن من 
أجلها.. وظل أمينًا على تلك المبادئ حتى آخر يوم فى حياته.. 


ومن اللاقت للانتباه أن ميلاد صدام جاء متوافقًا مع ميلاد حزب البعث الذى 
عاش مرتبطًا به وبمبادئه.. غفى اليوم الثامن والعشرين من ابريل/ نيسان عام 1551م 
وضعت السيدة صبحة طلفاح مولودها فى بيت أخيها خير الله وكان عمه حسن المجيد 
هو الذى أطلق عليه اسم «صدام» 

يقول د. أمير إسكندر فى كتابه عن صدام: «لم يعش صدام حسين طفولة 
مريحة سهلة؛ لقد تنقل فى السنوات العشر الأولى من حياته ما بين البيت الذى ولد 
فيه. بيت خاله؛ وبيت عمه إبراهيم الذى تزوج من أمه بعد وضاة أبيه. كما تجرى 
الأعراف عادة فى مثل هذه الظروف هناك فى تلك المناطق. وكان عليه من البداية, 
منذ طفولته الباكرة أن يواجه قدره بنفسه. ولقد كان على مشاعر اليتم الدفينة فى 
نفسه. إما أن تدفعه إلى الانطواء النفسى والانكفاء الحزين على الذات؛ وإما أن 
تدفعه إلى خارج نفسه؛ نحو الآخرين. ليجد فى اتحاده معهم: عزاءً وتعويضًا عن 
وحدته الذاتية؛ ولحسن الحظ . ولا شك أن عوامل البيئة الاجتماعية والجفرافية قد 
ساعدت على ذلك فإن صدام حسين رفض الانفلاق والتقوقع الفردى؛ وواجه الحياة 
الشاقة العسيرة وهو فى سنوات الطفولة الفضة كرجل... وقد علمته صعوبات الحياة 
فى بيئته الأولى التى أحاطت به معانى أساسية سوف تلازمه طيلة حياته: الصبسن 
الجلد على تحمل الصعابء شدة المراسء الاعتماد على النفس؛ الشجاعة؛ القدرة على 
اقتحام المخاطر؛ الصرامة القاسية, الدقة فى الحساب النفسى للمشاعرء الانضباط 
فى السلوك الأخلاقى: وقبل ذلك وبعده: حب الفقراء؛ والالتصاق ببسطاء الناس». 

وفى مقابلة مع شبكة «آى بى سى» التليفزيونية عندما سألوه عن حياته الأولى 
كان صريهًا وقال: «الحياة كانت صعبة للفاية فى العراق؛ قلة قليلة كانت تستخدم 
الأومة: واحيانا كانوا يستعملونها فى المناسبات الخاصة؛ وبعض الفلاحين لم يكونوا 
يلبسون أحذيتهم إلا عند وصولهم إلى مقصدهم حتى تظل نظيفة». 

كانت النقلة الأساسية فى حياة صدام عندما جلس إلى ابن خاله «عدنان خير 
الله» الذى كان يكبره بعام تقرييًا.. وعلم منه أنه يتعلم فى المدارس.. وأنه يجيد 
القراءة والكتابة واختمرت الفكرة فى ذهن الصبى ابن العاشرة.. وقرر أن يتعلم.. ولكن 


كيف السبيل إلى ذلك وليس فى قريته الفقيرة مدرسة.. ولن يجد من أهله من 
يساعده على تحقيق طموحه5! 

وعندها قرر الصبى صدام أن يهرب من قريته «العوجة» إلى تكريت.. حيث كان 
خاله خير الله والد عدنان يعمل مدرممًا فى إحدى مدارسها.. وتسلل فى الفجر 
هاريًا.. قاصدًا منطقة «الفتحة» لعلمه أن بعض أقاريه يعملون حراسًا فى إحدى 
الشركات هناك.. ويبدو أن تصرف الصبى اليتيم قد راق لهم.. فشجعوه وأوصلوه إلى 
موقف السيارات وأوصوا السائق به.. ولم يغب عنهم أن يزودوه بأول هدية يتلقاها فى 
حياته.. مسدس صغيرء يعينه على ظروفه وما يمكن أن يتعرض له. 

وعندما التقى بخاله الذى أصابته الدهشة.. رحب بابن اخته الصبى اليتيم ابن 
العاشرة؛ وهدأ من روعه.. وأثنى على تصرفه. شعر أن الدنيا بدأت تبتسم له.. وقد 
لهك شان و11 اناه انف هد دورول الوذ الأنكاس يب أن كا قب افيه اي 
كبيرًا.. يسمع به من أمه وأقاريه.. وتحكى عنه القصص والعجائب. 

كان خير الله . خاله . عكس كل أقاربه؛ متعلمًاء تخرج معلمًا ثم التحق بالكلية 
العسكرية وتخرج ضابطًا.. ولكنه لم يستمر فى عمله طويلاً.. فقد اعتقل ضمن 
المشاركين فى ثورة رشيد عالى الكيلانى؛ وفصل من الجيش؛ وقضى فى السجن 
خمسة أعوام.. وعندما كان يسأل أمه أو أقاربه عن خاله.. ولم لا يزورهم.. كان يسمع 
ما يثير اهتمامه وإعجابه.. وحماسه.. وعندما أضيف إلى عمره عام جديد؛ كانت 
الصهيوئية قد أتمت اغتصابها لفلسطين.. ويدأ يسمع عن مآس جديدة.. تشعل 
خماسة وقساعق كزاميكة لمان والطل 

تابع صدام دراسته الابتدائية فى مدرسة تكريت.. ثم انتقل مع خاله وأسرته إلى 
بغداد.. حيث التحق بمدرسة الكرخ الثانوية.. وكانت نقلة مهمة فى حياته.. فبغداد 
كانت تعيش وقتها جوًا من النشاط والتنافس السياسيين.. وتنامى الشعور القومى 
الذى توج بالانسحاب البريطانى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.. وفى القاهرة كان 
صوت جمال عبدالناصر يدوى؛ فتتردد أصداؤه فى جنبات الوطن العريى.. والعالم 
الثالث.. مناديًا يالتحرر والاستقلال ونين الأحلاف والتبيعية والتصدى لحلف يغداد 


الاستعمارى الذى يروج له نورى السعيد رئيس وزراء العراق وعميل الاستعمار. 

ويزات حرهات التعرر الوط استجابة لتذاءات جمال عب التاعسن: واتسعت 
ساحة المواجهة مع الاستعمار وأعوانه.. على الناحية اللأخرى يتجمع أصحاب المصالح 
من أعداء التحرر ينسجون المؤامرات؛: ويمارسون الضغوط.. وترفض أمريكا إمداد 
مصر بحاجتها من السلاح.. وتسحب عرضها بتمويل السد العالى.. فيرد عبدالناصر 
بعقد صفقة السلاح الشهيرة مع الاتحاد السوطيتى.. ثم يعلن تأميم قناة السويس.. 
ويكون العدوان الثلاثى على مصر الذى خرج منه عبدالناصر منتصرًا وزعيمًا وبطلاً 
قوميًا لا ينازع.. 

فى تلك الأيام المتوهجة بالمد القومى.. ودعاوى التحرر الوطنى؛ التحق صدام 
حسين بحزب البعث.. ولم يزل طالبًا بثانوية الكرخ.. ليواصل على أرض الواقع ما 
يعتمل فى نفسه من أفكار غرسها خاله خير الله.. ووقتها أيضًا تفتح وعيه على رغبة 
الأحزاب السياسية العراقية فى الائتلاف داخل جبهة موحدة.. وكانت أحزاب العراق 
خمسة: حزب البعث العريى الاشتراكى؛ الحزب الشيوعى العراقى. حزب الاستقلال؛ 
الحزب الوطنى الديمقراطى؛ الحزب الديمقراطى الكردستانى.. وكان برنامج الجبهة 
أقرب إلى المبادئ الستة التى قامت علهيا ثورة عبدالناصر فى مصر.. والتى تتلخص 
فى التحر رمن الاستعمار واغوانةء تصفية الأقطاع والرأسمالية: بناء اقتصاد :وطتى 
حر.. بناء جيش قوى؛ اعتماد صيغة ديمقراطية ملائمة للظروف الوطنية..الإسهام فى 
النضال العربى ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية؛ والسعى لتحقيق صيفة وحدوية 
بين العرب. 

عاش صداء ذلك المناخ العربى المتوهج بالظطموحات والانتضارات. : طفد اتزوتك 
بريطانيا بعد هزيمتها فى حرب السويس ومعها فرنسا وإسرائيل.. وسقط حلف 
بفذاد :.وثفالت الأضوات فى شوارع بفداد تظالت بإسقاط النظام العميل نفسة: 
وبدأت الأحزاب العراقية . من خلال الجبهة وكأنها تدبر لقلب نظام الحكم الملكى ثم 
كانت الماهأة الفبدرى»: الخ المكزث ني ا القاصو العريية:وفن إعلؤن الوعد اديه 
مصر وسوريا فبراير 1508.. والتى أججت مكامن الثورة فى نفوس القوى العربية 


القومية.. ولم يمض عليها أكثر من خمسة شهور حتى كانت المفاجأة الثانية.. وهى 
قيام الثورة فى العراق وسقوط النظام الملكى العميل يوليو ..١50/‏ وإعلان عبدالناصر 
القورق اكنداى اعت انرهلق الحدوورية العراقية مو امكياء عل السممررية البرية 
اكد 

عاش صدام حسين الشاب ابن العشرين وقائع ثورة يوليو/تموز ,١50/‏ 
والإرهاصات التى سبقتهاء عضوًا نشطا فى حزب البعث العريى.. مسلحًا بإمكاناته 
الشخصية؛ ونزوعه للقوة والتحدى.. وهو الذى امتلك مسدسًا فى العاشرة من عمره.. 
واستوعب دروس خاله خير الله.. وخصوصًا الدرس الذى أكد أنه لا يجب أن يستسلم 
لأغواكة نيبا ماد عترتيم وقوكية :: وشاهن عيتية اسفاظ:اللفية فى العراق وال 
وصفت بأنها من أكثر الأحداث دموية فى التاريخ الحديث للشرق الأوسط؛ حيث تم 
إغندآم املك فيصل الكاتن واسرتهة وخالة الوضى على العرش واسرته وجميع اهراد 
الحافكة بعالا وسيداف: وا قفالا م ناس القصير :للقن والكد فر حقة الوص 
وجثة نورى السعيد الذى قبض عليه متخفيًا بملابس نسائية.. وتم سحله فى شوارع 
بغداد.. وغرقت البلاد فى حمام دم.. ما أن بدأ يهدأ.. حتى انطلق من جديد أكثر 
نكناعة وطته ايج وكاقة قن المرة بيخ الأسواب العسرافة بن وكرمم من فيادة الخورة: 
وبالتحديد عبدالكريم قاسم.. 

يقول كتاب «سيرة صدام حسين:»: إن القيادة القطرية لحزب البعث العربى 
الاشتراكى اعتبرت الثورة تحقيقًا للطموح القومى العربى للقطر العراقى.. وفى 
مقدمته حينذاك تكثيف العلاقة مع الجمهورية العربية المتحدة.. والوصول بها إلى 
درجة الوحدة؛ لآن الانكفاء القطرى للثورة يعنى ضمورها وذبولها وفى النهاية موتها .. 
انها تن هذه التتحلة تكن نريمينة سيلة لقرئ الرحدية المخلية يتسن الفح النين 
تكون به عرضة للمحاصرة والاحتواء والخنق من جانب الإمبريالية وعملائها.. وقال 
أحد بياناتها صراحة: «إن التحرر من الاستعمار والرجعية يرشح القطر العراقى 
للانضمام إلى دولة الوحدة». 

وتقول اميق [نكتوو اكد كعات مقيرة فيذام. ذفن البو ارةارفس لسرن 


الشيوعى العراقى شهار الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة؛ الذى كان طاغيًا 
وَمَهِيمِنًا عتى المسرخ السيامئ داخل العراق كلة«ورفع يدلاً منهشعارًا ضامرًا هو 
الاتحاد الفيدرالى.. ولم ينس أن يضيف إليه والصداقة السوفيتية»؛ ثم عاد مرة أخرى 
وخفض الاتحاد الفيدرالى إلى شعار آخر أكثر ضمورًا؛ قد لا ترفضه حتى الدول 
العريية الرجعية: وهو شعار التضامن العربى.. وفى المقابل رفع شعارًا داخليًا براقًا فى 
ظاهره هو: واجبنا صيانة الجمهورية والاستقلال الوطنى.. وكأن الوحدة العربية تمثل 
تهديدً! للجمهورية أو تبديدًا للاستقلال الوطنى.. 

كان الحزب الشيوعى العراقى يتصورء برفضه للوحدة؛ ودعمه للنزعات الفردية 
المطلقة لدى عبدالكريم قاسم أنه يمكن أن يقترب من السلطة ويصبح شريكًا فعليًا 
فيهاء ثم يغدو بعد ذلك متفردًا بها.. وكانت المحصلة المباشرة للصراعات بين الأحزاب 
هى تصدع الجبهة الوطنية ‏ التى تشكلت قبل الثورة ‏ ثم انفراطها عملي .. 

وانطلقت حمامات الدع من جديد بين جئوذ الخندق الواحد: وأبثاء الحلم 
الواحد .. بين الشيوعيين والقوى القومية.. عبر عنها المعاصرون يأنها كانت مأساة, 
أشبه بكابوس مرعب فى ليلة مظلمة.. تصرفات همجية.. ومذابح جماعية.. فاقت كل 
الحدود.. 

فى هذه الأثناء قتل سعدون التكريتى مسئول الحزب الشيوعى العراقى فى 
تكريت.. وكان قبل مصرعه قد أبلغ السلطات عن ماضى خير الله؛ ومعاداته للنظام.. 
فتم فصله من عمله.. وألقى القبض على صدام وخاله وأودعا السجن لمدة ستة أشهر 
قبل أن يطلق سراحهما لعدم توفر الأدلة. 

وعاود صدام نشاطه داخل الحزب بتفان كامل وسط أزمة سياسية طاحنة يدفع 
ثمن تهورها الحزب وشيابه.. وكان أن استقر رأى الحزب على ضرورة التخلص من 
عبدالكريم قاسم.. وكلف صدام وبعض رفاقه بالمهمة.. وقد أبدى ترحيبًا كبيرًا 
بذلك.. ولكن محاولة اغتيال قاسم فى شارع الرشيد فشلت.. وخرج منها صدام 
مصابًا بطلق نارى فى ساقه.. وتمكن من الهرب إلى سوريا ليظل بها ثلاثة أشهر؛ وفى 
الحادى والعشرين من شهر قبراير عام ١55١‏ غادرها إلى القاهرة. 


لم يكن صدام قد أتم دراسته الثانوية فى العراق.. وهو ابن الثالثة والعشرين 
فالتحق بمدرسة قصر النيل الخاصة بالدقى.. وسكن نفس الحى مع بعض رفاقه 
الهاريين مثله من حكم الإعدام.. ورغم انخراطه فى العمل الحزيى فقد حصل على 
شهادة الثانوية العامة «التوجيهية» وكان قد ارتقى حزييًا فأصبح عضوًا فى اللجنة 
القيادية للحزب.. مسثولاً عن فروع الحزب داخل مصر وشمال أفريقياء وقطاع غزة 
والسودان والجزيرة العريية ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة.. وفى ذات الوقت 
أرسل إلى أهله يخبرهم برغبته فى الزواج من ساجدة ابنة خاله خير الله.. فأرسلوا 
له بالموافقة.. ودعوات بجمع الشمل قريبًاء وكان صدام خلال إقامته بالقاهرة معروقًا 
بالحزم والصرامة والإحساس بهموم المسئولية.. فلم يرتد ملهى.. أو يسهر لاهيًا حتى 
الصباح.. ولم يستجب للغواية أيّا كان نوعها.. 

ولابد أن حزب البعث كان يدبر للأمر جيدا.. وربما ساعدته أطراف إقليمية 
أيضًا.. فقد تحرك الجيش ضد قاسم فى 8 فبراير 1977:؛ ولم يجد معه مناصرًا 
سوى الحزب الشيوعى كعدو للبعث.. وقد أصدر الحزب الشيوعى أكثر من بيان يدعو 
الشعب لحمل السلاح؛ والقضاء على «الخونة»؛ عملاء الاستعمار.. 

وحدثت مجابهات.. وسال دم كثير من جديد.. ولكن الأمر كان قد انتهى وأعدم 
قاسم وأعوانه.. وعين عبدالسلام عارف رئيسًا للجمهورية.. كما عين أحمد حسن 
البكر رتيسًا للوزراء؛ وهو الذى أصدر بيانًا يقول فيه: لقد كنا أمام أحد أمرين إما أن 
نقف بقوة ضد الردة: وإما أن نتراجع عن كل قيمنا ومبادثنا ونترك الشورة لأن 
القيوضين كا وموها نوكن اخدو نا الجن الأول 

وكان أحمد حسن البكر يحمل رتبة اللواء فى الجيش العراقى: ويعرف خير الله 
خال صدام.. ويتعاطف معه بعد استبعاده من الجيش.. وعن هذا الطريق عرفه 
صدام.. ووطد علاقته به.. خاصة أنه كان بعثيًا.. ومن أهل تكريت. 

وكان لابد لصدام من العودة إلى العراق تحت حكم البعث منفردًا.. وتم تعيينه 
على الفور فى مكتب الفلاحين المركزى للحزب.. وظل يعمل فيه.. حتى قام 
عبدالسلام بانقلابه على حكومة البعث مستاأثرًا وحده بالحكم.. وكانت ضرية عارف 


للحزب موجعة لمعرفته السابقة بالكادر الحزيى.. فسجن من سجن تحت وطأة 
التعذيب.. وتمت تصفية كثيرين.. وكان عارف وقتها يقول لزواره: إن الحزب قد انتهى 
إلى غير رجعة.. 

وسافر صدام سرًا إلى دمشق للقاء ميشيل عفلق والتباحث حول استخدام 
البقية الباقية من الحزب.. لبناء هيكل يحفظ للحزب وجوده.. وتكررت الزيارات 
التمرية وينات الآمقانات النقاضة بالطياعنة مع بعش الانتلحة تصل إلى صداء 
ورفاققه.. وبدأ التحضير للاطاحة بعارف بعد الاتفاق مع بعض الحرس الرئاسى.. 
وطلب شحنة كبيرة من السلاح حدد موعدًا! لوصولها من دمشق.. ولكن الأمر كله 
اكتشف وصودرت شحنة السلاح:. وتمت تصفية عدد كبير من بقايا القيادات الحزبية: 
وسجن صدام حسين وعدد كبير من رفاقه فى ١5‏ أكتوبر عام 1554: ولم تحصل 
سلطة عبدالسلام على أية معلومات رغم عمليات التعذيب التى مورست ضدهم: 
واستطاع صدام وعدد من رفاقه الهرب فى 77 يوليو 1577.. وانهمكوا فى إعادة بناء 
الحزب من جديد.. 

وتولى البكر أمانة سر الحزب؛ بينما أصبح صدام نائبًا له ومسئولاً عن فرع 
الفؤو يبهد اب والعظليع التشاك» والعلك عي :ركذلك مسكونية العهاز الكاضن بقد 
إعادة تشكيله وتحديد مهامه كجهاز فاعل يتكون من مدنيين لهم من القدرات ما 
يؤهلهم للقيام بدور فى تنفيذ الثورة مساند لدور التنظيم العسكرى المكون من البكر, 
وصالح مهدى عماشء وطه يس رمضان. 

لم يكن شىء قد تغير فى العراق يعد وفاة عبدالسلام عارف فى حادث طائرة 
غامض فى ١١‏ أبريل؛ حيث حل محله فى الرئاسة شقيقه عبدالرحمن عارف فى ١7‏ 
أبريل عام 15571.. وأصبح الحزب يسابق الزمن للقيام بالثورة معتمدًا على قواه 
الذاتيتة وتحالفاقه الدروسة معتانة وتقلفله فى التتظينات وال يناف الجمافيرنة: 
فق راسيا الؤمسية عكري 

وفى صباح ١7‏ يوليو 1974.. تمت مهاجمة القصر الجمهورى.. كان صدام 
يرتدى زى ملازم أول ومعه برزان بنفس الرتبة «المزيفة».. والعديد من رفاق الحزب 


بالملابس العسكرية؛ وتم استسلام عبدالرحمن عارف.. ودخل البكر إلى مكتب القصر 
رئيسًا للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة. 

وخلال الأيام الأولى للثورة استطاع صدام بما له من قدرة على التدبير والتنفيذ 
أن يخلص الثورة من العناصر التى فرضت نفسها عليها مثل عبد الرزاق النايف رئيس 
مخابرات نظام عارفء؛ والذى عين رئيسًا للوزراء عقب اكتشافه لتفاصيل التدبير 
البعثى ليلة الشورة واتصاله بالبكر.. وتمت مساومته.. وكذلك العناصر الانتهازية 
والمتشككة.. وأصبح صدام حسين بمثابة النائب الفعلى لرئيس مجلس قيادة الثورة 
ابتداء من ٠١‏ يوليو 1574: حتى عين رسميًا فى هذا المنصب فى ١‏ نوفمبر 19594, 
إضافة إلى منصبه كمسئول عن الأمن الداخلى.. وكان وقتها فى الثانية والثلاثين من 
عمره.. واستمر فى هذه المناصب عشر سنوات.. استطاع خلالها أن يبنى جهاز أمن 
قويًا امتدت عيونه إلى كل مكان.. وأن يحمى الثورة من العواصف التى كانت تهب بين 
وقت وآخر.. كما استطاع بالطيع أن يدعم نفوذه الشخصى.. وشغل العديد من أبناء 
عشيرته الكثير من المناصب الحساسة.. كما شغل من هم محل ثقته العديد من 
المواقع.. وكان جهاز الأمن يراقب الجميع بدقة وإحكام.. كما كان شغله الشاغل ضمان 
وحدة حزب البعث ودعمه حتى يلعب دورًا أساسيًا فى معالجة مشاكل العراق 
الاقتصادية الأساسية. إلى جانب حرصه على توسيع قاعدة منتسبى الحزب.. 
وتحديث أجهزة الشرطة.. وأجنحتها السرية خاصة؛: وسرعان ما أصبح صدام رجل 
العراق القوى.. 

كان هاجسه الأساسى تطوير العراق وتحديث اقتصاده.. وكان النفط فى مركز 
اهتمامه.. فقام فى أول يونية 1977 بقيادة تأميم النفط.. وتصفية الشركات الغربية 
التى كانت تحتكر نفط العراق.. بعدها بعام ارتفعت أسهعار النفط بشكل متزايد نتيحة 
لأزمة البترول العالمية جراء حرب أكتوبر.. واستطاع صدام أن يحقق بعض طموحاته 
بفضل عائدات النفط الكبيرة.. وخلال سنوات قليلة قدمت الدولة الكثير من 
الخدمات الاجتماعية للعراقيين.. وهو الأمر غير المسبوق فى دول الشرق الأوسط.. 
وقاد صدام «الحملة الوطنية لاستتصال الأمية» و«حملة التعليم الإلزامى المجانى» ثم 


مجانية التعليم فى جميع مراحله.. كما دعمت الحكومة عائلات الجنود؛ ووفرت 
الرعاية الصحية المجانية للجميع.. ووفرت الدعم المجزى للمزارعين.. وأنشأ العراق 
واحذ من أفضل أتظمة الصحة العامة فى الشرق الأوسط.. وبسبية حصل صدام على 
جائزة منظمة الأمم المتحدة. 

وعلى مستوى السياسة الخارجية.. وفى سعى صدام لأن يلعب العراق دورًا 
رياديًا فى الشرق الأوسط تم توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد السوفيتى عام ؟/151, 
وها نششاها الكراق على متفعات #بدرن مع الأنلحة الى محتاحها و اسكفيلن 
عدة آلاف من الخبراء السوطيت. 

وقام صدام بزيارة فرنسا عام ١9171‏ مؤسسًا لعلاقات اقتصادية وسياسية مهمة 
مع فرنسا.. والدوائر السياسية هناك.. كما قاد المعارضة العربية لتفاهمات كامب 
ديفيد بين مصر وإسرائيل.. واستطاع من خلال اتفاقية مع الجانب الإيرانى حول 
الحقوق المتساوية للدولتين فى شط العرب أن يوقف دعم إيران للمعارضة الكردية فى 
العراق.. وكان صدام من خلال التفاوض قد وافق على حكم ذاتى للأكراد عام ,.1917١‏ 
ولكن الاتفاق انهار بعد فترة.. وتفجر شلال دم جديد بين الحكومة والجماعات 
الكردية المدغوعة من إيرات.: 

وأطلق صدام مشروع التقدم النووى العراقى ذلك بدعم فرنسىء واطلق على أول 
مفاعل نووى عراقى اسم «أوسيراك» إله الموت المصرى القديم.. وتم تدمير المفاعل 
بضرية جوية إسرائيلية لخوف إسرائيل من امتلاك العراق للأسلحة النووية. 

وفى ١يولية‏ 1974 قدم أحمد حسن البكر استقالته بسبب التقدم فى السن 
والمرض كما أعلن وقتها.. وأصبح صدام حسين الرئيس الجديد للجمهورية العراقية.. 
ليتابع برنامجه الذى كان السبب ‏ من وجهة نظر بعض ال مراجع العراقية . فى غزو 
العراق واحتلاله.. وهو أمر متوقع منذ تأميم شركة نفط العراق لتحقيق السيادة 
الوطنية العراقية الكاملة على أرضه؛ والسيطرة الفعلية على موارده النفطية.. حيث 
ايتدأت فوى الشر العالمية المتمثلة فى شركات النفط الكبرى فى العالم تسعى وتدعم 
استهداف تغيير النظام فى العراق؛ الذى أعلن من جانبه فى الثامن من ديسمبر ١91/6‏ 


نهاية احتكار تلك الشركات؛ وأمم كل حصصها المتبقية فى شركة نفط البصرة فتحقق 
له مبدأ السيادة الكاملة على موارد العراق الطبيعية ومنها النفط والغاز.. ووضعت 
تلك الموارد فى خدمة التنمية القومية الاجتماعية والاقتصادية؛ فأقام صروح 
الصناعات البتروكيماوية؛ وأنشأ أسطولاً لنقل النفط العراقى الخام؛ وأسطولاً لنقل 
المنتجات النفطية إلى أرجاء بلاد العالم.. وتحقق للعراق بناء صروح الصناعات 
المختلفة.. العلمية, والمدنية؛ والعسكرية.. إضافة إلى مصانع الأدوية؛ والمنتجات 
الطبية؛ والمختبرات العلمية للأمراض البشرية والحيوانية.. إضافة إلى بناء المدارس 
والجامعات.. ومحو الأمية.. وغير ذلك من البنى التحتية فى مختلف المجالات 
الصناعية المعروفة.. ومنها صناعة الثلاجات والتليفزيونات؛ والفيديو.. وصناعة 
السيارات وإطاراتها بمختلف أحجامهاء إضافة إلى الثورة الزراعية واحتياجاتها من 
جرارات ولوازمها.. 

ومن أهم تلك الانجازات: 

-١‏ التعجيل فى الوصول إلى مستوى اقتصادى متقدم:؛ وزيادة دخل الفرد؛ ورفع 
مستوى معيشه بما يحقق الرفاهية والعدالة الاجتماعية. 

"- نهضة زراعية استهدطت زيادة وتنويع الإنتاج الزراعى: واستخدام الأساليب 
التكنولوجية الحديثة فى الزراعة؛ إلى جانب تطبيق العلاقات الإنتاجية الاشتراكية 
المتقدمة. 

؟- زيادة الإنتاج الصناعى بما غطى حاجة الاستهلاك المحلى.. مع فائض 
للتصديرء وإحداث ثورة تنموية شاملة فى القطاع الصناعى وفى مختلف المجالات 
الصناعية. 

غ- السيطرة الكاملة على التجارة الداخلية والخارجية؛ وتوسيع قاعدة 
التصدير. وربط الاستيراد بتوفير احتياجات المتطلبات من السلع والمواد الاستهلاكية 
بمتطلبات الإنتاج المحلى تحقيقًا للوصول إلى الاكتفاء الذاتى. 

4- عزز دور القطاع العام فى جميع فروع الاقتصاد فى الصناعة والتنمية؛ ودعم 
القطاع الخاص»؛ حيث وفر له الإمكانيات ليؤدى دوره فى عملية التنمية الاقتصادية 


والمتتاعية. 

1- ركز على تآمين العمل الكامل لجميع القادرين عليه فى كافة المجالات 
الأفاحية الوظنية: 

- بدأ العمل على تنسيق مشاريع العراق التنموية والقومية.. مع مشاريع 
التكامل الاقتصادى العربى: بإقامة المشاريع المشتركة.. العراقية العربية.. وقد تم ذلك 
فى الأردن واليمن ومصرء وفى عدد آخر من الأقطار العربية.. وقد توج ذلك بإقامة 
مفحلين التعاو: العزيه فق رارق 

ات "ور كافة الخدمات الثقافية والعتنية الكحانية قئ كافة مراخلياء والزافية 
التعليم.. فازدهر العلم: وازداد عدد العلماء. وحملة الدرجات العلمية؛ والتتخصص فى 
الخالاث الطشحية والاحكساغيتة تين كرفة آيناء العواق دوق اسسقاء بحيف ومن 
الغراق كهابة حقية الشمائيتياث إلى مصافة الذول التقدية فى كافة السالايف العامة : 

وكان من المقرر أن يصدر أول سيارة عراقية . عربية الصنع كاملة نهاية عام 
. ولكن قوى الشر الأمريكية الصهيونية حالت دون ذلك بكافة السبل؛. حيث تم 
تدمير المفاعل النووى العراقى «أوسيراك» ومفاعلى «تموز »١‏ و«تموز ”2 فى ميناء 
تولوز الفرنسى قبل أن يتم شحنهما إلى العراق. 

ولعل ما كتبه مؤرخ عسكرى أمريكى مؤخرًا يوضح بعض جوانب الصورة.. قال: 
«فى كانون الثانى . يناير 154١‏ كشف صدام عن أهدافه فى الساحة العالمية: «نريد 
لبلدنا أن يحصل على وزنه المناسب بناء على تقديرنا بأن العراق لا يقل عظمة عن 
الصين؛ ولا عن الاتحاد السوفيتىء ولا عن الولايات المتحدة».. كان هذا تصريحًا غير 
عادى؛ فحتى مع محزونات البترول فإن العراق لا يملك الشروة ولا الكثافة السكانية: 
فتعداد السكان يكاد يبلغ ٠١‏ مليون نسمة:؛ ليلعب دورًا فى السيطرة على العالم. رغم 
ذلك فسوف تؤكد أعمال صدام على مدى العقد القادم كم كان جادًا عندما صرح 
بذلف": 

وعند هذا الحد فإنه أصبح لازمًا أن نبحث فى العلاقة بين صدام والولايات 
المتحدة.. خاصة أن هذه العلاقة قد شغلت الكثيرين.. واتخذت ألوانًا وأشكالاً عدة: 


وخضعت لتأويلات لا حصر لها.. وكلها صادرة عن خصوم صدام.. أو من محللين 
أمريكيين يدّعون الحيدة.. وهى ما سوف نلتفت إليها أكثر.. لأن بواعث الانتقام 
وفجاجة التحليل التى يقدمها خصوم صدام لا تحتمل ولا يمكن أخذها مأخذ الجد. 

وعمومًا فالثابت أنه لم تكن هناك علاقة حقيقية بين العراق والولايات المتحدة 
قبل عام 6 كانت بريطانيا هى اللاعب الأساسى فى السياسة العراقية ابان العهد 
لملكى الهاشمى؛ وظل عدم الاكتراث الأمريكى بالعراق مستمرًا حتى بعد استيلاء 
عبدالكريم قاسم على السلطة.. وعندما تفاقمت الأمور.. وبدأ مسلسل الانقلابات 
4ه 1938» قدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعض الدعم للبعثيين فى 
صراعهم ضد الشيوعيين.. وكان من الممكن أن تنمو هذه العلاقة.. لولا نكسة العرب 
فى 19717: وسعى العرب لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة التى بغير دعمها السياسى 
والعسكرى لإسرائيل ما كان يمكن أن تلحق الهزيمة بالعرب.. وكان ذلك سبيًا مباشرًا 
فى انهيار العلاقة الوليدة بين العراق والولايات المتحدة؛ وفى عام 1974 اتخذ العراق 
خطوة أبعد فقطع علاقاته مع الولايات المتحدة. 

واستمرت لعبة القط والفار بين أمريكا والعراق.. ففى الفترة من "7 ١51/0‏ 
دعمت الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تمردًا كرديًا واسمًا فى العراق. والوثائق التى 
فحميسها اللخنة المكتارة من مجلس[ النواب الأمريكى مول الابستخبارات «تظيدر 
بوضوح أن الرئيس الأمريكى والدكتور كيسنجر والشاه كانوا يتمنون آلا يتغلب عملاؤنا 
الأكزاد تق كات اايقطلؤة بدلا من ذلك آن اسكحن التسريون نيساطلة فى القدرة 
غلى القيام بأعمال الحرب العدوانية بمستوى يكفى لاستنزاف مصادر الثروة العراقية: 
ولم تنقل هذه السياسة إلى عملائنا الذين تم تشجيعهم للاستمرار فى الحرب» عندكذ 
فى عام 15170 وقع صدام حسين عن الجانب العراقى مع الشاه اتفاقية الجزائر التى 
تعطى لإيران حقًا مساويًا لحق العراق فى شط العرب فى مقابل إغلاق إيران 
لحدودها فى وجه الميليشيات الكردية.. وعلى الفور قطعت طهران وواشنطن المعونات 
التى كانتا تقدمانها للأكراد؛. ورفضت الولايات المتحدة منحهم حق اللجوء السياسى. 

وإ ديلت نسيكينيات الشرن' الفشترون اتحسان التفوة المسكرى والاقتضتادي 


لأمريكا فى العالم إلى حد بعيد؛ فقد وضعت أمريكا كل بيضها فى سلة شاه إيران.. 
واستمرت لوقت طويل فى تبديد الكثير من الدعم ومعظم أسلحتها الحديثة على هذا 
الحليف.. وكان كل ذلك سببًا أساسيًا فى الكراهية وعدم الاطمئنان للولايات المتحدة 
من قبل العراقيين الذين يرتابون فى نوايا إيران.. وبالتالى من يدعم نظام الشاه. 

وهبت الثورة الإيرانية عام 1519.. وسقط الشاه ونظامه التابع لأمريكا.. ومند 
اللحظة الأولى ناصبت الجمهورية الإسلامية الجديدة أمريكا العداء؛ وتشددت فى 
معاداتها.. وكان احتجاز الرهائن فى سفارة الولايات المتحدة وما صاحبها من تداعيات 
سببًا فى انزعاج الأمريكيين.. وميلهم إلى العراق فى صراعها مع إيران بعد ذلك 
بعام.. وإن كان العداء المعلن والتاريخى ضد إسرائيل والموقف المضاد لأمريكا.. لم 
يحرك هذا الميل.. ليصبح تأييدًا.. ولم يتسبب فى تحسين العلاقات بين العراق 
وأمريكا. 

وقد بدأ الشعور الأمريكى يتغير تدريجيًا.. عندما طالت الحرب.. وخشيت 
أمريكا من احتمالية التفوق الإيرانى.. اكتشفت أن العراق أهون الشرين.. وكان ذلك 
هو الشعور السائد لدى صناع القرار ومعهم أغلبية الشعب الأمريكى:ء وإن كان التأثير 
الإسرائيلى يقلل من هذا الشعور ويعمل على تحجيمه.. أو استغلاله لإطالة أمد 
الحرب بين القوتين المعاديتين لإسرائيل. 

كان المشهد مازال جارحًا لإسرائيل ومعها أمريكا.. مشهد إعدام أريعة عشر 
00 شنفًا بينهم تسعة يهود عرافيين.. يناير 1579 فى ميدان التحرير وسط 

بغداد.. وقام التليفزيون ببث تفاصيل عملية الشنق.. وهتف وزير الإعلام قائلا: «أيها 

الشعب العراقى العظيم.. إن عراق اليوم لن يتسامح مع أى خائن أو جاسوس أو 
عميل؛ وأنتم أيها الإسرائيليون اللقطاء؛ وأنتم أيها الأمريكيون الامبرياليون.. وأنتم أيها 
الصهاينة. .. سنكشف كل حيلكم القذرة.. وسنعاقب عملاءكم؛ ونشنق كل جواسيسكم: 
حتى وإن كانوا بالآلاف.. أيها الشعب العراقى العظيم.. تلك هى البداية ضقط.. 
فساحات العراق الخالد سوف تمتلئ بجثث الخونة والجواسيس.. انتظروا فقط. 

ويبدو أن الولايات المتحدة قررت استخدام معاونتها بما يضمن استمرار الحرب 


بين العراق وإيران.. لاستنزاف قوة الطرفين: كما أشارت إسرائيل التى انتهزت 
انشغال العراق فى الحرب ودمرت مفاعلها النووى فى 15/١‏ . 

كان صدام يخشى من تصدير الثورة الإيرانية. خاصة أن العراق قد ابتليت 
بالأكراد فى الشمال.. وأعوان إيران فى الجنوب.. وقد عملا منفصلين وبدعم من 
إيران الشاء على إثارة المشاكل القى تفاهمت إلى عند الاقتشال هع الدولة الرسمية 
سكين لعشوات: اتن بحاني احسا :طب اه يحرج كرامقة وشوكيورف اتناف الجواكن مه 
الشاه تحت ضغط دعمه للأكراد.. لذلك استغل صدام قيام بعض ال مناوشات 
الحدودية.. وقام بتتصعيد الأمر الذى استحال غزوًا بريًا واسع النطاق لمحافظة 
خوزستان الحدودية الإيرانية الفنية بالنفط.. ثم قام العراق باستعادة نصف شط 
العوة :و الغا اقفافنة التحذاكق مروطرت ولعدد كان اناف ف مسي ان 

وهليسو ميل الولايات اعد تامية العراق: قرفت اسعئه نح فافيكيا للدول 
الراعية للإرهاب عام 1587؛ وأرسلت دونالد رامسفيلد إلى بغداد كمبعوث لريجان 
لمقابلة صدام حسين عامى 87: 1584 لمناقشة سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين.. 
وأعادت العلاقات الدبلوماسية عام 1584.. وأتاحت القروض والمعونات؛ وزودتها ‏ 
بالمعلومات الاستخباراتية. وشجعت حلفاءها على امداد العراق بالسلاح.. بل شاركت 
تأعمال مسكوية وشينه هيكرية كن إيراني هفك أرمتلت الولافاث التحدة وبريطانيا 
وفرنسا سفنها الحريية إلى الخليج لترافق عدة ناقلات نفط كويتية كانت تتعرض 
لهجمات إيرانية.. كما رفعت عليها أعلام أمريكا. 

ومع تطور «حرب ناقلات البترول» دمرت الولايات المتحدة عددًا من منصات 
التفط الآيراتية: كما أسقطت ظاكرة ركاب إيزانية على مقدها 6+ شنهكا قينا قالت 
واشنطن إنه حادث وفع نتيحة خطأ.. 

ولكن شهر العسل المزيف لم يستمر فقد اكتشف العراق الحقيقة؛ بعد الإعلان 
عن فضيحة إيران . كونترا؛ وقيام الولايات المتحدة بتزويد إيران بالأسلحة سرًا أملاً 
فى الحصول على مساعدتها فى إطلاق سراح رهائن لها فى لبنان.. ودب الخلاف من 
حديد نين الغراق:والؤلايات المتحدة: 


وفى 18 يولية 154848 وافقت إيران على هدنة اقترحتها الأمم المتحدة وبدأ 
سريان وقف اطلاق النار ضى ٠١‏ أغسطس ..١158/8‏ بعد خمسنائر جسيمة بشرية ومادية 
للطرفين: وبعد أن تأكد الطرفان.. أنها تحولت إلى حرب كر وفر. حرب استنزاف 
للطرفين.. حيث لا غالب ولا مغلوب.. وبعد أن قام الحرس الجمهورى العراقى من 
خلال هجمات مخططة جيدً!.. باستهادة النقاط الحدودية التى استولت عليها إيران؛ 
ورفع التهديد للبصرة.. ويعد أن تأكد الجانب الإيرانى أن جيشه الذى تعلم القليل فى 
ميدان المعركة وخسر الكثيرء بدأ يفقد مؤخرًا حرارته الدينية. 

كان انتهاء الحرب العراقية الإيرانية بعد ثمانية أعوام من الاستنزاف للطرفين 
بمثابة وقفة مراجعة؛ وتأمل؛ وريما الاحساس بالخسارة دون مردود.. وعلى الرغم من 
قائئ :قؤة الجزاق هع خلال الخيزات القى اكوسرتها القوات العراقية من بغرت طويلة :, 
والدعم الكبير الذى تلقته من الأسلحة والعتاد الذى كلف العراق أكثر من ”4 مليار 
دولار.. رغم ذلك كان العراق يعانى ضائقة مالية؛ وديونًا تجاوزت ٠٠١‏ مليار دولار. 

وفى ذات الوقت.. غداة وقف الحرب. قررت الكويت زيادة إنتاجها من النفط 
بالمخالفة لاتفاقيات الأوبك.. كما قررت أن تتكفل آبار الرميلة الواقعة فى المنطقة 
الحدودية المتنازع عليها بين العراق والكويت بهذه الزيادة.. مما اعتبره صدام حسين 
ترشا واستضرازا وخيناثة» :وقد :تزدب على تلك الزيادة انتحفاضن أسعار النقط, 
وخسارة العراق حوالى “ مليارات دولار سنويًا. 

وفكر صدام حسين فى ذلك التناقض الغريب بين بلدين عربيين جارين.. العراق 
والكويت.. فالعراق بمسئولياته يعانى حوالى ٠١‏ مليونًا هم شعبه الحرمان ويرزح تحت 
وطأة الديون.. بينما الكويت يعيش وفرة لم يبذل فيها أى جهد .. ويتقاسم حوالى 
٠‏ شخص هم أفراد الأسرة الحاكمة ثروة وسلطة لا حدود لهما.. حيث تتجاوز 
الاستثمارات الكويتية فى الخارج ٠٠١‏ مليار دولار. تبلغ عائداتها 5 مليارات دولار أى 
أكثر من عائدات نفط الكويت.. ويتمتع بكل ذلك ٠١‏ ألف ممن يحملون الجنسية 
الكويتية.. ولآأن كثرة المال تعمى القلوب وتؤدى إلى فقدان البصيرة فقد مهد الكويت 
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الطريق إلى مأساة امتدت آثارها إلى المنطقة كلها ومازالت آثارها تتبدى كل يوم.. 

وتفاقمت الأمور بوقوع تقرير أمنى كويتى فى يد صدام.. يقول: «لقد اتفقنا مع 
الفريق الأمريكى على توفير الظروف للإافادة من تدهور الاقتصاد العراقى لكى 
تمارس عليها الضغوظ بهذف تازيم الأمور على الحدود المشتركة: وقل آكد لنا مسكولو 
وكالةالشايرات اللركرية الأمريكية اهمية الكتسيق حهانا لاستمرار هذه الحتفوظ» 

عند ذلك.. على وجه التقريب.. فكر صدام فى الأمرمن مستوى آخر.. فالعراق 
تاريخيًا يعتبر الكويت جزءًا منه. لا يمكن أن يتجزأ.. منذ أيام الدولة العثمانية 
وهيمنتها على المنطقة؛. عندما كانت الكويت تابعة لولاية البصرة.. وقبل أن توقع 
بريطانيها اتفاقًا عام 1451 يجعل من الكويت ولاية مستقلة تحسبًا لقيام الحرب 
العالمية الأولى.. وعندما حارب الأتراك إلى جانب ألمانيا اعترفت بريطانيا بحدود 
الكويت وباستقلال إمارته التام عن الامبراطورية العثمانية.. واحتج العراق الذى كان 
وهم :تفع الانقداب النرمطاتى سكيم يريطائيا بانينا اتسؤمت فنه خنطلقة ل تناكت 
مقونات الوهود المسكدل :وطل لسدرات يكارسن فى المسافهنا لشامئعة الدوك 
العربية.. أو للأمم المتحدة. 

كان فبدام دون شك تعمل ركل هذه الأمكاز إك عاقب الأزمنة التالية والشعور 
بأ ثمة مؤامرة تحالف ضده.:.وقن تحدت فى # ار ةا خلال اتعقاد موتهر 
القمة العربية.. كانت لهجته تنم عن غيظ لا حد له.. قال: «إن العراق سيمارس نفودًا 
حاسمًا على الخليج وبتروله.. ويعمل على تأسيس تفوقه كقوة عظمى فى المنطقة».. 
وكانت صدمة بالنسبة للسعودية والكويت.. وقررت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
. دعما لحلفائها . وضع العراق تحت الرقابة وجمع المعلومات عنه.. 

ورغم الجهود العربية والدولية التى بذلت للتخفيف من التوتر القائم.. فإن 
العراق وفى أواخر يولية ١161١‏ قام بنشر قواته على الحدود مع الكويت.. وفى محاولة 
لتدارك الأمر عقدت فى السعودية ”١‏ يوئية ١59٠‏ محادثات بين ممثلى العراق 
والكويت لتسوية الموقف.. ولكنها فشلت. وبعدها بيومين قام العراق بفزو الكويت فى " 
أغسطس :.155١‏ ورغم قرارى مجلس الأمن 51١ 15١‏ لسنة ١99٠‏ بضرورة انسحاب 


العراق دون قيد أو شرط والبدء فى إجراء مفاوضات لحل الخلافات؛ ثم فرض 
جزاءات الزامية على الطرفين.. قام العراق فى 8 أغسطس بالإعلان عن ضم الكويت 
الشامل والأبدى إلى العراق: واعتبارها إحدى محافظاتها وتعيين محافظ عراقى لها 
وطلبت حكومة الكويت . التى هريت مع الأسرة الحاكمة إلى السعودية فور الغزو . من 
الأمم المتحدة المساعدة العسكرية لتنفين قراراتها.. وتم تشكيل تحالف دولى بقيادة 
الولايات المتحدة وعضوية حوالى "١‏ دولة أوربية وعربية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
بالقوة العسكرية.. وحدد مجلس الأمن ١6‏ يناير ١59١‏ كمهلة لانسحاب العراق من 
الكويت. وعند انتهاء المهلة بدأت قوات التحالف فى القصف الجوى للعراق.. ثم بدأت 
العمليات البرية فى 14؟5/7/١1551١.‏ وأرسل العراق إلى مجلس الأمن عدة رسائل تفيد 
امتثاله الكامل لقرارات المجلس وأن القوات العراقية قد انسحبت بالكامل من الكويت 
ف الراك ةا وماق كرات التكالف تحوين الكويت كاماد .»وود حقومة الكردت 
لممارسة أعمالها فى مدينة الكويت ؛ مارس .١949١‏ ويعلن مجلس قيادة الثورة العرافية 
فى 4 مارس ١199١‏ أن جميع القرارات التى اتخذها فيما يتعلق بالكويت منن ١‏ 
' أغسطس ١59١‏ باطلة ولاغية. 

وفى ؟ ابريل ..1191١‏ اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 741 حدد فيه أحكام وقف 
اطلاق النار بما فى ذلك وحدة مراقبة تابعة للأمم المتحدة لرصد المنطقة المجردة من 
السلاح وممر خور عبدالله المائى ورسم الحدود العراقية الكويتية؛ وتدمير أسلحة 
الدمار الشامل.. والقذائف البالستية البعيدة المدى للعراق تحت اشراف اللجنة 
الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وإقامة نظام للرصد والتحقق المستمرين فى 
المستقبل لامتثال العراق للحظر المفروض على هذه الأسلحة والقذائف وعودة 
الممتلكات الكويتية؛: وإنشاء صندوق للتعويضات يموله العراق للوفاء بمسئوليته عن أى 
خسائر أو أضرار أو اصابات تتصل باحتلاله غير المشروع للكويت. وعودة جميع 
الكويتيين ورعايا الدول الأخرى إلى أوطانهم.. 

ارهد القرار بمثابة البداية لسلسلة متصلة من القرارات التى مثلت تدخلاً 
نايا فى شئون العراقء وكبلته بالقيود والعقويات والحصار؛ والضريات الجوية بين 


وقت وآخر.. والتى لم تتوفف بغرض خنق العراق: وشل كافة قدراته.. وتهيئته للفزو 
والاحتلال أوائل عام .7٠٠*‏ . 

وشد تكون ثمة عدة ملاحظات.. يعد ذلك العرض السريع لسيرة صدام حسين 
سعد سان الحو اكوا امطوراك الف تحرف 8 الفتر افو التحلقة بو الى تسا نا 
العالم.: 

ولنبدأ بما أثير عن صدام حسين شخصيًاء وما قيل عنه من قبل معارضيه 
ومؤيديه على السواء.. والذى يمكن تلخيصه أو التلميح له بكلمات د. أمير إسكندر 
أحد كتاب سيرته وأحد مؤيديه.. الذى قال إن صدام قد اكتسب من بيئته صفات لعل 
أبرزهاء الجلد على تحمل الضعاب: شدة المراس:الشجاعة: القدرة على اقشهام 
المخاطر.. والصرامة القاسية.. والكلام حمال أوجه.. والأفعال أيضًا.. ولكن مما لا 
شك فيه أن حياة صدام القاسية, والبيئة التى نشأ فيها ومناخ النزوع إلى القوة؛ وعدم 
الاطمئنان للآخرين.. والتحسب للظروف.. الأمر الذى دعا أقاريه لتزويده وهو ابن 
العاشرة بمسدس عند مغادرته فريته إلى تكريت حتى يلتحق بمدرستها .. ناهيك عن 
التوترات التى كانت سائدة فى مجتمع العراق وقتها.. والصراعات الدامية التى لازمت 
بداية وعيه واهتمامه بالعمل السياسى؛ وتعرضه شخصيًا للسجن؛ ومحاولات 
الاغتيال؛ والحكم عليه بالإعدام وهو ابن العشرين.. وفراره إلى القاهرة ليكمل تعليمه 
الثانوى. 

لقد تم الدفع به وهو المبتدئ فى العمل السياسى إلى مخاطر تجسدت فى 
الانقلابات الدموية التى صاحبت اسقاط الأسرة المالكة؛ وحكم عبدالكريم قاسم.. 
واغتياله.. وتولى عبدالسلام عارف. ومصرعه فى حادث غامضء ثم تولى عبدالرحمن 
عارف, والإطاحة به من قبل حزب البعث تحت قيادة أحمد حسن البكر.. وما صاحب 
ذلك من حمامات دم تلاحقت خلال فترة وجيزة من 08 . /155. 

ويجب ألا نغفل أن العراق نفسه يمثل مفارقة ربما لا تتوفر لأى دولة أخرى.. 
حيث تم رسم حدوده وخريطته فى اتفاقية سايكس بيكو من عدة مناطق كانت تابعة 


للامبراطورية العثمانية.. ويقول البعض إن العراق هو حصيلة نوية جنون كانت تصيب 
. تشرشل السياسى البريطانى المعروف . بين وقت وآخر.. فجمع بين السنة والشيعة 
والأكراد والتركمان والآشوريين والمجوس.. وغيرهم فى مكان واحد.. وأشعل فتيل 
التفاعل الذى لن يهدأً أبدًا.. 

ويقول البعض ان صرامة صدام القاسية التى أشار إليها د. أمير اسكندر كانت 
السيب فى الحفاظ على وفرض وحدة الدولة العراقية واستقرارها منذ ١914‏ حتى 
رحيل صدام حوالى 5" عاما دون انقلابات ويقول البعض الآخر إن صرامة صدام 
الفابنية تجا وؤيث لسدود. 

ونفس الشي بالنسبة للحرب العراقية الإيرانية .. ثم احتلال الكويت .. وفى 
الأولى يقال إن صدام الذى كان يعيش فوق بركان من الصراع الإثنى والعرفى خشى 
نو تراد ليزت القورة الكويية إلى العراق'القائل للةشهال فا راد ا تعمد من 
التوتر بين الجانبين .. والتوتر يورث الحيطة والحذر والترقب.. وضمان استمرار 
الأمور على ماهى عليه .. أما بالنسبة لاحتلال الكويت فهو ترجمة لقناعة عراقية 
تاريخية بأحقيته فى ضم الكويت بثرواته .. وأنه جزء من العراق تم فصله من قبل 
بريطانيا المستعمرة إلى جانب التناقض الحاد بين الدولتين والذى سبقت الاشارة إليه 
...ثم اكتشاف الاتفاق بين مسثولى الكويت ومسسئولى وكالة المخابرات الامريكية 
التارمنة الضتفطل على العراق اندها لكترو١:ه‏ :الاكتصنادية ) ويقوك ارون إنيا فانس 
قار كاشرة امناسها التقزي ”لامرك سد كاتكالولآيات التضزة عى ضير 
الجمهورةة الاستلامية شنديدة العذاء لها وتريى أن قدقم الرهاكن > وتمارسن ضغطًا 
مستمرًا على إيران الخومينى وإتها قدمت مساعداتها للعراق الذى اكثشف يعد فوات 
الوقت انها كانت تبيع السلاح لإيران فى نفس الوقت لإطالة أمد الحرب وتدمير 
البلدين. أما احتلال الكويت فلم يتم إلا بعد مشاورات سرية جرت بين صدام وسفيرة 
الولايات المتحدة فى العراق آنذاك «ابريل جلاسبى» التى ذكرت له إن الولايات المتحدة 
لا تهتم ولا يعنيها الخلافات الحدودية بين العراق والكويت. 

وعندما أعلن العراق ضم الكويت واعتبارها إحدى المحافظات التابعة له وعين 


لها محافظًا عراقيًا.. وضرب بالتهديدات الأمريكية وقرارات مجلس الامن عرض 
الحائط.. انحاز له الكثير من أهل الرأى فى كافة اليلدان العربية.. وكانوا يرون فيه 
قوة عربية تناطح الدول الكبرى.. وراهنوا على انتصاره إذا فكرت أمريكا فى محاولة 
طرده مقن الكويس + ولم يكن ذلقا الشيمون معصيي على المرم ددهم قن اين 
من الدول الكبرى.. ومنهم أمريكا ‏ كانوا يعتقدون ذلك. 

كنب متجلل امريكى يطول؛ إنه عنما اجشاحت القوات الفراقية الكويت قن 
انقلاب غير دموى تقريبًا.. رد الأمريكيون بطريقة بدت أنها تفضل المواجهة 
السياسية.. ولكن صدام حسين استنتج أن الولايات المتحدة لا تملك القوة العسكرية 
ولا العوة اميتوية لتحمل منخاطر الخحرتب.. 

ويضيف: أن العراق يمتلك نظام دفاع جوى حديثًا يضم تقنيات فرنسية 
وسوفيتية متطورة.. فاعتقد صدام أن الحرب إذا وقعت فإن جيشه الذى قاتل إيران 
لمدة ثمانى سنوات قادر على ايقاع خسائر بشرية فى الجيش الأمريكى لا يستطيع 
تحملها.. وكما صرح فى إحدى المقابلات أن الأمريكيين فى فيتنام لم يكونوا قادرين 
على مواجهة الخسائر الفادحة دون أن يفقدوا إرادتهم.. إن تصرفات صدام طوال 
الأزمة التى قادت إلى عاصفة الصحراء توحى بأنه لم يكن معتقدًا أن بوش (الأب) 
سوف يخاطر بدخول الحرب. 

وللسخرية . يضيف . فإن عددًا من خبراء الولايات المتحدة وكثيرين ممن هم مع 
القوات نفسها كانوا يشاركون صدام تصوره.. وظنوا أن العراق يمتلك قوات مقاتلة 
ضخمة: وبشكل خاص جيشه المجرب فى المعارك: وأن الاصابات الأمريكية سوف 
تتتجاون الفشرة آلآف )١١-(‏ فى الخرب البرية.. وعندما هيت عاضفة المحراء 
اتضح لهم الوهم الذى كانوا يعيشونه. 

ومما يجدر ذكره أيضًاء أن قمة القاهرة التى انعقدت فى أغسطس ١519١‏ ضور 
احتلال العراق للكويت قد أدانت العدوان العراقى؛ وطالبوا العراق بالانسحاب 
والالتزام بقرار مجلس الأمن 510.. ثم ذكرت بالتزام الدول العربية باتفاقية الدفاع 
المشترك التى تسمح لها بالتصرف عسكريًا لرد العدوان عن الكويت.. ولكنها اكتفت 


بالتذكير.. ولم تفكر فى تفعيل الاتفاقية.. ريما تحسبًا لقوة العراق.. أو نبن الاقتتال 
الغريى العريى.. ويدلاً من ذلك ملعت الولايات التهدة ملف القضبية يرمدة.. كفيك 
حلا منهم ومن غيرهم فى سابقة كانت الأولى من نوعها فى المنطقة.. ومن ثم انفتح 
أمامها الطريق لتكريس وجودها العسكرى فى المنطقة فى شكل قواعد؛ ومناطق نفود, 
وتسهيلات؛ واتفاقيات تعاون عسكرى. الأمر الذى سهل عليها غزو العراق واحتلاله. 


صدام حسين.. رؤية مل قريب 


«كان ذا على, عال» اوت الظروف أن أجتمع بعه 
راطرين على مائدةٌ االطمام أكثر من مرة .. كان يصر على 
أن يملأ طبقى بكل ماهر موهرد على الاثدة». 


بعد عقدين من عمله فى القصور والمواقع الرئاسية فى العراقء والتتصاقه 
بالرئيس صدام حسين فى اجتماعاته ولقاءاته مع ضيوف العراق الاجانب. تحدث 
مترجم صدام حسين الشاض :فى غرفته فى احد فتادق الدوحة: وفى الحوان الدذى 
أدلى به؛ يتحدث سامان عبد المجيد عن ذكريات عمله كمترجم خاص؛ ويتحدث هنا 
بصفة حرفية؛ كمترجم حيث كان يقوم بدور الوسيط اللفوى بين صدام وزواره الاجانب. 
حيث يشير الى ما يقول عنه الجانب الانسانى: والصورة المختلفة عن صدام حسين فى 
الاعلام الفريى. ويقول انه كان يؤمن بتعدد الاراء. كما يتحدث عن ظروف سقوط 
بغداد؛ وكيف ان قادة صدام خائوه. وينفى سامان وهو الكردى ان يكون صدام حسين 
طائفيا. ويؤكد ان علاقته بصدام كانت رسمية؛ فلم يحدث ان حضر اجتماعات القيادة 
العراقية او اجتماعات صدام مع وفود عربية واسلامية الا نادراء ولم يدر حديث خاص 
بينه وبين صدام. وكان الاخير يستقبل مترجمه دائما بدفء ويسأله عن حاله واحواله 
وعن قن تين تعيووةة العرسية كان مود عه تقولاه تكر نك لسى السيجااك ينا كشييرا 
ويكررها أكثر من مرة. 

© يروى سامان قصته مع الرئيس الشهيد بالقول: 

#©» بعد عودتى الى بغداد من فرنساء عينت فى دار المأمون للترجمة والنشر 
التابعة لوزارة الاعلام. حيث اصبحت رئيسا لقسم الترجمة وكان ابرز انجاز حققه 


فنا 


القسم هو الاستفناء عن الاستعانة بمترجمين فوريين من خارج العراق لتفطية 
المؤتمرات المختلفة التى كانت تعقد فى بغداد والمدن العراقية الاخرى. هذا بالاضافة 
الى قيامى بالتنسيق مع أساتذتى فى فرنسا للاستعانة بقسمنا فى المؤتمرات الدولية 
ونجحت مساعئٌ تلك واصبحت ومترجمون آخرون نفطى عند الطلب مؤتمرات وكالة 
الفتاقة ا نورئة فى الراصميدة النمتازية كيدا" والقارين عن الفعالياك الدولية فى مكلت 
دول العالم. يعد السمعة الطيبة التى اصبحت للقسم؛ استدعانى فى احد الايام مدير 
ذاو لانن القوهعة الانتاة ناج مترى العديق الى اطيه لاننها وزيرا للشارجية 
وأخبرنى بأن ديوان رئاسة الجمهورية طلب منه ترشيح مترجم خاص للرئيس صدام 
عد جر وان شتحص ايده ممه امال كان كرشي تخسن اييذة اليوة لوقيف ا 
تمفيض على إسسائن: الكفاءة ليه سقط اتنا بحب أن بكرن هلي اسان كلق الككويه 
والتهذيب العالى وحسن التصرف فى مجالس تضم قادة دول واشخاصا ذوى منزلة 
عالية. وانه توسم فر" تلك اتصفات. كان ذلك غاغ 1547 ويبدو أن الاستفسارات الامنية 
عن شخص سيكون ملاصقا للرئيس لم تكن بالهينة؛ حيث انى لم اسمع شيئا عن 
الموضوع لسبعة أو ثمانية اشهر بعد ترشيحى للوظيفة:؛ أى فى شتاء عام ١95/17‏ 
والطريف فى الموضوع انى لم استلم تكليفى بالعمل فى رئاسة الجمهورية الا بطريق 
الفندعة قف كنف شن ينداداشى لجار من المي السشفين زج افيه مسكر: 
مؤلفة من افراد تعدت اعمارهم سن التجنيد كان العراق يستخدمها بدل الوحدات 
العسكرية فى المناطق البعيدة عن جبهة الحرب مع ايران) وذهبت فى آخر يوم لألقى 
السلام على زملائى فى دار المأمون واذا بالمدير العام يخبرنى بأن ديوان رئاسة 
الجمهورية قد طلبنى بالفعل. تسرحت من الجيش الشعبى وعدت للعمل فى دار المأمون 
بانتظار التكليف الرسمى ولكن لم يصلنى شىء لشهور أخرىء الى ان تم الاتصال بى 
لأول مهمة لى للترجمة للرئيس صدام حسينء حيث كان باستقبال الرئيس الصومالى 
محمد سياد برى الذى كان يتكلم الفرنسية.. شعرت برهبة من الموقف, ولكن استقبال 
الرئيس لى بالتحية بطريقة بسيطة بدون تكلف ووجود مترجم اللغة الانكليزية المرحوم 
مازن الزهاوى ومساعدته لى فى توضيح الموقف والبروتوكول المتبع سهل على الامور 
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كثيرا وما أن مرت اللحظات الاولى حتى اندمجت بالعمل وسار كل شىء على ما يرام؛ 
بقيت حتى عام ١54١‏ مترجم الرئيس عند الطلب؛ ولكن بعد دخول الجيش العراقى الى 
الكويت وتقاطر الوفود من كافة المستويات والانواع على بغداد صدر امر بنقلى نهائيا 
من وزارة الاعلام الى مكتب السكرتير الصحافى لرئيس جمهورية العراق. كان السيب 
وراء نقلى هو عمل خلاصة يومية حول ما تكتبه الصحف الفرنسية حول موضوع دخول 
العراق الى الكويت وتقديمها الى الرئيس صدام حسين الذى كان حريصا اشد الحرص 
على الاطلاع على كل ما تكتبه الصحف الغربية حول العراق؛ وقد تقل بعدى بيومين 
اتح :لاقي القرام يتن اليكة ولكخ مم الشف الناطقة بالاسليرنة: 

وحول مدى تأثير عمله عليه بوصفه كرديًا فيقول: فمنذ دخولى الحياة العملية 
حتى اصبحت مترجما للرئيس؛ لم اشعر فى يوم من الايام بأن قوميتى الكردية هى 
نقطة ضعف بالنسبة لى. لا بل لم اشعر بذلك طوال حياتى. خصوصا وان اسمى كردى 
الا اننى لم اشعر فى أى يوم من الايام بأن ذلك قد أثر سلبا بأى شكل من الاشكال لا 
كن الدوسةة وذ هن الحياة الالستساكية ولد العامة كك عورا عامل فلن اك 
عراقى مثلى مثل اى عراقى آخر. طرأ على بالى فى وقت من الاوقات بأنه ربما لكونى 
كردياء استغرقت الاجراءات الامنية ما بين ترشيحى لأصبح مترجما للرئيس واعتمادى 
للمهمة سبعة الى ثمانية اشهر. أقول ريما واشدد على كلمة ريما؛ ويعزز ذلك القول 
بأننى طوال خدمتى فى القصر الجمهورى لم يفتشنى أحد اثناء دخولى وخروجى على 
الرئيس صدام حسين. يظن الكثير من الناس بأن كل من يدخل على صدام حسين 
يخضع الى تفتيش دقيقء ولكن ذلك غير صحيح: كان بإمكانى فى كل مرة فيها أدخل 
قاعة يتواجد فيها صدام حسين وأنا أتأبط سلاحاء. فى الحقيقة كان صدام حسين 
الانسان ‏ وهذا شىء اطلعت عليه بنفسى ‏ شخصًا فى منتهى الرقة معى ومع الآخرين. 
على مدى الخمس عشرة سنة التى عملت فيها معه؛ لم أره منزعجا ويوجه كلاما 
غاضبا لأحد. الا نادرا جدا جدا. مرة واحدة وبخ أمامى رئيس دائرة المراسم قائلا هل 
يجب على أن أعلمكم كل شىء5؟ هل نحن فى مدرسة5؟ كان هذا اقصى توبيخ اسمعه منه 
تجاه أحد. أما معى شخصيا فلم يوجه لى فى يوم من الايام حتى ولا لومّاء كان 


يستقبلنى كما اسلفت بتحية طيبة ويودعنى بعبارات مهذبة مثل أرجو أن لا نكون قد 
أتعبناك أرجو أن لا نكون قد أطلنا عليك . كان ذا خلق عال؛ شاءت الظروف ان اجتمع 
معه وآخرين على مائدة الطعام اكثر من مرة؛ وقد كان يصر على ان يملأ صحنى 
بنفسه. كان ذلك يسبب لى حرجا كبيرًا وكنت اتوسل اليه ان لا يفعل ذلك وأن مقامه 
عال عندى ويجب على أنا أن اخدمه؛ لكنه كان يصر على أن يملأ طبقى بكل ما هو 
موجود على المائدة؛ كان عماد عملى هو فى مكتب السكرتير الصحافى الذى يحضر مع 
الركيس اجقماعاته اليومية مع المسؤولين: كان الخد واجبات السكرغير المتحقى هن 
تسجيل وقائع الاجتماعات على اشرطة وليصار الى اعداد تقارير حول فحوى كل 
اجتماع. كنت من بين الذين يستلمون تلك الاشرطة ويستمعون اليها ويعدون تقارير 
حول موضوعات الاجتماعات. من هنا استقيت معلوماتى وانطباعاتى حول طريقة 
تعامل الرئيس صدام مع المسؤولين والوزراء العراقيين. كان يبدأ الموضوع بتلاوة حيثياته 
ثم يقول للموجودين أسمع رأيكم فى هذا الموضوع . ينطبق ذلك على الموضوعات 
السوانسنة الحاضة بتكل الزافقة عن عيودة ا امسفوة الدولجين الى الفراف وحصنية 
السماح لطائرات التجسس يو ” بالتحليق فوق العراق» لم يكن يضع الامر بصيغة قررنا 
الآتى أبدًاء كان دائما يقول هذا الموضوع مطروح للنقاش؛ وأود أن اسمع وجهة نظركم. 
حاول صدام حسين ان يكون ديمقراطيا ولكنى اقولها للحقيقة والتاريخ إن الآخرين لم 
يساعدوه. 

وحول ما إذا كان صدام حسين طائفيًا يقول: تحليلى الشخصى بان صدام حسين 
كان يريد ان يكون قائدا عظيما لعراق عظيم. كان يريد ان يصنع كل ما يضمن أن تنظر 
له الاجيال القادمة كقائد عظيم كما ننظر فى يومنا هذا لقادة من أمشال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وخالد بن الوليد.. وصلاح الدين الأيوبى.. كان يريد بناء دولة 
عظيمة ليكون هو رئيسا لهاء لأنك عمليا لا تستطيع ان تكون قائدا عظيما الا اذا بنيت 
دولة عظيمة:؛ وبالتالى كان فكره وتطلعاته أوسع من أن تضيق عند مسألة الطائفية. 
كان المحك عند الرئيس صدام حسين هو الولاء . هل هذا الشخص أو ذاك يدين لنا 
بالولاء ام لاة قد يكون شخصا ما تكريتيا سنيا ولكنه لا يدين بالولاء لصدام حسين؛ 
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فلا يقرّب. وعلى العكس من ذلك قد يكون هناك شخص شيعى ولكنه يؤمن بالمسيرة 
ويدين بالولاء لهاء فيُقرّبَ. ومثال على ذلك ان المرافقين له والمكلفين بحمايته فى بداية 
حياته كان بينهم غير عرب سنةء مثل صباح مرزة الذى كان كرديا شيعيا على ما اظن.. 
ان يكون المسؤول عن حمايته من الطائفة التى تكن له الكثير من عدم الارتياح يثبت 
بأنه لم يكن يهتم بمسألة الطائفية؛ هذا بالاضافة الى وزير خارجيته ثم اصبح وزيرا 
للإعلام محمد سعيد الصحاف فهو شيعى... سكرتيره الصحافى والذى كنت اعمل فى 
مكتبه هو شيعى: الاستاذ على عبد الله سلمان. 

نعم ووزير الصحة كان تركمانيا؛: هذا بالاضافة الى ان الكثير من المسئولين 
الخمسة والخمسين الذين طاردتهم الولايات المتحدة هم من الشيعة. 

ويضيف سامان: مند بداية عملى معه عام 11/17 لمست فى كلامه وتصرفاته 
فقا نو التقوى وكنانت كلمت الله لا قدورل: عن لساتة هذا ما أؤاده الله ون إن كاه 
الله» وعبارات مشابهة كان يرددها بشكل دائم. فى السنين الاخيرة ازداد التصاقه 
بالدين اكثر فأكثر, واصبح يقرن كلامه بآيات قرآنية بشكل دائمء وهذا واضح حتى فى 
مخظإراكة الوستكصيكة والأكمن ادنوه عار الس هداق د اقتوادى رقنا سن نأف 
الأمردكية ياننا هد عملنا كل نا ف وميننا شعنت الحرببواققنا على عودة التخسمون ان 
العراق ووافقنا على تحليق طائرات التجسس (يو ؟١)‏ ووافقنا على كل شىء,؛ فإذا وقعت 
الحرب فستكون تلك مشيئة الله ولا راد لقضائه. من جهة اخرى نرى الطابع الدينى 
واضحا عليه فى بعض القرارات مثل اغلاق البارات والنوادى الليلية. وقبل الحرب 
بأشهر أصدر قرارا بأن كل مسؤول عراقى يشاهد وهو يلعب القمار يفصل من منصبه 
ويعاقب بالحبس. نستطيع ان نلمس من هذه التصرفات اتجاها دينيا. على حد علمى 
كان تناول الخمور عنده شيئاً ممقوتا وغير وارد اطلاقا ولم اشاهده فى حياتى يتناول 
00 

© كان يقيم الصلاة فى مواعيدها؟ 

#© نعم وحتى فى وجود ضيوف اجانب كان يعتذر منهم عندما يحين وقت 
الصلاة ويذهب الى غرفة اخرى ويعود بعد عشر دقائق. 
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صدام حسين رجل يؤمن بشدة بمبدأ التكافل الاجتماعىء وقد طبق ذلك فى العراق 
ايضا فى سنين الحصار. كان يؤّمن بشدة بان على كل دولة اسلامية غنية ان تساعد 
الدولة الافقر؛ وقد دعا فى قمة عمان الى انشاء صندوق رسمى لمساعدة الدول العربية 
والاسلامية الفقيرة: واقترح آن لا يكون دفع الامؤال الى هذا الضندوق بشكل مزاجى, 
وأن يتم الاتفاق على المبلغ الواجب دفعه من كل دولة الى الصندوق. 

فى الحقيقة كان صدام حسين يرى نفسه رجلا ذا مكانة كبيرة. كان يتصرف مثل 
رب اسرة عليه أن يوهر احتياجات ابنائه بأى شكل. أذكر فى احدى السنين تم الاتفاق 
على منح مساعدات لدول الطوق؛ وقال يومها ملك الأردن الراحل حسين بن طلال 
لضنداء حسين' أنه لا يريك.مخ المراق مساعدات:فى الوشع الحاضر نكلر) لاتشتفاله 
بالحرب مع ايران» فرد عليه صدام بعبارة كان يكررها باستمرار «العراق مركب كبير 
محمل بالخير لو اخن منه المرء مكيالين او ثلاثة فإن ذلك لن يؤثر به» من هذا المنطلق 
كان يكرم كل من يطرق بابه. 

وحول القناعة التي تولدت لدي الشهيد صدام قبل الغزو الأمريكي للعراق يقول 
سامان: كانت لديه قناعة بأنه مهما فعل العراق ومهما قدم العراق فهناك اصرار على 
ضربه؛ وان الولايات المتحدة تسعى لإيجاد مبررات لضرب العراق. لذلك كان يقول بانه 
حتى لو أتى المفتشون فلن يحمى ذلك العراق؛ لا بل كان يقول بأنه لا يستبعد ان يضع 
المفتشون عنصرا كيمياويا معينا ويدعون بانهم وجدوه فى العراقء ويتخذونه ذريعة 
لضرب العراق. لذلك كان جوابه الاساسى لعنان بأنه لا جدوى من الموافقة؛ ولو عرفنا 
بان الموافقة ستحل الامور لوافقنا. وقد تحدث الى كوفى عنان كثيرا محاولا اقناعه 
بالعمل على تغيير السياسة الامريكية تجاه العراق؛ واستشهد بالتاريخ كثيرا ‏ كما هى 
عادته دائما . مذكرا ضيفه بأن العراق بلد عظيم ذو تاريخ مجيد لا يجوز ان يعامل بهذه 
الطريقة؛ وكان يصر على ان العراق هو من علم البشرية القراءة والكتابة وان حمورابى 
هو أول من وضع القانون فى العالم. كان يركز على ان الحضارة بدأت من العراق وانه 
ارض الانبياء نوح وابراهيم عليهما السلام وعليه يجب ان يعلم الجميع ان العراق بلد 
غير عادى لا يمكن أن يدل او يهان. ابدى عنان موافقته واعجابه بكل ما قاله الرئيس, 
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ثم طلب ان يكون الاجتماع سريا فانصرف الوزراء الحاضرون وبقيت انا والرئيس 
وعنان فقط. توقعت أن يكون لدى عنان شىء جديد يريد قوله على انفراد ولكنه لم يزد 
على موافقته على كل ما قاله الرئيس ثم عاد وأكد بأنه لا يريد سوى حقن الدماء. لكن 
ما ميز الجلسة السرية هو أن عنان بدأ يتحدث بصفة شخصية اكثر من كونه الامين 
العام للأمم المتحدة. قال للرئيس بأنه يحب الشعب العراقى ويريد ان يجنبه ويلات 
الحرب؛ وانه يلتمس من الرئيس الموافقة على مطالب المجتمع الدولى. لم يستخدم ابدا 
لفة العانون أو أت هتاف امزا على السراق كيده و80[ اله انه قال التركيس اككر من ضرة 
يا سيادة الرئيس انت رجل قانون وتعلم بأنه عندما يصدر قرار للأمم المتحدة فهو 
واجب التنفيذ على اعتبار ان صدام حسين يحمل دبلوما فى القانون ‏ لكن الرئيس رد 
عليه بشىء من التهكم ‏ ارجو ان لا يتكرر موضوع رجل القانون فأنا لم امارس المحاماة 
قط. 


لأنلويكز عا 


«بمثل قرا ا مرب على العرارء تمسيدا لاست رائيصيبات 
ثربمة تربدف إلى إعادةٌ تعديل توازن القوى القائم الي وم فى 
الشرنء الأرسط .. وقبل ذلك وبعده.. تحقين, ا ملم 
الأريلى فى الريمئة على العالى » 


هنا 


قل فى صدام حسين حقًا أو باطلاً ما قال مالك فى الخمر.. إلا أن يكون 
عو لحن 

لقد جربت أمريكا . ومن خلفها إسرائيل . على مدى سنوات وعقود, أن تحتويه أو 
تروضه؛ عبر قنوات صفو متباعدة:؛ لم تتواصل أبد!.. رفعت اسم العراق من قائمتها 
لول اتراعية تلارسات دون ان خطلت متها ذلك اغادعة الملؤقاث النتلوماسيةكوكاة 
الغراق هو الذى قطعها:: تطوعت يوضع كافة الخدمات الاستخباراتية تحت تصرفه: 
وباعت له السلاح.. ودفعت حلفاءها لدعمه خلال الحرب العراقية الإيرانية.. وعندما 
اكتشف أنها تبيع السلاح سرًا لإيران بهدف إطالة أمد الحرب؛ واستزاف قوة البلدين.. 
له يتهن موقفًا دبلوماشيًا مفاتها ٠:‏ أو مستمسرًا.. ولكنه اغلن ذلك على الملاً:: وشهر 
بأمريكا.. وسعى لإنهاء الحرب.. غضت الطرف عن ضم الكويت.. وسكتت على إحياته 
للمطلب التاريخى للعراق الذى يعتبر الكويت جزءًا لا يتجزأ منه.. وأن الاستعمار وهو 
يتقاسم إرث الامبراطورية العثمانية قد سلخ الكويت من تبعيتها للبصرة؛ وجعل منها 
كيانًا وتقمياد اوبات كن قت 

ولما لم تجد منه أى بادرة ليونة.. أو تفاهم ينتهى بالتبعية.. سعت لاستخدام القوة 
من خلال تحالف ضم ١‏ دولة عربية وأجنبية.. واضطر صدام للانسحاب أمام القوة 
الدولية.. ولكنه لم يتفير.. أو يهادن.. أو يمتثل.. أو ينطو. 

خريوا معه كل الأمساليب::والالمات الأمريكية:.عولوا حركات التفرد ف التسناك 
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والجنوب.. وهى ليست حركات معارضة بالكلمة والرأى كالتى يتم قمعها بوحشية من 
قبل كافة الأنظمة العربية.. ولكنها جيوش نظامية.. مدربة؛ ومسلحة بأحدث ما أنتجته 
أمريكا وحلفاؤها.. تتحرك دائمًا فى أوقات الأزمات الإقليمية.. والصراعات المسلحة 
مع دول الجوار أو غيرها ‏ مما يشى بالخيانة؛ وعدم الانتماء؛ وتغليب المصالح الطائفية 
على كل شىء . لإرياك الدولة.. ووضعها بين المطرقة والسندان.. وعندما يتحرك 
العراق ضدها جيشًا لجيش.. يقيمون الدنيا ولا يقعدونها.. زاعمين أن صدام يحارب 

لقد تأكدت أمريكا أن وجود صدام حسين يجهل من العراق العقبة الأولى 
والأساسية أمام تنفيذ استرايتجيتها القديمة.. التى كشفت عنها عقب أحداث ١١‏ 
سبتمبر :25٠١0١‏ وكأنها ردة فعل لما حدث.. بينما هى استراتيجية مركزية بالنسبة 
للولايات المتحدة؛ كشف عنها بوش وإدارته.. كما فضحتها الوثائق والدراسات التى 
تناولت فترة السبعينيات.. وملامح التفكير الأمريكى.. التى تتركز فى أن السيطرة على 
منطقة الخليج هى مفتاح أى قوة تريد الهيمنة على العالم.. وقد تبلورت هذه الفكرة 
فى أثناء أزمة الطاقة سنة ١1517؛‏ وكان وراءها فكر كيسنجر وزير خارجية أمريكا 
وقتها.. وظلت هذه الفكرة تتطور حتى وجدت فرصتها للتحقق على يد بوش الابن 
وأركان حكمه.. 

وتمحورت الفكرة على أساس أن دول الخليج كيانات مؤقتة.. غير مستقرة.. فيما 
عدا العراق الذى تبلغ احتياطاته من النفط ما يفوق احتياطات روسياء وأمريكاء 
والصين:؛ والمكسيك مجتمعة.. ومن ثم لا يمكن السيطرة على منطقة الخليج إلا بعد 
القضاء على العراق.. وتدمير قوته.. وهى مهمة لابديل عنهاء حيث إن السيطرة على 
الخليج هى السبيل للهيمنة على العالم.. خاصة أن نفط أمريكا وبحر الشمال يوشك 
على النضوب.. بما يعنى أن الخليج سيكون المسئول عن تأمين 517 من احتياجات 
العالم من النفط خلال السنوات القليلة القادمة. 

وتأكيداء وإحياءً للاستراتيجية الأمريكية.. وفى ذكرى مرور عام على أحداث 
سيتمبر :50٠١١‏ صدر عن البيت الأبيض فى ١٠‏ سبتمبر ٠٠١7”‏ استراتيجية الأمن 
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القومى للولايات المتحدة موقعة من بوش.. وتحتوى على معظم الأفكار التى طرحتها 
الاستراتيجية؛ التى وقف وراءها كيسنجر منذ أكثر من عقد من الزمان.. 

قالت استراتيجية بوش: إن الولايات المتحدة تتمتع فى الوقت الحاضر بقدرات لا 
توازيها قدرات أى دولة أخرى.. كما تتمتع بنفوذ اقتصادى وسياسى كبيرء وسوف 
تستخدم فوتها ونفوذها لإرساء مبادئ سامية على رأسها حرية الإنسان. 

وأضافت أن أمريكا سوف تدافع عن السلام بشن الحرب على الإرهابيين 
والظناة: واتشكات الظلاسة الح نيا اذ تحدية القوطن والعاتاة عبر شواطها:: 
ومن أجل ذلك فسوف تستخدم أمريكا كل ما يتوافر فى ترسانتها من قوة عسكرية: 
وقدرات دفاعية؛ وأجهزة مخابراتية مع قطع التمويل عن الإرهابيين.. وسوف تكون 
اللحرب غلى الإزهاب بإضساع العالم كلة:, كتشروع عالى غين محدد يمناة.: 

وقالت الوثيقة التى وقعها بوش: إن الخطر الأكبر الذى تواجهه أمريكا هو 
التطرف والتكنولوجياء فالإرهابيون كشفوا عن سعيهم لامتلاك أسلحة الدمار الشامل.. 
ولكن أمريكا لن تسمح لهم بذلك.. وسوف تقاوم هذه التهديدات حتى قبل أن تأخد 
شكلها النهائى.. ولن تغفل أمريكا عن الدول الفقيرة التى تشكل تهديدًا كبيرًا .. لأن 
النكن والإادازة الفيشة والمتتاب: كن ذلك كخرسن قلف القرول السنيظرة كنيكات 
الإرهاب.. ونموها داخل حدودها.. 

وليكن واضحًا ‏ هكذا تقول إن قوة أمريكا الهائلة تلقى عليها أيضًا بمسئوليات 
هائلة.. ويجب استخدام هذه القوة فى تحقيق استراتيجية أمريكا للأمن القومى.. على 
اسان والوولية الأمريكية» ال قسن وذ رمه وصالهيا. 

مع التأكيد أن الحرب ضد الإرهاب سوف تدور على جبهات متعددة: وضد عدو 
فيك مروف بوتس شرق وفنا بطورلا:. لأن الاف الأرهانيين الماريون فازالوا :ظلشاء.: 
وينتشرون فى كل مكان.. وسوف لن تتردد أمريكا فى العمل بمفردها . إذا تردد 
الآخرون ‏ للدفاع عن النفسء؛ كما أنها ستوجه ضربات استباقية للإرهاب.. حيث 
الهجوم هو خير وسيلة للدفاع. 

كسا :كد المتراتبسية الأهرن القوسي للولايات التحذة ال سندرت: كينا يبيقك 


الإشارة . عن البيت الأبيض بتوقيع بوش على عدة نقاط مثيرة؛ حيث تتوعد بأن أمريكا 
يجب أن تكون مستعدة للتصدى بعنف إلى الدول الخبيثة:؛ المجرمة . وعملائها من 
الإرهابيين؛ قبل أن يتمكنوا من استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها.. ولا تسمح 
لأعدائتها بتوجيه الضربة الأولى.. وتأكيد السعى بكل الوسائل.. لفرض هيمنة أمريكا 
على العالم.. من خلال السيطرة على الخليج: وتحويله إلى محمية أمريكية.. بعد 
القضاء على قوة العراق؛ ثم العكوف على كيانات الخليج غير المستقرة «دوله» وإعادة 
صياغتها وإعدادها بحيث تخدم الاستراتيجية الأمريكية.. ولا تستثنى من ذلك الكويت, 
والسعودية؛ وقطرء والامارات.. ثم مصر.. وبعدها يمكن دعم إسرائيل حتى تمارس: 
الوصاية على العالم العريى.. من خلال الهيمنة الأمريكية على العالم.. اعتمادًا على 
التحكم فى نفط الخليج.. 

وفى جامعة ساوث كارولينا.. وبدعوة منها.. ألقى بوش خطابًا.. طرح فيه 
تفاصيل أكثر حول رؤيته للاستراتيجية الأمريكية بالنسبة للشرق الأوسط.. حيث أكد 
أن ما يحدث فى الشرق الأوسط يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا.. فالمرارة التى 
تسود المنطقة تتسبب فى تصدير العنف والإرهاب لأمريكا.. التى يتوجب عليها أن 
تستخدم نفوذهاء ومثاليتها . على حد قوله ‏ لكى تستبدل الأحقاد القديمة بالآمال 
الجديدة.. وقد واتتها الفرصة التاريخية؛ وأزاحت «دكتاتور العراق».. الذى يمثل إنذارًا 
ووعيدا للإرهابيين فى المنطقة بسوء المصير. 

وقال:إن أمريكا وحلفاءها يشئون حريًا عالمية لا تهدأ ضد الإرهابيين.. وتحقق 
انتصارات.. ففى أفغانستان: تم تدمير نظام قمعىء ومعه الإرهابيون الذين يكويهم.. 
وفى العراق تمت مواجهة نظام يساعد الإرهابيين: ويمتلك أسلحة الدمار الشامل 
لتهديد السلام.. 

وأكد أن أمريكا القوية تسعى لدعم الحرية فى الشرق الأوسط.. لأن 
الأيديولوجية البغيضة للإرهاب تعيش فى كنف الأنظمة القمعية. وإن كان البعض 
يعتقد باستحالة تحقيق الحرية لشعوب الشرق الأوسطء فإن درس التاريخ يؤكد لنا 
العكس فى نماذج.. ألمانيا النازية.. واليابان ودول المعسكر الاشتراكى. 
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ثم يقول: إن الدخل القومى لكل الدول العربية يقل عن مثيله فى بلد واحد 
كإسبانياء ولذلك فهو يقترح إقامة منطقة تجارة حرة بين أمريكا ودول الشرق 
الأوسط.. علمًا بأن النمو الاقتصادى يتطلب تعليمًا أوسع وأفضل.. ومن أجل ضبمان 
ذلك فسوف نمول حركة ترجمة واسعة لكتبنا إلى اللفة العريية لتدريسها فى المدارس 
الابتدائية فى المنطقة. 

ثم يبشر بأن النزاع فى الأرض المقدسة كان مشكلة عميقة فى المنطقة لأجيال 
متعاقبة.. ولكن الأمل فى السلام يتجدد الآن.. بعد «تحرير العراق»»: وقيام قيادة 
الحلقة خند ب بالاضاقة إك حهوو ' عم اعم ازاك واكلاف صو الله اذا تسكن 
الفلسطينيون من اتخاذ خطوات جادة للقضاء على الإرهاب؛ والاستمرار فى طريق 
السلام فسوف نرى علم فلسطين يرفرف على دولة حرة.. 

من ناحية أخرى.. وتأكيدا على رغبة أمريكا فى السيطرة على الخليج.. نشرت 
نيويورك تايمز فى ٠١‏ أبريل 7٠١”‏ نقلاً عن مسئولين كبار فى إدارة بوش أن أمريكا 
تخطط لعلاقة عسكرية طويلة المدى مع حكومة العراق المرتقبة؛ يتحقق بواسطتها 
خصول ماركا تعلق وا عد مسنكزية لدهم تدوذفنا تق التعلقة ...حالف نينة لؤقامية أ ريه 
قواعد فى ضواحى بغداد بالقرب من المطار الدولى؛ والثانية قرب الناصرية: والثالثة 
فى المنطقة الصحراوية غرب العراق والرابعة فى مطار باشور فى المنطقة الكردية 
شمال العراق.. مع التأكيد أن القوات الأمريكية تستخدم هذه القواعد بالفعل سواء فى 
فمليات التنشيط: والإنساد:المشكرئ: او ف تقل المعنوتات الإتمنائية: وبالطيم ‏ 
تضيف الجريدة . سيكون لها تأثيراتها على التفيرات التى ستأخذ طريقها من المتوسط 
إلى المنطقة إلى المحيط الهندى «منطقة الخليج» علمًا بأن الوجود العسكرى الأمريكى 
معدل فاقير اكه فين الفسدود الى سدؤننا :كما معز الوحوى الام رفن فج قفا تان 

وفنا تكد تخهه لقا انيهراتيجينة مركا بالتمنية إنطفة الشرق الأوسظل:: 
والعالم من بعد ذلك.. وأن هذه الاستراتيجية بحاجة إلى حكام محليين وانظمة حكم 
دق كرفية بخاصلة . :تبراضى طلن تحفيعيام وقفسة الطريق اشاكها مسر وري قينا 
متاك ] د ويشوانة ترف اماس لدم مصانة نحم ا شمة" لويفة بالطو 
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والتدخل فى الشئون الداخلية.. والإملاءات.. نوعية مطواعة.. داجنة.. تشعر بالدفم 
فى حضن السيد الأمريكى ورعايته.. ويخلو قاموسها من مفردات العمالة.. والتبعية.. 
ولم يكن صدام حسين من ذلك النوع.. ولم يكن العراق من نوعية تلك الدول.. ومن ثم 
كان لابد من احتلال العراق.. وإزاحة صدام.. تحت أى ظرف.. 

وبالطبع.. فإن أفكار بوش.. التى المحنا إليها فى العرض السابق.. ومجمل رؤيته 
بالنسبة للخليج ومنطقة الشرق الأوسط.. وأهداف الاستراتيجية التى بشر بها.. كل 
ذلك لا يحتاج إلى جدل كثير.. ولكن الذى يحتاج إلى تأمل عميق هو المحاضرة التى 
ألقاها الأكاديمى الأمريكى وليام بولوك فى جامعة أكسفورد نهاية عام ..7٠07‏ يناقش 
فيها مجمل الأفكار التى طرحها بوش فى استراتيجيته وصولاً إلى احتلال العراق.. مع 
حرص شديد على تتبع الأفكار التى امتلأت بها الوثيقة وإرجاعها إلى أصولها.. سواء 
فكت لف الأمدون سمائة كارحشية أو اوشهامًا سضدها خيالات الحيطين بالركيش 
امار ]ليطا بين هذا وذاك تم «طبخه» تلبية لحاجات فى نفوسهم.. ودفعتهم 
فى حالات كثيرة لعدم الإفصاح تحديدًا عما يقصدونه.. فالإرهاب كما تقول الوثيقة 
يقع على مفترق الطرق بين التطرف والتكنولوجيا.. وقد أوضحت تصريحات 
وتلميحات تالية أن «التطرف» يعنى به الإسلام.. بينما «التكنولوجيا» تعنى أسلحة 
الدمار الشامل.. كما تتبع رؤية الفريق المحيط ببوش لماهية أعداء أمريكا من وجهة 
نظرهم.. وأساليب التعامل معهم.. مع تركيز على مجمل النقاط الخاصة بالهيمنة 
الأمزيكية:. ووالتعوق :الى ماحتها مركا لنحنها نس تحدوهويات الول واليشتر». 
ونعت إيران والعراق وكوريا الشمالية بأنها محور الشر فى هذا العالم.. وأنها ‏ أمريكا ‏ 
سوف ترد على تهديدات تلك الدول.. قبل أن تأخذن هذه التهديدات شكلها.. فيما 
سق بالضتريات الاننتياقية .الامو الدى يتمارطن :مع العانون الدولن,والقاتون :مطل 
الأمريكى.. فالهجوم على أى بلد ‏ باستثناء حالة الرد على هجوم سابق ‏ تم التعامل 
معه كجريمة حرب فى محاكم نورومبورج.. كما جرمه ميثاق الأمم المتحدة.. وما يقولون 
عنه الهجوم الوقائى يعتبر جريمة.. والقائمون على تنفيذه يجب تقديمهم لمحاكم جرائم 
الكنوه دوذ شف أن كاوه توكو ما رظيم إقكاء مشكينة جنا ناس توولحة لهذا الس 
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ولأسباب أخرى.. 

وكدال دوزرك عا ناد فى الزخيقة خا مكاايتلك التجناعات الحادية 8مزيكا شرا 
كاك دولاً آو جوافات:؛ وهذور العداء وامتيانه» ف كيفية السافل معهم وفل اه 
القوة..أم الدعوة للإصلاح.. والتعامل معهم يما يضمن دعم المعتدلين من مؤيديهم.. 
قالقوة الفشوم أثبتت فشلها التريع:. ويكفى أن الصراع بين الروس والشيشان ممتد 
منذ عام ؟؟7١..‏ ومازال.. وأن إسرائيل من خلال خمس حروبء وبشاعات على مدار 
الساعة ضد الفلسطينيين بما فيها اغتيال القادة والاعتقال والتعذيب.. وهدم البيوت.. 
والجدران العازلة.. ونقاط التفتيش وزرع المستوطنات.. إلى آخر ما لا يمكن تصوره.. 
لم تتمكن من إسكات المقاومة الفلسطيئية.. 

ويقترب من هذقه عندما يقول: إن أصوانًا عديدة:-.فئ الآدارة الأمريكية تكد أن 
الإرهابيين غير الرسميين.. لا يمثلون أعداء أمريكا الحقيقيين.. ولكنها الدول الكبرى.. 
التى ألمحت إليها الوثيقة عندما أكدت أن مهمة أمريكا الأساسية هى منع ظهور أى قوة 
عظمى منافسة فى أى مكان من العالم.. وأوردت الوثيقة قائمة عن قوى محتملة ذكر 
فيها اسم روسياء والصين: واليابان: وألمانيا.. وهى الأفكار التى التقطها بوش الابن؛ 
وروج لها فى أثناء حملته الانتخابية.. واعتبر الصين منافسًا استراتيجيًا لأمريكا.. 
واتهمها بأنها تهديد جاسوسى لها.. ويمكن أن تصبح مصدرًا لتهديد كبير إذا تمكنت 
من إقامة نوع من الشراكة مع روسيا. 

ويصل بولوك إلى هدفه.. مباشرة.. ويتساءل: إذا كنا نخشى على أمريكا من 
تهديد بعض الدول «الصاعدة» التى حددنا بعضها.. وإذا كانت هناك أسماك كبيرة فى 
مرمى أتظارنا .. الضين وروسيا .. وغيرهما .. فالسؤال المخير هثا: لماذا العراق9! وفرة 
أخرى.. وثانية.. وثالثة.. وإلى آخر مدى: لماذا العراق5! 

إن مساحة العراق تقترب من مساحة ولاية تكساس الأمريكية.. وعدد سكان 
العراق يتراوح ما بين " و0" مليون نسمةء ومعظم مساحة البلاد صحراء؛ وثلث البلاد 
مستقل أو منفصل عن الحكومة المركزية؛ فى كردستان. وبنية الاقتصاد التى تم بناؤها 
عبر عقود من العمل والاستثمار تعرضت للدمار خلال حرب الخليج الثانية عام 159١‏ . 


ففى أثناء القصف الجوى الذى استمر ؟؛ يومّاء تم تدمير 7٠١‏ هدف تضم جسورًً: 
ومحطات توليد طاقة؛ وسككًا حديدية. ومحطات مياه. ومصافى بترول: ومحطات 
تكرير المياه العادمة؛ بالإضافة إلى أهداف عسكرية.. وبسبب الحصار فقد بقى ذلك 
الدمار.. دمارًا. 

وشعب العراق الذى خسر حوالى ٠٠١‏ ألف ضحية فى أثناء الحرب العراقية 
الإيرانية التى توقفت عام 19/8: ومعظمهم من الشباب.. خسر ضحايا جددًا خلال 
الحرب التى شنتها أمريكا وقوات التحالف 6١‏ 1591.. ومن خلال الحصار القاسى 
توفي نصيفة منليوة :ظفل غراقي: وتضاعدت تست الوفنات ييخ الموالين كلذث رات 
وسيقن ةامر البيقان علق المعوتاك الفزافية: وافتتت التقارير الدولدة كزانك فلات 
الأسرافن سبي كذفير :محطلاك تقزير المباة العادعطة:وتغلية انام كما شد المراق 
الكثير من الأويقة الفتاكة:. مكل أويكة الكوليراء والتيفود: والكثين من الأمراض المعونة.. 
خاصة مع القسوة اللاإنسانية وعدم 500 للعراق باشقيراذ اللعدات الظيية والأادوية .. 
كما أثبتت التقارير الصحية العالمية تضاعف حالة الإصابة بالأمراض الخبيثة بسبب 
استخدام القوات الأمريكية والبريطانية اليورانيوم غير المخصب فى القصف الجوى.. 
وباختصار شديد فقد أصبح شعب العراق ضعيفا.. مقسمًا.. ومعنوياته فى 
الحضيض.. 

فلماذا العراق؟! 

والأدلة قاطعة بأنه لا يملك أسلحة دمار شامل.. وجيشه الذى دمرته أمريكا 
وقوات التحالف لم تتم إعادة بناثه: وقد هبطت أعداده إلى الخمس قبل ..155١‏ كما 
أن تجهيزاته ومعداته العسكرية أصبحت شبه «خردة» خاصة سلاح الطيران.. وأكدت 
وحدات التفتيش الدولية التى ضمت 0٠٠‏ مفتشء؛ وتلقت مساعدة من ١٠065؟‏ خبير 
وفحصت "+٠١‏ موقع.. أن إمكانيات إنتاج أسلحة الدمار الشامل؛ قد تم بلاميوها 
بالكامل.. ولا توجد لدى العراق أية إمكانية لاستيراد أسلحة كيماوية أو بيولوجية.. 
عريها: 

وأكثر من ذلك فالعراق بعيد عن أمريكا.. ومحاط بدول لا يستهان بقوتها.. دول 

ل 


شبه مناوثة له.. وتتبادل ممه نظرات الارتياب.. غفى الشرق يظل صدام حسين 
علمانيًا. غير محبوب من جيرانه الإيرانيين الذين قاتلهم فى حرب طويلة.. ويتعامل مع 
الشيعة فى بلاده باعتبارهم طابورًا خامسًا لإيران وفى الشمال تركياء عضو حلف 
الناتوه وجيشها المليونى مجهز بأحدث الأسلحة ويتبع المعايير العسكرية للحلف.. وهى 
لا تخفى قلقها من الأكراد.. ولا قناعتها بحقها فى نفط المناطق الشمالية التى تنازلت 
دين او كاعفهنا :كيل اكندقنات اقل , وك الك جلها مكايسة رفوي من الشان 
العراقى.. وفى الغرب تقع سوريا التى تجسد مع العراق ظاهرة الإخوة الأعداءء؛ والأردن 
الذى يتعامل مع النظام العراقى ببرود من خلال علاقة تجارية لا أكثر.. ثم إسرائيل ‏ 
العدو الرئيسى ‏ والتى تملك جيشًا حديئًا معزرًا باكثر من ٠٠١‏ قنبلة نووية.. وطى 
الجنوب تقع الكويت التى تتمتع بالحماية الأمريكية.. وخلفها دول الخليج التى تعتبر 
نقاط انطلاق لأى عمل عسكرى ضد العراق.. أما السعودية التى لا ترتاح للتدخل 
الأجنبى: فهى تنظر إلى صدام كعلمانى معارض.. 

ومن المثير للازعاج أن الإدارة الأمريكية بما تدعيه لنفسها من قدرات وإمكانات 
خارقة؛ لا تستطيع إدراك كل ذلك.. وتكتفى بتقارير الأجهزة المخادعة والمتضارية.. 
والتى درجت على المبالفة فى قوة ونوايا صدام حسين.. لدرجة الزعم بأنه يمتلك 
أسطولاً مهولاً من الطائرات بدون طيار.. والتى يمكن أن تشكل تهديدًا مخيفًا للولايات 
الملتحدة.. وردد بوش نفسه هذه المزاعم باندفاع وتهور.. بدون أن يدرى أنه يتحدث عن 
طاكرات وش المحاضيل الزراعية.. 

وعلى ذلك.. فإن الزعم بأن العراق يمثل تهديدًا للولايات المتحدة.. أمر 
مضحك.. كشر البلية.. ويدفهنا إلى إعادة السؤال: لماذا العراق؟ 

ويرد الأكاديمى الأمريكى بولوك أنه من الصعوية يمكان الإجابة عن هذا 
السؤال.. فى ظل التعتيم الذى يحيط ببوش والمجموعة الصغيرة التى تحيط به.. 
والاجتماعات التى تضمهم.. بوشء ونائيه ديك تشينى؛ ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد 
ونائبه ورئيس مجلس سياسات الدفاع:؛ ووزير العدل؛ ورئيس مجاس الأمن القومى 
«كونداليزا رايس» آنذاك.. ثم يعلن وعلى مسئوليته أن يتكهن بالإجابة عن سوال لماذا 

لفق 


العراق؟.. والتى تدور حول: 

+ الاسقاع الشهمئ وق عتداء سسنين الذئ لم تعنقى أسريكا عنينا مو وزاء 
تقربها إليه.. والذى فشل بوش الأب فى إسقاطه عام 1591؛ وظل الفشل يطارده خلال 
جل الانتحابات الركاسية: ف حفه بوكن الأبن بسي مساولة الاقكيال الف شرم 
مركا ناك سندا م وهنا هي أقناء ( زيارة بوش الأب للكويت. 

كرون الفمفانة مراك مس فاوت التركيو ووام هيلت بوذن التقاءه التورطين 
فى القضايا التى تقوم وذارة الشعارة الأمريكية بالتحقيق فيها.. والتى تشمل 4" حالة 
تصدير تكنولوجيا متقدمة للعراق. ضمت أجهزة كمبيوتر. ومعدات اليكترونية» وأجهزة 
لتحليل المواد الكيماوية وإنتاجها.. وأجهزة لتشغيل الصواريخ.. وأيضنًا عدة أنواع من 
البكتريا والفطريات. علمًا بأن تشينى كان رئيمئًا لمجموعة هوليبيرتون التى كانت على 
ران الشركات الث ضناوفك مم السزاق آنا وامسفيلن: معان يعمل شراكا السلا عه نين 
القراق والشرعات الأمريكية: 

التغطية على فشل بوش الابن وإدارته فى الأداء الاقتصادى؛ والفساد الواضح 
شو ونان نيدن افبعاب الدذاع النقاضة وهنا ركب كطنايا النيخة لصبالت رجالا 
الشيتافة وتعليسن "اكرات المكقيه تحت ؤرمة محارية الازهات:» 

السعى لدم العزاق بالارهات ورعايته. ثم احتلالة والاطاحة يصدام حسين 
حتى تجعل من ذلك نموذجًا وعبرة لأى نظام يفكر فى معارضة أمريكا.. من أول 
السسقو مشيقض كزورنا الجساليية :0 لضن تماد وتنافيم قي الاففيي دنة ب ويشكل 
تدريجى روسيا.. وهى المبادئ الواضحة لسياسة بوش والتى تقضى يعدم السماح 
لظهور أى قوة منافسة لأمريكا. 

- تشير كل التوقعات إلى قرب نضوب النفط الأمريكى؛ وقيام أمريكا بتخفيض 
الإنفاق على أكثر المشروعات المحلية لإنتاج الطاقة البديلة «الشمسية» والهوائية.. الخ 
لعدم الجدوى.. والقرارات الدولية بالحد من استخدام الطاقة المولدة من الفحم 
الأشبات تلق محماية البيكة وو هلى :ذلك فا عكماد انترنها مكد كو عامل فلن اليل 
المستورد.. ومن ثم جاءت تصريحات أمريكا الدائكمة عن مصالحها القومية طى منطقة 

لفذا 


الخليج.. والحصول على النفط بشروط مرضية لأمريكا.. وقد تم تأمين ذلك.. إلا أن 
هاجس أمريكا كان دائمًا يدور حول صدام.. أو غيره من حكام الدول المنتجة للنفط فى 
الشرق الأوسط أو فى أفريقيا.. وإمكانية رفع السعر أو الخروج من السوق.. مما سوف 
يتسبب فى إرياك أمريكا ومشروعاتها.. كما يعطى روسيا ‏ كدولة منتجة للنفط ‏ قوة 
اقتصادية ضد أمريكا.. وعودتها كقوة اقتصادية بعد أن خسرت الحرب الباردة.. 

مع أن العراق قد خرج من سوق النفط بعد الحرب التى شنتها عليه أمريكا 
وحلفاؤها فى عام ١159؛‏ فإنه كان لايزال يمتلك منطقتين متطورتين: ويمتلك تقنيات 
عالية لاستخراج النفط «حقل النفط حول كركوك؛ والحقول الصحراوية فى الجنوب 
قرب الكويت».. ثم الحقول الأقل تطورًا فى وسط البلاد.. وكلها تجعل العراق يكاد 
يكون أكبر منتج للنفط فى العالم.. أكثر من السعودية وروسيا .. 

وعليه كان القرار الأمريكى بضرورة السيطرة المباشرة على النفط العراقى 
وحقوله سواء فى ظل احتلال أمريكى سافر.. أو من خلال حكومة عميلة.. لتأمين 
مصدر مستقر ورخيص للنفط.. 

لقد استطاعت إسرائيل السيطرة على؛ وتحييد: كل منافسيها القريبين؛ 
باتتشاء الفاسطدييق» :إلا أن العتراق يمكل له] التظاح الذئ لا يمكن أن تفيل وحوده.. 
ومع أثنى . يقول بولوك . لا أعرف كثيرًا عن الخطط الإسرائيلية؛ إلا أن الأدلة واضحة 
وكثيرة عن جهود حكومة إسرائيل وداعميها الأمريكيين: والتى تدفع باتجاه اقناع الإدارة 
الأمريكية للتركيز على الإطاحة بنظام الرئيس العراقى صدام حسين.. واحتلال 
العزاف: 

وكان الاتجاه العام يدفع ببوش إلى عدم التعجل.. فيما يختص بالفلسطينيين قبل 
الإطاحة يضنداء وامشلال العراق.. لأن ذلك سَوفٌ يجين الفلسطينيين على خيار السلام 
وفقا للشروط الإسرائيلية. 

من كل ما تقدم؛ وغيره؛ يتضح أن قرار الحرب على العراق لم يكن قرارًا جديدا 
بهذم يوسن وإذاركة زد :فيل لؤافعة (١‏ سكسك بو الجاولاه الستميكة لإقامة 
علاقة ما بين القاعدة وصدام حسين.. فقرار الحرب على العراق يمثل تجسيدًا 

قل 


لاستراتيجيات قديمة تهدف إلى إعادة تعديل توازن القوى الغالب اليوم فى الشرق 
الأوقطظءوقيل ذلك ويعدى. تحقدى السلة الأمريكى كن الهس على الفالم»: 

ولعل الوتائق الأمريكية؛ والدراسات والتحليلات التى تناولها من قبل كتاب 
أمريكيين؛ تلقى بالضوء على جوانب القضية المتشعبة؛ وتشى بما تخفيه دهاليز البيتث 
الأبيض من نوايا تتناول اليوم والفد.. وما بعد الغد.. وتفسر التغيرات والتحولات التى 
تراه النوى بوسوقه دراننا مسفيل :. 

فى تقرير سلم إلى رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو عام 11917١؛‏ يتناول تحقيق 
مصالح إسرائيل من خلال تمزيق العراق وإضعاف سوريا.. جاء فيه أن الأردن فى 
رغبته للحد من الطموحات السورية طالب بإعادة الهاشميين إلى حكم العراق.. ويما أن 
مستقبل العراق سيؤثر فى التوازن الاستراتيجى فى الشرق الأوسط؛ سيصبح دعم 
إسرائيل لاسترجاع الهاشميين للعرش فى العراق أمرًا مفهومًا.. وعلى إسرائيل تقديم 
الدعم للملك حسين «أمن . استخبارات لمساعدته على محاربة السوريين.. وتشجيع 
الاستثمارات الخارجية فى الأردن عبر التأثير الإسرائيلى فى مجتمع الأعمال الأمريكية 
بهدف ابعاده عن التأثيرات العراقية.. وتحويل انتباه السوريين من استعمال عناصر من 
المعارضة اللبنانية(!!0) لزعزعة الوجود السورى فى لبنان(!!!).. ويمكن لإسرائيل أن 
تشكل محيطها الاستراتيجى بالتعاون مع تركيا والأردن من خلال إضعاف سوريا.. وقد 
يمر هذا العمل بخلع صدام حسين عن حكم العراق . وهو هدف استراتيجى يشكل 
بنفسه أهمية بالنسبة لإسرائيل ‏ مما يؤدى فيما بعد إلى احباط طموحات دمشق.. من 
خلال إقامة تحالفات مع القبائل العريية التى تسكن طرفى الحدود بين العراق 
وسوريا.. 

والثابت أنه منن إدارة كلينتون ‏ وما قبلها . كانت بغداد تمثل هدفًا مميرًا لصقور 
الإدارة الأمريكية.. ففى عام /59١؛‏ نشر «المشروع لقرن أمريكى جديد» رسالة مفتوحة 
للرئيس يطلب فيها شن حملة عسكرية على العراق دون المرور بمجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة. وكانت الرسالة التى وقعها رامسفيلد وجماعته تقول: «إن السياسة 
الأمريكية لا يمكن أن تبقى مشلولة ومضللة بسبب هذا التشدد للحصول على إجتماع 
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مجلس الأمن». 

وبعدها بشهور طلبت لجنة «السلام والآمن فى الخليج» من بيل كلينتون أن يعترف 
بحكومة مؤقتة عراقية يديرها أعضاء المؤتمر الوطنى العراقى الذى يضم منشقين 
متفيية وباعقياز أن هذ] الأمشراك سال الخطوة الأولن لاسخراقسية سيا 
وعسكرية تهدف إلى الإطاحة بصدام ونظامه.. 

من أعجب ما كشفت عنه مجموعة التحاليل والتوقعات الاستراتيجية أن ديك 
تشينى قد انهمك ولفترة فى دراسة خيارين بالنسبة للعراق؛ الأول: يتعلق بدمج العراق 
مع الأردن فى دولة هاشمية.. والثانى: يتعلق بتجزئة العراق إلى ثلاثة كيانات: أحدها 
يصبح دولة مستقلة؛ والكيان الثانى يتم دمجه فى الأردن: أما الكيان الثالث فيشمل 
المنطقة الشيعية فى الجنوب وتلحق بالكويت.. وهو منطق «أمريكى» بحت.. تصعب 
مناقشته.. لقد أقامت الولايات المتحدة العالم.. عندما غزا صدام حسين الكويت بحجة 
أن هذا البلد الصغير لطالما كان ملحقًا بالعراق.. ثم تأتى اليوم لتقسم العراق وتلحقه 
بحيرانه!! 

إنه المنطق «الأمريكى» الذى أصبح سمة:؛ لم يبرأ منها أحد.. حتى جناح من 
يشنونبالمعكدالين لذن لذ وواطفوق هل تدياسة الولايات التعد ف ولمق اللجيزة تفيف 
بتلابيب المدقق فى آرائهم «المعارضة» فهم مثلا يقولون: إذا كانت الدوافع الحقيقية 
للحرب على العراق بعد ١‏ اسبتمبر غير مفهومة تمامّاء يبقى أن التهديدات التى تخيم 
على سوريا كفيلة بتعقيد الأمور أكثر مما هى عليه الآن.. والواضح أن واشنطن تهاجم 
الأهداف الخاطئة. فتتعرض لأنظمة ريما لا تتسم باللطف لكنها مازالت بعيدة حتى 
الآن عن الهجمات التى ارتكبت فى ١١‏ سبتمبر.. مثل سورياء ولريما ‏ بعد أفغانستان . 
تكون الصومال واليمن والسودان تشكل أهدافًا أكثر ملاءمة(!!!).. وكان ذلك تعليقًا 
على ما نشرته هآرتس الإسرائيلية من أن أحد كبار المسئولين الأمريكيين صرح لمستول 
إسرائيلى بأن الولايات المتحدة؛ وبعد أن تنتهى من العراق؛ ستتولى شأن سوريا وإيران 
وكوريا الشمالية. 

ولعل ما تقدم يدحض الفرية التى يرددها البعض.. والمزاعم التى تقول: إن صدام 
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حسين جلب على بلده الدمار.. فالدمار يا سادة كان آتيًا آتيًا.. لأن الإرادة الأمريكية ‏ 
وراءها إسرائيل . قد شاءت ذلك.. متوافقة مع إرادات إقليمية.. وهوان عربى:؛ لم يعد 
يمكن . فى ظله . حتى مجرد الاعتراض.. 

والمشكلة الأساسية.. والسبب الحقيقى الكامن وراء ما جرى هو فشل الولايات 
المتحدة وحلفاتها المحليين والدوليين أن يخضهوا العراق؛ أو يروضوا صدام حسين.. 
ورغم المحاولات الودية والعدائية؛ والضغوط التى استمرت 0 . فقد استعصى 
عليهم أن يتفير صدام حسين أو يتحول.. فيصبح صديقًا.. أو . أو عميلاً. 


اذا 


حرية العراق.. أمحردة أمريكا وعملائها؟! 


«من امثير للرهشة أن طصوم الشسبير صرام مسي 
اتبسوه بقتل ١١‏ ألف شف ملذ عل البعث عام 219558 
بل يمرم أعراؤه بإعصاء مئات اللوف من قتلوا مدلل بماية 
ا مرب العرائية على العراق.» 


1/ 


فى عام 15948: خلال رئاسة بيل كلينتون.. أقر الكونجرس الأمريكى مشروع 
«حرية العراق» الذى أتاح الإمكانيات المادية والمعنوية لعملية عسكرية واسعة النطاق 
قن العراف..وعددها بدا الميمتسيره وقد دهم الموئ:العز اقية امناوضسة في الخارع 
بالأموال التى يتطلبها التدبير لتسليح وتحريك قوى ‏ زعموا أنها ترتبط بهم . داخل 
العراق. 
وعند وصول بوش الابن إلى الرئاسة؛ تغير كل شىء.. وبدأ عهد جديد تحولت 
فَيَه السيناضة الأسريكية من المستاهدة المادية والدهم اللوجسكن تلقو المعارضة 
العراقية إلى التدخل العسكرى المباشرء ضارية عرض الحائط بمجلس الأمن؛ والأمم 
الملتحدة: والإجماع الدولى.. وتحركت آلة الحرب الأمريكية البريطانية على رأس 
تحالق ملفق لفزو العراق قئ "7 مارس آذاز عام *75 .+ وتضدى دام حسين 
والقوى الوطنية العراقية الشريفة للدفاع عن العراق.. كانوا يحاريون على أكثر من 
جبهة: جبهة القوات الغازية.. وجبهة الطائفيين المنقولين من دولة الجوار.. وجبهة 
الافصالسين فى الشمال وقد اعدف الضوات القازية بالكتد مات الأستكهعيا زافية » 
والتعسين الكمهيدة :هم خاطتممها الخدزن قتفا ركس شه القوات الغرافية فى 
الشمال. 
وكانت جولات:. امسكومح فيه كل التتاقضيات. البطؤلات والواقف الشتريقة: 
والتشييحية هع النف اذب والفسائة ب والكئانة ب وجمفه كرات الغرو عدهها يدجو 
بغداد فى ابريل ٠٠١7‏ .. واندلعت المقاومة العراقية.. وذاب صدام وسط شرفاء 
المقاومة .. وتتيعه العملاء.. وتعددت البلاغات عن مشاهداته فى أحياء بغداد المقاومة.. 
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ومعاركها البطولية.. وبدأت رسائله للمقاومة.. والتى بلغت تسع رسائل.. وأعلنت قوات 
الاحتلال عن مكافآتها المليونية لمن يدلى بمعلومات تؤدى لاعتقال 00 من قيادات الحكم فى 
العراق وعلى رأسهم بالطبع صدام حسين. 
وظلت قوات الاحتلال وعملاؤها يتحرقون شوقا للقبض على صدام لأكثر من ثمانية 
أشهر .. قام بعدها الحاكم المدنى للعراق «بول بريمر» بالإعلان رسميًا عن القبض على 
الرجل فى الثامنة والنصف مساء بتوقيت بغداد بتاريخ ؟١ديسمبر 7٠٠١7‏ فى مزرعة بمدينة 
الدور قرب تكريت. 
قال صدام فيما بعد لمحاميه خالد الدليمى: كنت فى دار أحد الاصدقاء الذين أثق 
فيهم فى قضاء الدور محافظة صلاح الدين. وكان الوقت قبل غروب الشمس.. كنت أقرأ 
القرآن.. وعندما قمت لأداء صلاة المغرب.. فجأة وجدت الأمريكان من حولى.. لم تكن معى 
أية قوة للحماية فى هذا الوقت.. وكان سلاحى بعيدا.. فتم أسرى ثم اختطافى وتعرضت 
لأبشع أنواع التعذيب فى اليومين الأول والثانى.. ولو كنت أعلم بوجودهم لقاتلتهم حتى 
الشهادة. 
وعلى الفور اعلن بوش عن ابتهاجه.. وخاطب الشعب العراقى قائلاً: «الآن جاء وقت 
العراقيين ليرفضوا الإرهاب» ثم فكر قليلا وقال: «إن اعتقال صدام حسين لا يمثل نهاية 
العنف . يقصد المقاومة . وعلينا ان نواجه العمليات الارهابية التى تقتل الابرياء فى الشرق 
الاوسط!!1». 
وفى مؤتمر صحفى لقائد قوات التحالف البرية آنذاك فى العراق الجنرال ريكاردو 
سانشيز.. اكد فيه انه تم التوصل الى صدام حسين بناء على معلومات استخبارية. 
وأعلنت قوات البشمرجة الكردية أن الفضل . إن كانت الخيانة من الفضائل . يعود 
إليها فى اعتقال صدام.. ورد اللواء راى اديرنو قائد الفرقة الرابعة مشاة انها التى قامت 
بالعملية كاملة.. دون إنكار لدور البشمرجة. 
ومن ناحيته أعلن عدنان الباجه جى؛: عضو مجلس الحكم العراقى آنذاك؛ والذى 
شارك فى المؤتمر الصحفى مع بريمر وسانشيز: ان صدام سيلقى محاكمة عادلة.. وناقض 
نفسه.. ودلل على عمالته عندما طالب فى نفس الوقت باعتيار يوم القبض على صدام 
«عيدا قوميا» للعراقيين. 
وأوضح أعضاء مجلس الحكم العراقى فى مؤتمر صحفى انهم التقوا صدام.. وأنه أكد 
قناعته بأنه حكم العراق بطريقة عادلة ولكن حاسمة. 
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وصرح عيد العزيز الحكيم الرئيس الدورى لمجلس الحكم الانتقالى العراقى فى هذا 
الوقت بأن تحليل الحمض النووى اثبت أن المعتقل هو صدام. 
وفى لندن رحب رئيس الوزراء البريطانى «بلير» بالقبض على صدام حسين. 
وبدأت واحدة من كبرى مهازل العصر.. مهزلة محاكمة رئيس العراق من قبل قواتث 
الاحتلال. من خلال ما سَمّى بالمحكمة الجنائية المختصة فى العراق.. بتهمة انتهاك حقوق 
الانسان الموجهة اليه فى اطار الاجراءات التى تعرضت لها بلدة الدجيل عام 1987.. بعد 
تعرض موكب الرئيس اثناء مروره بتلك البلدة لمحاولة اغتيال فاشلة دبر لها حزب الدعوة 
الاسلامية الشيعى فى العراق .. والذى كان معارضا لنظام الحكم. 
وفى ٠١‏ يونيو ٠٠١4‏ تم تسليم الرئيس الاسيرء مع ١١‏ مسئولا بارزا فى حزب 
البعث «بصورة قانونية وليس بصورة عملية» من قبل القوات الامريكية التى كانت تتحفظ 
عليه فى معسكر كروبر بالقرب من مطار بغداد الدولى الى الحكومة العرافية المؤقتة بغكرضص 
محاكمتهم فى قضايا «انتهاك لحقوق الانسان». 
وكانت بلية أضحكت البعض .. وشر البلية ما يضحك.. امريكا التى استهلت 
وجودها بإبادة اهل البلاد فى مذابح لم تتكرر على مدى التاريخ.. ثم بنت وجودها على 
انتهاك حقوق الانسان وكرامته وحياته؛ من خلال التجسس. وتدبير المؤامرات.. والبلطجة 
العسكرية التى لم تفلت منها دولة يطول الدنيا وعرضها. . ومعها عملاؤها من الخونة 
الذين لم ينتهكوا حقوق الإنسان فقط.. بل انتهكوا حقوق الوطن.. يتقدمون اليوم ليقدموا 
رئيس العراق للمحاكمة بنفس التهمة التى يمارسونها ليل نهار.. ولا يستطيعون الحياة 
بدون ممارستها . 
وفى خضم التكهنات.. والتوقعات نشرت صحيفة «الأسبوع» القاهرية .. أن وزير 
الدفاع الأمريكى آنذاك دونالد رامسفيلد قام فى بداية مايو 7٠١0‏ باجراء مقابلة سرية 
مع صدام حسين: قدم خلالها عرضا بإطلاق سراح الرئيس الأسير مقابل حديث متلفز 
يطلب فيه الرئيس من فصائل المقاومة العراقية التهدثة؛ ووقف العمليات المسلحة ضد 
قوات التحالف.. ولكن الرئيس الأسير رفض العرض جملة وتفصيلا. ولم تجد معه 
مماحكات رامسفيلد .. 
وفى ذات الوقت نشرت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية.. خبرا مفاده أنه 
وبالاستناد الى مصادر سرية نافذة: تم عرض «صفقة سرية» على «بعض» فصائل المقاومة 
العراقية بتوقف عملياتهم المسلحة مقابل «محاكمة شكلية وحكم مخفف» بحق الرئيس 


فنا 


صدام حسين. 
وضى 18يوليو ٠٠١0‏ تم توجيه الاتهام رسميا من قبل المحكمة الجنائية المختصة فى 
العراق إلى الرئيس الاسير وسبعة آخرين من كبار رجال الدولة؛ وقيادات حزب البعث 
بضلوعهم فى عملية الدجيل؛ وقد حاول فريق الدفاع مرارا قبل بدأ الجلسات تأجيل 
المحاكمة حتى تتسنى له مراجعة ملفات القضية.. ولم تلتفت المحكمة . بالطبع ‏ إلى طلباته. 
وكانت طبيعة المحكمة» وظروف تشكيلها.. وما يمكن ان تنتهى اليه.. غير يعيد عن 
تشكك الجميع .. فأبدت منظمة مراقبة حقوق الانسان: ومنظمة العفو الدولية الكثير من 
الملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة.. ووصفوها بأنها لا ترقى إلى مستوى 
المعايير الدولية»..وأيعدت الامم الماحدة نفسها كليا عن إجراءات المحاكمة لنفس الأسباب.. 
وناشد رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد العالم من أجل تشكيل «لجنة الطوارئ 
للعراق» هدفها الرئيس ضمان محاكمة عادلة للرئيس صدام حسين. 
كانت الحكومة العراقية الانتقالية؛ فى اندفاعها المجنون: لا تأبه لنداءات دولية.. ولا 
تهتم بملاحظات المنظمات القانونية العالمية.. كان السيد الامريكى المحتل هو المقصد 
والهدف.. صاحب اليد الطولى.. والاشارات النافذة.. وكان يوم 14 اكتوير ٠٠١0‏ هو أول 
أيام المحاكمة؛ كما قررت الحكومة المؤقتة.. وفى اليوم التالى مباشرة ٠١‏ اكتوبر 0١٠5؛‏ بدأت 
تصفية فريق الدفاع .. حيث تم اختطاف وفتل المحامى سعدون الجنابىء ويعده قتل المحامى 
عادل الزييدى: والمحامى عبد الكاظم رويد .والمحامى خميس العبيدىء وتعرض المحامى ثامر 
صمود الخزاعى لإصابات بالغة فى محاولة لاغتياله.. واضطرت المحكمة إلى تأجيل 
المحاكمة حتى يتسنى العثور على محامين بدلاء. 


كانت المحكمة الجنائية العراقية اللختصة قد تشكلت فى ٠١‏ أكتوين 2:7 يقران من 
مجلس الحكم فى العراق؛ واعتبرت المحكمة نفسها مختصة «بالجرائم ضد الانسانية» 
واعتبرت نفسها أيضًا «مستقلة» و«لا ترتبط بأى جهة كانت».. وإن كان القانونيون يعتبرونها 
هجينا بين قوانين العدل الدولية والقوانين العرافقية. 
وقد تم تميين «رزكان محمد امين» رئيسا للقضاة: أو رئيسًا للمحكمة.. وهو كردى 
من مدينة السليمانية: وقد حرص أن يوضح أنه ليست له؛ ولم تكن له أى علاقة مع أى من 
الأحزاب السياسية الكردية.. ولم يستمر فى رئاسة المحكمة أكثر من سبع جلسات؛ قدم 
بعدها استقالته فى 9١يناير ٠٠١51‏ بسبب «تدخل الحكومة فى عمل المحكمة».. وتعرضه 
قل 


1 
عي» 


لانتقفادات وصفته بالتساهل مع المتهمين. 
وتم تعيين القاضى سعيد الهاشمى رئيسًا للمحكمة خلفًا ل«رزكار أمين» إلا أنه قد 
تمث تنحيته فى "؟يناير ٠٠١51‏ بسبب مزاعم عن انتمائه الى حزب البعث فى فترة من 
حياته . 
وفى نفس اليوم "؟يناير 5٠١1‏ ثم تمهيين القاضى «رءوف رشيد عبد الرحمن» 
وكين المضكية وقم ظوورمن نا تجلسة مجه ا نكا دلا ' شمر حيافى قطان: 
عدوانيًا.. ولكنه فوجئ فى الجلسة التالية بقفص الاتهام خاليا؛ وكذلك المقاعد المخصصة 
لفريق الدفاع.. حيث اعترض الجميع على استمراره: وطالبوا بتفييره؛ أو نقل المحاكمة إلى 
خارج العراق.. وقال المتهمون إن القاضى من مدينة حلبجة التى تعرضت لقصف مركز فى 
ثهاية القعانيتيات اشاء الحرب: الك شنها الاكراد على النظاء أقناء اتشفالة بالحرب ضيه 
إيران.. واتهم الأكراد الجيش العراقى بقصف حلبجة بالأسلحة الكيماؤية.. ولم يستمع 
أحد إليهم.. وأجبر صدام ومساعدوه على حضور الجلسات بالقوة. وأعلن صدام أنه لا 
يعترف بشرعية المحاكمة. 
وفى مناطق الأكراد فى الشمال؛ والشيعة فى الجنوب خرجت مظاهرات تؤيد المحكمة 
وتطالب بسرعة المحاكمة؛ وإعدام صدام .. وعلى العكس تماما اندلعت المظاهرات فى كل 
العراق مؤيدة لرئيس العراق الأسيرء ومطالبة بإطلاق سراحه.. وعودته على رأس السلطة 
العراقية.. 
وفى مصر اعتبر المحامون المصريون صدام حسين أسير حرب. والمحكمة الجنائية 
المختصة محكمة غير قانونية لكونها معينة من قوة احتلال.. والتهب الشارع العربى.. واتهم 
المحاكمة بأنها مثيرة للسخرية.. واتهم أنظمة كثيرة بالضعف والتواطؤ.. إذ كيف يقوم 
الاحتلال بمحاكمة زعيم دولة يمثلها قانونيا ودستوريا.. بينما «لا أحد يتجرأ حتى ولو 
بكلمة احتجاج واحدة تجاه أمريكا وإسرائيل وكل منهما تسرح وتمرح فى العالم كيفما 
نقناء.: ويعط :لهنا النحق فى كل كيء أطعلةة. 
وعالميًا أبدى العديد من منظمات حقوق الإنسان: ومنظمة العفو الدولية.. انتقادات 
للمحكمة والمحاكمة .. ونأت الأمم المتحدة بنفسها عن المهزلة القائمة فى العراق.. وشهد 
العديد من الدول مظاهرات تطالب بإطلاق سراح الرئيس الأسير.. وتقديم بوش وبلير 
للمحاكمة. 
واتثقرت الواف عزفة وذؤلجة اننلؤة” لماكب نابية تتدي الاسلول: للحيلولة دون 
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نقلها إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى.. واعتبرت جهات قانونية عديدة المحكمة غير 
شرعية أساسًاء لأنها تشكلت بقرار من مجلس الحكم العراقى الذى كان تحت هيمنة سلطة 
الاتتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر.. وكان العراق فى تلك الفترة الزمنية دولة محتلة 
حسب تعريف الامم المتحدة للحالة فى العراق: وقد صدر قانون تشكيل المحكمة حسب بند 
فى قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية الذى كان مجرد مسودة دستور ولم يكن دستورًا 
دائمًا. 
ومن الانتقادات أيضًا تلك الفوضى التى تسود اجواء المحاكمة. حيث يبدو المتهمون 
فى بعض الأحيان مسيطرين على أجواء المحكمة والقضاة يبدون كمتهمينء. ويرجع ذلك 
إلى هيكلية المحكمة الجناتية المختصة والتى هى هجين او خليط من القوانين العرافية 
والعالمية.. ولا تتوافر خبرة أو ممارسة كافية للقضاة فى مثل هذا الهجين القضائى.. إلى 
جانب السيطرة على البث التليفزيونى للمحاكمة حيث تشرف عليه شركة أمريكية؛ ولا 
يتم النقل حيًا على الهواء .. وعادة ما يتم قطع فقرات من دفاع المتهمين الأمر الذى لم 
يحدث أبدًا أثناء افادة الشهود .. الذين هم أصحاب الشكوى. 
ولعل أهم ما طرح فى هذا الصدد .. هو ما كتبه أستاذ القانون الدولى العام والعلاقات 
الدولية فى جامعة مدريد «أوجوستو ثامورا» تحت عنوان: «صدام حسين.. محاكمة 
سياسية لا قانونية» ونشرته صحيفة «الموندو» الاسبانية.. وقدم لها بأن من يصفون بدء 
محاكمة الرئيس السابق للعراق صدام حسين بأنها تاريخية؛ يرون حتمية القضاء على 
الحصانة.. وعدم الممانعة فى مثول الرئيس العراقى وأمثاله أمام المحاكم.. ولا يوجد ما 
يمكن الاعتراض عليه فى ذلك.. ولكن الذى لا يقل أهمية عنه.. أن يتمتع تطبيق العدل 
بالاحترام الكامل والتام للقوانين؛ وإلاجراءات القانونية الوطنية والدولية:؛ التى يعد 
الامتثال لها أمرًا اساسيا للتطبيق الصحيح للعدل. 
وأستطيع أن أجزم بأن المحاكمة التى يواجهها الرئيس السابق؛ تعانى من الوجهة 
القانونية الدولية؛: من نقائص خطيرة تجرد المحكمة المعينة لمحاكمته من الشرعية.. وتعد 
كبرى هذه النقائصء وان لم تكن الوحيدة: الطريقة التى تم بها إسقاط صدام حسين؛ 
وإلقاء القبض عليه؛ نظرا لان ذلك قد ثم من خلال ارتكاب كبرى الجرائم ضد سلام وأمن 
الإنسانية.. حيث تم من خلال حرب عدائية تنتهك أكثر قواعد النظام القانونى العالمى 
قد سية . 
ولإدراك الخطورة القضائية لهذه الجريمة بشكل أفضل ينبغى التذكير بأن لائحة 
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المحكمة الجنائية الدولية تؤكد فى مقدمتها التزام الدول بعدم اللجوء الى التهديد أو 
استخدام القوة ضد وحدة أراضى دولة أخرى أو استقلالها السياسى. 
كما يدرج البند الخامس فى اللائحة جريمة العدوان داخل اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية. وعليه فلا يمكن قبول ان يتم القبض على اشخاص متهمين بارتكاب 
جرائم يعاقب عليها القانون الدولى من خلال ارتكاب جرائم أكبر. 
ان قبول مثل هذه الإمكانية يعد قبولا لإمكانية قيام حكومة بقتل شعوب بأسرها: 
من أجل القبض على متهم .. وقد يفتح هذا التجاوز الباب لارتكاب جرائم أكثر فظاعة؛ 
تماما مثل ما يجرى فى العراق منذ بداية العدوان والاحتلال. 
ثم يض يف.. وننتقل إلى قضاية أخرى.. وهى شرع ية السلطات التى شكلت 
المحكمة؛ وبالتالى شرعاية وأهلية تلك المحكمة.. ويش ير البند ١4‏ فى الميثاق الدولى 
للحقوق المدنية والسياسية إلى أنه من حق كل شخص ان يتم الاستماع له بشكل علنى 
فى ظل توافر الضمائات اللازمة من قبل محكمة كفء ومستقلة ونزيهة. 
إن العراق بلد محتل من قبل أكثر من ٠٠١‏ ألف جندىء؛ ومرتزقة أجانب.. ويعتمد 
بقاء الحكومة الحالية على قوات الاحتلال.. ومن ثم فالعراق اليوم يفتقد لمؤسسات 
مستقلة؛ ودستور ونظام قانونى معترف به. وعليه فليس هناك نظام قضائى موثوق به.. 
يمكن أن يمنح الضمانات لمحاكمة نزيهة. 
إن المحكمة تكاد تكون سرية؛ ولا يمكن أن يعتقد أحد؛ سوى الولايات المتحدة 
وحلفائهاء أنها مستقلة؛ إنها محاكاة محكمة؛ أو محكمة س ياس ية تم تشكيلها لمنح 
الشرعية لانتقام أعداء داخليين وخارجيين من النظام البعثى. 
ويستطرد «أوجوستو ثامورا» أستاذ القانون الدولى العام والعلاقات الدولية فى 
جامعة مدريد .. فيقول: وننتقل إلى نقطة تالثة.. وهى الاتهامات التى سوف تتم محاكمة 
الركيسن السنايق للعراق عليها ..:واضعين فى الأغخبار أن لعمليات القمع الداخلن خاضة 
فى حالة الثورات» أو الحركات الانفصالية المتمردة: قائمة طويلة تضم عشرات الدول 
والنظم: الى ساوسعا ذلك القمن قف خوا تملا عاق المواطنون من قتع حش حلت 
؟ آلف فشكيل . واغلقت فواتين العفو ذلك الفصل ذؤن محاكمة انحن : ونحد أمكلة 
لكل 


مقتاضة كن الاوحتتين: أو أورهوا ف ناو شيلن: 
وفى العقد الأخيرء كانت أفريقيا مسرحا لأكثر الحروب دموية فى العقود 
الاخيرة.. والتى خلفت ملايين الضحايا.. ولم تتم ملاحقة أو محاكمة أحد.. 
وباستتناء الإبادة الجماعية فى روانداء وفى يوغسلافيا القديمة والتى تم إنشاء 
محاكم دولية خاصة من أجلهاء ولم تحظ باقى الجرائم باعتبار أو اهتمام او قلق أحد. 
وتحملنا هذه الحقيقة المؤلمة لاعتبار أن محاكمة صدام مجرد انتقام .. فنحن 
بصدد تطبيق انتقائى للعدالة. حيث إن ما تتم محاكمته فى الحقيقة ليس الجرائم 
وإنما التحدى الذى واجه به صدام الولايات المتحدة. 
سوف يكون من الممتع ؛ والمثير للسخرية؛ رؤية قائمة الاتهامات الموجهة لصدام 
حسين؛ سييدو الأمر كمرض تهكمى اذا اتهموه على سبيل المثال باستخدام الغازات 
السامة او ماشابه.. والمحرمة فى القانون الدولى الانسانى منذ عام 1570: فقد ألقت 
الولايات المتحدة على فيتنام 6١‏ الف طن من الكيماويات؛ ومن بينها مبيد 
الديوكسين. والتى خلفت مات الآلاف من الضحايا المدنيين بين أبناء الشعب 
الفيتنامى: وكانت سببا فى حدوث تشوهات مازالت تؤثر على ذلك الشعب حتى الآن. 
ولا يخطط أحد لملاحقة أو محاكمة الحكام الامريكيين المسئولين عن هذا 
التوحش .والأدهى من ذلك.. أن الغرب هو مصدر السلاح بالنسبة لدولة مثل العراق؛ 
وغيرها من الدول التى تستورد سلاحها من الغرب.. الامر الذى يطرح دائما قضية 
الاشتراك فى المسئولية والتواطؤ. 
ومن المثير للدهشة.. أن خصوم الرئيس العراقى صدام حسين يتهمونه بقتل 
ألف شخص.. منن حكم البعث عام /147.. ظهل يقوم أعداؤه باحصاء مئات الألوف 
من القتلى منن بداية الحرب العدائية على العراق.. وإحصاء عشرات ومثات المدن 
والقرى التى تمت تسويتها بالأرض.. ومن الذى سوف يحاكم على تلك الجرائم؟ 
لقد تم اقتياد صدام حسين امام محكمة زائفة من أجل إرضاء سياسة 
استعمارية؛ وليس من أجل دعم القانون والعدل؛ كما حدث مع الرئيس البنمى 
«مانويل انطونيو نورييجا» فى التسعيبنات. 


ونيشتتم انسكاة القائون الدولخ الكاذ مقالف: فاكلا ؟ إذا كنا يصسيدى ااحقة 
نكينيق كان هناك أخوين: موياء واعاذم» يمون بشم الله والسكوداه :لسري 
تصمت؛ أو تقول آمين. 
وما عدو كن تراد نس مشاكمة لتطبرة القدرة يل سن الشيطن: كان لحان 
بحكومة الولايات المتحدة: المحركة لهذه المحاكمة؛ ان تعطى مثالا افضل وتحترم لائحة 
الحكسة ابعلافية الدوية: وتوافق على مخطيل محكدية دراينة مين الكل مدا 
حسين.. ثم.. لقد كان ينبغى طلب تشكيل محكمة أخرى لمحاكمة المسئولين عن 
الحرب العدوانية فيه الغزات: 
لعن شرك مكتحيفة «المودو» معنن لهي القناتوت دوا ستكاة العانون الدوتي 
العام والعملاقات الدولية فى جامعة مدريد «أوجوستو ثامورا» الذى ريما تعتقد أن 
بحثه القانونى .. وبحوث زملاثه المشابهة.. التى تجاوبت أصداؤها فى أنحاء العالم.. 
مؤكذة عدم شرغية اللحكمة والمحاكمة:. وآن المحكمة الحقيقيه هن الى سوف تفقد 
لحاكية أمريكا ملكي شراء المدوان الوحهى هلى الغراق وشفية ورين اعتهد ان 
المهزلة لن تستمر حتى نهايتها.. وتقوم محكمة الاحتلال الأمريكى بإصدار حكمها 
بالاسلام لكين الشراق». وان ينفة الحكم بعك + قتهيرا عن نكس يح 9 اكدوير 
0 وليعرف العالم من هو المجرم الحقيقى.. الذى يختزن فى قلبه أحقاد الدنياء 
وشرور العالم؛ وآثام البشر. 


صداه وأسلمة رالبعث, 


«ليست صرفة أبدا أن يعد المتابع تمول الخطاب 
السياسى للرئيس صرام .. من ططاب قرمى صرف » 
علمائى بهش» إلى مطاب إبمانى يقيد العروبة بالإسالام». 
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قام فريق «مفكرة الإسلام» العامل فى العراق بمحاولة رصد مجموعة من 
الحقائق والتغيرات والتحسينات . بأمانة شرعية . عن حياة صدام حسين .. قالوا 
بعدها: نستطيع أن نقول ونحن فى غاية الاطمئنان: هذه شهادتناء والله على ما نقول 
شهيد ..ثم أضاهوا: 

وما سنذكره من حقائق لا يستطيع أى عراقى داخل العراق يتمتع بالانصاف 
والاطلاع أن ينفيها أو ينفى واحدا منهاء اللهم إلا أن يقول عن بعضها: لا علم لى 
بها! 

وما كان هذا البحث وليد يوم واحد ولا نتيجة جهد شخصىء فإن مما لا شك 
فيه أن من يجمع بنفسه؛ ويترصد ويستقصى بنفسه ومن غيرهء ويدقق فى الوفائع 
والأحداث يختلف بحثه كثيرا عمن يتلقى من جهة واحدة كما يختلف عمن يتعامل 
مع هذه الأمور كبحث تفصيلىء ودراسة مسئولة.. يؤديها كشهادة يخشى سؤال الله 
له يوم القيامة؛: كما يخشى من تعلق أناس به؛ ربما تحمل وزر إضلالهم فيهلك من 
حيث لم يدر؛ ولم يكسب؛ ولم يحتسب..! 

ولذلك فإنا لا نشك أبدا أن الناظر فى هذا الكتاب من العراقيين المستوطنين 
خارج بلادهم والمدمنين على لعن صدام وذمه - من الإسلاميين - سيكون له هذا 
البحث كالصدمة التى تفيقهم من وهم عميق عاشوه طويلا من غير أن يشعرواء 
ورددوه كثيرًا من غير أن يتبينواء حين صدقوا كل وارد ذم - عن صدام - وقد كان 
الكثير منه - ولا نقول كله - وارد شيطان بل إنا لنعتقد جازمين بأن كل واحد من أهل 


السئة والجماعة إذا قرأ هذا البحثء ورأى ما فيه. سوف يزيد على مجموع 
الايجابيات المجموعة هنا الكثير الكثير؛ إنها شهادة؛ فما عاد أمر صدام حكرًا على 
أحد أو وقمًا على أهل أو بلد. والشهادة لا يؤخذ عليها جُعلاً ولا خرجًا (فخراج ربك 
خير وهو خير الرازقين). 

ومن باب الشهادة جاءت هذه الأعمال التى حدثت بأمر من صدام حسين نفسه 
فى العقد الأخير من حياته؛: فلم تكن خطابات جماهيرية: ولا أحاديث تحدت بها 
ليخادع مجموعة من المشايخ: ولم تستمر ليوم أو لشهر أو سنة؛ ثم رفعت.. بل هى 
قرارات طبقت على أرض الواقع: ولدة تزيد على عقد من الزمان تقريبّاء ولم يتوقف 
العمل بها إلا بخلعه من ملكه. 

تحن نقلهنا ما هى فى الواقم اركين لطالب الحق مستبقين او معقيين فلن 

كل نقطة منها بتعقيب للاثبات والمقارنة. 

-١‏ خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه أصبحت حصة التربية الإسلامية 
فى المدارس العراقية إلزامية فى الاختبارات والدرجات؛ حيث يدرس الطالب فيها 
مادة متنوعة من قرآن وتفسير وتربية إسلامية فيأخذ طالب الابتدائى خلال الست 

سنوات حصة كل يوم وإذا ارتقى إلى المرحلة الاعدادية فيأخذ ثلاث حصص كل 
أسبوع؛ ومثلها أيضًا فى المرحلة الثانوية؛ وقد كانت قديمًا حصص الدين شبه 
معدومة؛ ولكن بدأت فى الارتقاء حتى وصلت لهذه المرحلة. وحسب معلوماتنا فقد كانت 
هناك نية أكيدة لدى حكومة صدام حسين لكى ترفع هذا المعدل لأكثر من المقرر على 
المراحل التعليمية وقد تقرر إضافة حصة القرآن الكريم على طلاب الكليات 
الجامعية بمختلف التخصصات, وأبلغ الطلاب بهذا ولم يتمكن من العمل به فى وقتها؛ 
ولكن ذهاب صدام وزوال حكمه أفسد هذا الأمل لدى كل عراقى. 
- وعندما نقارن هذه المناهج بالمناهج المدرسية فى المدارس الحكومية للدول 
العربية فسوف نجد أن هذا العدد يساوى بالضبط العدد فى مصر ويتفوق على 
التعليم فى الكويت والامارات والبحرين وعمان والأردن وغيرهاء ضفى الكويت مثلاً 
يدرس الطالب خلال الأربع سنوات الأولى من الابتدائى وكذلك أول سنتين من المرحلة 
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المتوسطة أربع حصص دين (حصتين فرآن وحصتين تربية إسلامية)؛ وفى السنتين 
عرقي من القومقطة والاستفينلأوليين سين الموحلة | الكاتوقة يدون النظانب 
ثلاث حصص (حصة قرآن وحصتين للتربية)؛ وفى السنتين الأخيرتين من المرحلة 
الثانوية يدرس الطالب حصتين فقط (قرآن وتربية إسلامية) . وفى الامارات 
يدرس الطالب من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث خمس حصص أسبوعياء 
ومن الصف الرابع الابتدائى حتى نهاية المرحلة المتوسطة يدرس الطالب أريع حصصرٍ 
دينية؛ وفى المرحلة الثانوية يدرس الطالب ثلاث حصصء وفى البحرين ليس 
لحصص الدين من مجموع عدد الحصص سوى حصتين أسبوعيًا فى المرحلة 
الامعناكيية والتوسيظة ينها فئ' المريئلة:القائوية عاد الحفيصن شح ديت ياكذقنا 
الالت كتمداد ووقتركها مطتلاً سن محري قله الريحلة بع القلة زان كل هله 
عفادي خسن موقاو هاس تك طناى جني هلاه الذول وغيرها مل الدول الغبررية 
بناء على الطلب المقدم من أمريكاء حيث كانت أمريكا بعد أحداث سبتمبر قد أيقنت 
فى نفسها أن سبب تطرف المسلمين (المزعوم) هو المناهج المدرسية؛ فبدأت بالضغط 
على الحكومات الإسلامية لكى تقوم بمثل هذا التفيير. فواطقت جميع الدول صراحة 
أوضعنا على مكل هد| الظلته #تحدضع الآيات الفى شارمن فى هادة التفسنين وله 
علاقة باليهود: ومثلها الحروب الصليبية التى تم حذفها من مناهج التاريخ: وألغيت 
حقيقة كليات شرعية بحيث أضيف لها الذى يذهب حقيقتها كادخال كليات الطب 
والهندسة والرياضيات وغيرها على الكليات الشرعية: ولكن يجب أن نعترف أن 
العراق كان على كادف هذا الذوجه بالعامل :فهو كان متطلع| على خلات الشركهاك 
الأمريكية ولهذا كان الخوف لدى أمريكا أن ينشأ جيل جديد يشعر بانتمائه 
رفريتة وين اذ كرفي عسمادضك أن هذا الحيل سيظهر هن بلد له تاريكه العطية 
فى حكم العالم وتسييره.. إنها أرض الخلافة الإسلامية. 
"- أصدر صدام حسين قرارًا بإسقاط الضريبة عن أى تاجر يبنى مسجد؛ بل 
إن التحفيز ظاهر فى بناء أكبر عدد من المساجد وأكبر مساحة للمسجد الواحد؛ حيث 
مهدا ستموط الفترسة هن مواق الكاسن وين ا ردتقافة يناه السهنة أو هنده نين 


نذا 


المساجد؛ ونحن اذل كل نعقن أن هناك عاد يحارب الإسلام من جذوره ويسعى 
لخلعه ثم يسعى لتحفيز الناس لبناء مأوى الدعوة الحقيقى الذى تنطلق منه حقيقة 
الإسلامة! 
- وعلى خلاف هذا فقد شاهدنا دولة مسلمة قامت بأمر قد وقف الناس أمامه 
مذهولين... فهو ليس هدية لمن بنى مسجداء أو تكريمًا لمن عَمَر مساجد الله أو 
عتكزهاء ونين عنفانا كن جره لقني عليهناء:ولعن الجحفيفه المرة ان هن الباد 
أغلق ستين مسجدًا فى عاصمته بدعوى أنها تخرج المتطرفين والإرهابيين؛ فأين 
هذا من ذاك؟! 
؟- قام ببناء الكثير من المعاهد الإسلامية والكليات الشرعية للسنة؛ ومن هذه 
المعاهد نذكر منها: المعهد العالى للامامة والخطابة بفروعه المتعددة: وجامعة صدام 
للعلوم الإسلامية؛ وكلية المعارف وهى كلية أهلية تدرس العلوم الشرعية فى 
الرمادى؛ والمشرف عليها هو الدكتور عبدالرزاق السعدى: بالإضافة إلى كلية العلوم 
الإسلامية بفرعيها: أصول الدين والشريعة؛ وغيرها كثير. ونحن تعلمنا من التاريغ 
فديمًا وحديعًا ان الظاله:يسعى لشجب تون العلم والممرطة عن الأتباع: لآن حشيمة 
المعرفة المستقبلية تؤدى فى الغالب إلى تربية النفوس على البذل والتضحية فى 
سبيل أى هدف نبيل؛: وهذا ما يخشاه كل ظالم: فلماذا يسعى مثل صدام إلى نشر 
مراكز العلوم هذه؛ وهى ليست ككل العلوم بل هى علوم شرعية تؤدى فى واقعها إلى 
مراقية العمل ومحاسية المسنتول وهذا احشى ما يحشاه كل إنسان مسفبن؟ 
- ولو تتبعنا كثيرًا من البلدان لوجدناها تسير على غير نهج صدام: فالجامعات 
الشرعية محارية حريًا شعواء: فهئ المطلب الأمريكى القادم: ولهذا حاول الكثير من 
الحكومات إلفاء حقيقة هذه الجامعات مع بقاء اسمهاء فأدخلت ضيها أقسامًا ليست 
بشرعية كالطب والهندسة والرياضيات ونحوهاء وقللت التوجهات الشرعية للجامعة 
مثل تخفيض المناهج أو إلفاء أقسام كانت موجودة من خلال ما يسمى بالتطوير 
التعليمى: بخلاف الكليات غير الشرغية فهذه لا يمكن أن يضاف لها أى قسم 
شرع ا نال قن الأجوال:: 


أ[ “4ك 


:- طبق نظام صدام فى قضية المرأة العراقية الحكم الشرعى فى مسألة 
ايقن فك حل لها (الخكرية فى القن يدون جرم لا وقر كيه على ذلات من مقاييط: 
عظيمة؛ وهذا نص الحديثت النبوى: «لا يحل لإمرأة أن تسافر ثلاثة أيام بلا محرم» 
وهذا من ضمن ما شنع به العلمانيون على صدام فى مجال حريات المرأة: وليس 
ضداه كه من تليق هذا لحك الشركفي ول بسيقفه زليه المتكودية موا تنا 
كلك هازال هنذا السعم الشترعى مطيها إل ساعة إصدا هذا الكقرير فى دولتن 
الكويت واليمن فقط حسب علمناء ونظن أن هذا ليس مما يذم به بل مما يمدح 
عليه لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم؛ ولكنه شدد كثيرًا فى مسألة المتزوجة حيث 
ملتقرطة ماكر مها ووجهاء وندن شعادل 3111 لت اتحظليي الذى كنا تشيمة 
بعد أزمة الخليج الثانية وهو يقول: إن صدام قد سعى لنشر الزنى ومحلات الدعارة 
بين الشع الدراقرة اوكا الشعب الدزافى شنب عون وكهر ولعها الفجلة والشيدرء 
فى إطلاق الأحكام وإصغاء الآذان لما يقال فى كثير من المصادر الإعلامية. 

4- ظهر حزب البعث فى عا منا الإسلامى كفيره من الأحزاب القومية 
والعلمانية؛ ولكن عندما نتتبع عجلة حزب البعث نجد أنه على خلاف باقى الأحزاب 
الملنتانية اومن تاكدف بارا النروية :فسوي لبس ماد برراقيه ناته روعاف ييه 
نجد أنه فى حالة تقدم بل وتغيرت جلدته كثيرًاء ولا نقول إن هذا التغير هو تغير 
تنظيمىء لا علاقة له بشرع الله. بل شكلت لجنة بعد أزمة الخليج بإعادة صياغة 

المناهج التى تشكل العقلية الدينية لحزب البعث؛ وفعلاً خرجت تلك اللجنة بتوصيات 
ديمة وغرسك هل اللمسكؤلية من الكل النظن قنهيا توك كان الفيدي كبي | عقن كنيعت 
التوضيات كابر الذحة كانبيها عام اللدروت عانوا على يشين :انها سك ر مهن ولكن 
تمت الموافقة على أمور مهمة جدا؛ فقد عُمَّم منهج شرعى علمى على جميع الحلق 
الحزبية مهما علت؛ وتم إنشاء معهد مدته سنتان؛ يتم فيه تدريس العلوم الشرعية 
لكوادر الحزب؛ وصدرت أوامر تحذيرية بمعاقبة المتخلفين عن حضور مثل هذه 
الكاووين وعييرها :فى الجهية: والدى وطنع المنيع انكن الشتيو ليون ف تديثه 
وعلمه؛ ومن الأمثلة على ما هو مقرر على الطبقة العليا من مستوى (عضو فرقة) 
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حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم؛ وتم اختيار كتاب «فقه السنة» للسيد سابق 
و«منهاج المسلم» لأبى بكر الجزائرى؛ ومازلنا نذكر كلمة حق من الشيخ عائض القرنى 
قالها فى لقاء إذاعى مع إذاعة إم بى سى أثناء ضرب العراق فى حريه الأخيرة حيث 
قال: إن حزب البعث قد تغير كثير من المفاهيم لديه. 

1- قام صدام بإلزام أعضاء حر النحك سرحانة حملن هداز عن الفبرنامع 
النظرى الذى ذكرناه فى النقطة السابقة؛: حيث أمرهم بأداء الفروض الخمسة جماعة 
فى المسجد والصلاة الأسبوعية «الجمعة» وشدد على أن هذه الصلاة يجب أن تصلى 

فى اللسجد. ولا نعلم إن كانت هناك عقوبة لمن ثبت تركه الدائم لتلك الصلاة فى 
الجن ولك صو الامو ليذم الكمياة مع جد ثا مهما : 
- بعد انتهاء حرب الخليج الثانية وفعت العراق تحت حصار ظالم قل أن نجد 
فى التاريخ مثله؛ وتهاوى اقتصاد البلاد حتى أصبح من يجد كل شهر ثلاثين دولارًا 
فإنه قد أوتى خيرًا عظيمًا؛ وأصبح الناس يتزاحمون على كل مكان يتوقعون وجود 
طعام فيه حتى: اضطر بعض أبناء أرض الخلافة الإسلامية للتزاحم على براميل 
القمامة؛ والله المستعان؛ وصارت الأم تشاهد ابنها يموت جوعًا أمامها؛ وكم شاهدنا 
من صور المأساة الشىء الكثير؛ أطفال على شكل هياكل عظمية قد بدت عظامهم 
الزكية واضحة المعالم يكسوها جلد قد أحرقه الجوع وانعدام الطعام؛ واضطرت ال مرأة 
المسلمة الحرة أن تبيع عرضها حتى تطعم جوع صغيرها المتهالك وهى تحتسب عند 
الله أن يجازى من كان من المسلمين سببًا فى ذلكء إلا أن الوضع تطور كثيراء وصارت 
مثل هذه الأعمال فرصة لكثير ممن مات قلبها وقل حياؤهاء فانتشر الزنى فى بعض 
الفكات والمجتمعات وظهرت ظاهرة ما يسمى بنات الهوى أو الدعارة الفردية التى 
أصبحت فى ذلك الوقت لافتة للنظر؛ وأوصلت هذه الظاهرة إلى صدام فى إحدى 
جلساته؛ فتغير وجهه ثم أخذ يرعد ويزبد. ورأى أنه يجب قتلهم؛ ولكنه توقف فى 
آخر لحظة. وشكل مجموعة صغيرة من أحد المسئولين الكبار وثلاثة من الضباط 
وطلب منهم التباحث مع أحد العلماء المصلحين فى العراق فى شأن قتلهن؛ وبينما كان 
ذلك اتعالم فى بيشه بعد ضلاة الفجرن ]ذا هويطرق على لباب قلما مسال عمن 
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بالخارج أجابه أحدهم بأننا من جهة سيادة الرئيس صدام. وكان الشيخ كعادته مهيبًا 
وقورًا فلم يشره ذلك؛ وفتح الباب وأدخلهم وأبلفوه ابتداء بسلام الرئيس “له ثم طلبوا 
منه أن يبحث لهم فى الشريعة عن إمكانية قتل مثل هؤلاء الداعرات؛ وشرحوا له 
بأدب كيف أن الشر :بدأ يعم ويزيد: وأن بعض الفاجرات بدأن يغرين غيرهن يمثل 
هذا الفعل الشائن؛ وأفتى لهم ذلك الشيخ الصالح (نحسبه كذلك ولا نزكى على الله 
أحدًا) بجواز هذا الفعل لحين انكفاف هؤلاء المفسدات عن مثل هذه الجريمة الكبرى: 
وانطلقت هذه اللجنة إلى صدام وكأنها تبث إليه هذه البشرى؛ ولم يمض يومان حتى 
بدأت عمليات تطهير المجتمع من مثل هؤلاء الساقطاتء وتم قتل أكثر من ثمان 
واذكون شاه سيره ترح ينه لزي لتجؤفن قنعو كانه كتين ترط فل نال 
بلاستيكى كبير ثم توضع فى أوان أمام بيوتهن حتى يراهن الناس؛ وتنزجر كل 
فونه عو قل هذا الفدنكونا متيحان اذه شقن كا لله الكفيحة ععينة جا | شنا 
شبه تام فى أرجاء البلاد عن مثل هذا العمل الشائن؛ وحديث متواصل لعدة أشهر عن 
الجثث اللاتى رآهن الناس ملقاة لهؤلاء الداعرات.. واليوم عادت بائعات الهوى على 
أوسع نطاق فى أماكتهن المعروفة؛ حى الطرب:؛ وشارع بشار فى البصرة وغيرها من 
الأماكن. 
/- الدكتور عبد اللطيف هميم رجل ذكى وططن: وقد ناصح الدكتور 
عبداللطيف صدام بضرورة فتح بنك إسلامى؛ وكانت الاستجابة سريعة جداء فلم 
تستغرق سنوات أو عقودًا وإنما عدة أشهر بسيطة وإذا البنك قائم بنظامه وأفراده 
فاك 
- فإنشاء البنك هنا عن قناعة تامة وليس اضطرارًا مثلما يحصل فى كثير من 
البلدان» والتى لما شاهدت بنوكها الريوية تتكبد الخسائر العظيمة نتيجة إعراض 
الناس عنها متجهة للبنوك الإسلامية قامت بإنشاء فروع إسلامية لتلك البنوك 
الربوية رغبة فى جلب الأموال وسد المناقع عن غيزها من البنوك الإسلامية. 
4- ناصح الدكتور عبداللطيف هميم صدام بضرورة الاهتمام بالسئنة وأحاديث 
النبى صلى الله عليه وسلم خاصة بعدما نشر الرافضة شبههم حول أحاديث المثنة: 
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وطالبه بضرورة إنشاء موقع يعتنى بمثل هذا العملء وفوجيٌّ الدكتور بموافقة الرئيس 
عر ها هو امبو فين هذا كيو مشو زه كن على انهه ككد اقتن انحا مير 
لجمع السنة النبوية كلها وقد سمى ب«مركز الإمام البخارى» ولم يسمه مركز صدام 
فين حت مولن ميرقوليكة الشدلية الدكدون ماه فاظل روه كان هده الماملين 
فيه كبيرًا جدًا على نفقة الرئيسء وقد وفرت لهذا المركز مصادر السثنة كلها . 
اجوزت الغراق ععدة اناق اللوى كلنها هت السعيماك: وخاهية فى ادن 
الجنوبية؛ وقد حصل فى مجلس صدام حسين حديث عما يحصل فى هذه الأماكن 
من جرائم خلقية حتى أصبحت مرتعًا للفساد والإفسادء فقام بتحويل ما اشتهر منها 
بالانحرافات إلى أماكن مساجد ودور عبادة: وفى هذا إشارة وأاضحة إلى توجه 
الركيس: وتفسرت على ذلك امثلاً يما حصل فى متدزه لبدان فى مدينة البيضرة الذى 
جاءه وقت وهو يعد مرتعًا لبيع الأعراض وعقد الصفقات المشبوهة؛. وقد تم تحويل 
هذا المنتزه إلى مسجد يصلى فيه الناس الجمع والجماعات؛ وقد سمى مسجد صدام 
اندي لسو ]لان اكدو مسناحة النصدرة قعات 
-١‏ أصدر قراراً بمنع إنشاء أى خمارة جديدة فى البلاد؛ وأمر بإغشلاق 
الونار اف ]تفع كانت ما للك تحمدل: .ون معرة على كلاف مرو( وتجا ور سد | ار 
بتحويل خمارة كبيرة فى الرمادى إلى جامع أسموه بجامع الحق؛ لقد أمر صدام بإزالة 
هذا المنكر مع العلم أن الخمور والملاهى تعد المصدر الشالث من الدخل القومى لدولة 
العراق 
فس قا نوات قيكناركة تراه ف شيكن العديس الكت اشخرط "نينا شرظين: 
أن يكون اللبس ساترّاء وأن تضع الحجاب الشرعى على رأسهاء وفعلاً حصلت استجابة 
كزورة ون سزلان السو 
؟١-‏ فتح باب البرامج الدينية فى القنوات والإذاعات العراقية؛ ومن ذلك نقل 
هلاه الجحتمعة: وتمتاك الساعة التاشة ماف وتوجد برامع دينية كريوية ووعظية 
يومية كى هغرة الصناع وملايعه الكلين:حاسنة بالحملة الإيمانية:وذلككا فق مله 
تساف الى كان ممع النائن ظتورينا لتل هذ المر انم كدر مهد يسيو نهنا بالقغرة 
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الذهبية القن مسنتمع الناش: فيه لكل :هده الشرا م ككرة: 
-١4‏ إجازة الشيخ للطالب وثيقة مهمة عند أهل العلم؛ وكانت وسام شرف 
يضعه كل طالب علم على رأسه تزيد من قدره أمام الناس: وتعطى الناس ثقة بما 
عنده؛ ومع خروج المدارس النظامية ذهبت أهمية هذه الوثائق العلمية؛ وصارت 
الشهادة التى ينالها البليد اعظم لدى الناس من اجازة ينالها شيخ بارع: وهكذا ماتت 
أهمية مثل هذه؛ ولكن كان لصدام رأى آخرء فقد جعل إجازة الشيخ فى العلوم 
الشرعية تعدل هناك شهادة بكالوريوس فى الشريعة؛ فيستطيع الطالب المجاز بعد 
الحصول عليها التقدم إلى الدراسات العليا؛ وهكذا أحيا العلم الشرعى بطريقته 
القديمة النافعة التى خرّجت العلماء الأجلاء. 

6- بعد البدء بحملة الإيمان فى العراق اقيمت على مستوى رقعة تلك الدولة 
الدورات القرآنية فى العطلة الصيفية والتى يحضرها عشرات الآلاف فى المحافظة 
الواحدةزهةا| بتعليق من الأوقاف: :وكافت تستمرهده الذورات حت عق انثفماء فدرة 
الصيف لمن يرغب فى ذلك. 

7- فى عام 1954 - ١590‏ صدر قرار بإقامة حد السرقة على من قام بأى نوع 
من أنواع السرقة! 

-١١7‏ شدد فى عقوية اللواط؛ وطالب بمحاسبة من يفعل ذلك حتى ولو كان من 
أعوانه؛ فقد أمر بإلقاء ثلاتة من فدائيى صدام (وهم نخبته وخاصة جنده) من أعلى 
مبنى فى البصرة كتعزير لهم على جريمة اللواط. 

- أمر الرئيس ببناء مسجد فى كل محافظة فى كل عام كهدية منه لكل 
محافظة فى عيد ميلاده - كما يسمى - وكان يستطيع أن يجعل الهدية عبارة عن 
مسرح أو ملهى أو ملعب أو نحو ذلكء ولكنه جعل الهدية هى العلامة الظاهرة لبلاد 
المسلمين وهو المسجد وهو المركز الشرعى للمدينة المسلمة. 

65- صدر قرار بحفظ حق الكويتيين والسعوديين وغيرهم ممن يملكون 
بيونًا أو عقارات مستأجرة فى العراق؛ ويما أن المالك غير موجود ولا وكيل عنه هتاك 
فإن الدولة العراقية تتكفل بحفظ أملاكهم وادخار إيجار بيوتهم إلى أن يرجعوا. 


-٠‏ صدر قرار بعقوية من سب الله تعالى أو النبى صلى الله عليه وسلم أو 
الصحابة؛ ومن يعرف كيف كان سب الله فى العراق شائعًا من قبل: خصوصًا عند 
الغضب لأتفه الأسباب فإنه يستطيع أن يقدر قيمة هذا القرار: والذى بسببه أساسًا 
وبسبب الصحوة لم يعد العراقيون يستمعون إلى ذلك الأمر العظيم: كما لم يعد 
بمقدار أحد أن يتجراأ ولو بصورة كايكاتيرية على انتقاص الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يعد يقدر أحد على لعن الصحابة. 
الامتسادوة املف كل مق ينعن كذكًا قينيه التبن اضلن اللةاتعلية ومتلة :وذلاك 
للحد من الابتزاز الذى تقوم به طائفة معينة لأتباعهاء وأعطى الجميع فترة ستة أشهر 
لأثيات ذلك وفصادرة الأموا ل هنا 'مناسة لأنفر انلك الكاذي يهن! الس والستت: 
-"١‏ فى إطار محاربته للصهاينة ككيان مزروع فى بلاد المسلمين أصدر صدام 
قرارًا يلزم كل شركة تتعامل مع العراق بأن توقع على شرط يمنعها من التعامل مع 
الكيان العبرى: ورغم حاجة العراق للتعاقد مع شركات كبرى من أجل أن يمارس 
ضغوطا على واشنطن من خلالها حتى يخف عنه الحصار الاقتصادى إلا أنه الزمها 
يما لا تستطيعه وهو مقاطعة إسرائيل: وكل ذلك فى إطار سعيه لمحارية الصهيونية. 
77- أمر بتشكيل لجنة لمنع الربا من البنوك وطلب من اللجنة بيان كيفية تحول 
البنوك الموجودة من النظام الربوى إلى النظام الإسلامى. 
4"- وآخر القرارات كان بتاريخ /1؟ من ذى الحجة 557 ١ه‏ الموافق ٠٠١١/9/52‏ 
والذى نص على أن كل عضو فى حزب البعث يلعب القمار يطرد من الحزب؛ أيا كانت 
رتبته ويسجن ثلاث سنوات. 

6- منح صدام للناس الحق فى يناء المساجد. فلم يعد هناك تضييق على مثل 
هذا العمل؛ بل إنك تعجب عندما تتوجه إلى العراق تريد بناء مسجد فإن الوضع 
سيكون أمامك أسهل من أى بلد آخرء فيكفى أن تختار أى مكان لبناء المسجد حتى 

تحصل على الموافقة مياشرة بشرط خلو هذه الأرض من الحق الخاص, أما الإجراءات 
فهى أسرع من إجراءات مثيلاتها من البلدان العربية. 
1- أمر الرئيس الراحل ببناء أكبر جامع فى العالم الإسلامى على أرض مطار 


المثنى فى بغداد .. تلحق يه جامعة إسلامية.. ومكتبة ضخمة.. وفندق لاستقبال 
الوفود العربية والإسلامية.. وقد أوقف الاحتلال اتمام المشروع. 
7- تم في عهده اغلاق نادى سباق الخيل فى حى المنصور فى يغداد .. وبناء 
جامع كبير على الأرض المخصصة له. 
- صدر قرار لا نظن أن أى بلد قد طبقه وهو أن أى شخص يريد أن يبنى 
مسجدً فإن الدولة تعطيه جميع مواد البناء بنصف سعر السوقء ويتسلم من يريد 
البناء هذه المواد بعد أيام قلائل فقط؛ وعليك أن تتصور أخى القارئّ عدد المساجد 
التى:يثيت حديكا أو التق كانت ستديتى كم كانت تعلق الدوؤلة: هه تجن يعى هذا كله 
من يقول إن صدام أغلق المساجد وحارب المصلين واعتقلهم. 
6؟- اهتم صداء بالعلماء والمهندسين وغيرهم اهتماماً كبيرًا هفل أن تشاهده 
إلا وحوله عدد منهم حتى فى اجتماعات وزرائه؛ فهذا عالم فى الفيزياء النووية: 
وذلك عالم فى التصنيع: وهكذا من شاهدهم عرف أنه يعدهم كجواهر ترصع تاج 
حكمه؛ وهناك كلمة مشهووة له قالها لأحد كبراء الخليج قبل ضرب العراق حيث 
قال: «لو هدمت أمريكا العراق فعندى من يبنيه.. عندى أكثر من سبعين ألف 
عالم..»! فهؤلاء هم محيطه ومجتمعه وحق له أن يفتخر ويتباهى بهم؛ فهم كنز 
المسلمين الذى يجب أن يحافظ عليه. 
وهنا بودنا أن نؤكد أمرًا هاماء ذلك أن عموم هذه التفييرات جاء من 
مناصحين له من أهل العراق أو من غيرهم.. فالذى ناصحه فى فتح المعاهد كان 
الشيخ عبدالكريم المدرس حيث زاره صدام فى غرفته العلوية فى جامع الإمام أبى 
حنيفة.. وقيل إن الذى ناصحه هو الشيخ سعيد حوى رحمه الله.. والذى ناصحه 
فى الخمور والكباريهات هو الدكتور احمد الكبيسى.. والذى ناصحه فى الينك 
الإسلامى هو الدكتور عبداللطيف هميم: وقد ناصحه هذا الرجل يقينًا فى أمور 
كثيرة منها إنشاء مركز السنة. وهذه الأمور ليست أمورًا شكلية؛ بل هى أمور 
منهجية؛ جذرية؛ عامة ومهمة.. فليست قضية الكتابء أو السنة» أو التعليم؛ أو 


المناهج؛ أو المعاهد, أو الحدودء أو الاقتصاد أمورًا شكلية.. ثم إنها لم تأخذ وفنا 
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طويلا للدراسة؛ فبمجرد أن تعرض على الرئيس بأسلوب مقنع وأدلة مقنعة؛. كان 
يأمر بتنفيذها فى نفس الجلسة وربما يفاجاً الناس بها فى الصحافة فى اليوم 
الثانى بمن فيهم أقرب الناس لصدام؛ وقد حدث هذا مرارًا. 
وهكذا فإن دراستنا هذه تأتى للعقد الأخير من حياة صدام:؛ بناء على هذا 
التقصي :مق سذداة تقب قن خطايه سن ١7‏ 8نف ذكرى اتكسان العراق على 
إيران» قال بعدما ذكر ابتداء الحزب ومراحل تطوره إلى أن وصل إلى المرحلة 
الأخيزةوكال ا ره الا تساسيونا او تموشيونا ميد سنه سكير هل ها سيق قن 
فيه اخثلانا حترنا ف" إيناننا: 
ولم يكن هذا التوجه تمثيليًا أو صوريّاء بل كان توجهًا استراتيجيًا حقيقيًا. 
بل عقيديًاء وقد وجد استنكارًا من أساطين الحزب القدماء. 
وليست صدفة أبدًا أن يجد المتابع تحول الخطاب السياسى للرئيس نفسه.. 
من خطاب قومى صرف؛ علمانى محض إلى خطاب إيمانى يقيد العروية بالإسلام, 
ويفاخر بإسلامه أمام أعدائه قبل المسلمين وينص على ذكر المعانى الإيمانية بكل 
وضوح وتفاخر. 
وكان صدام حسين يديم قطع اجتماعاته وإنهائها علانية إذا حضر وقت 
الصلاة حتى مع الأجانب كما ذكر ذلك الصحفى الأمريكى «راذر»؛: فقال: «دام اللقاء 
معه ثلاث ساعات؛ لم يقطعه إلا للصلاة». 
إن هذه التغيرات شملت حتى الفكر القومى عند صدام خاصة؛ فمن يقرأ أو 
يستمع إلى فكر صدام القومى فى السبعينيات والثمانينيات وفكره القومى بعد 
ذلك يجد فارقًا جذريّاء حيث يجد أنه يربطه ربطًا منطقيًا بالإسلام؛ فهو يؤكد 
أن الإسلام عام للبشرية؛ ولكن مادته هم العرب؛ ومن حمله إلى الآفاق هم العرب؛ 
وهذا من فضل الله عليهم: ولا يبنى على ذلك ما يبنيه القوميون من جعل القومية 
ا أو معبودًا أو قله عن الدين. 
إنا لا نشك أن كل ذلك التغير الإسلامى الذى ذكرناه فى العراق كان مرصودًا 
ومحسوبًا ومراقبًا على المستويين الشعبى والرسمى من قبل الغرب المسيحى وعلى 
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رأسه أمريكاء وأن تقديرهم أن أمر العراق إذا ترك سنين قليلة فسوف يشب عن 
الطوق: . حتى تصورات صدام التى تنكب فيها لحقيقة البعث كعقيدة ومبادئ: وأقبل 

زاحفًا قولاً وعملاً خنيكا امنيا نحو الإسلام - مرصودة؛ وأن لها أثرًا مخيقًا 
بالنسبة لهم: فمن يدرى فلعله يطبق ما أشار إليه فى لقاته مع وزرائه بأنه يريد 
دولة إسلامية حقيقية لا كالدول المجاورة, بل على منهاج خلافة أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى: وهكذا قالها بالحرفء إن من يعتقد أن ذلك لم يكن فى حسبان 
أمريكا وهى تهاجم العراق كسبب من أهم أسباب الاحتلال فإنه رجل قد انطلت 
عليه الحيلة الأمريكية. 
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صدام يتحدثمن الأسر 


« كان صلسا » ثريا ؛ صامب عزية لا تلن » كانت 

مشاعره الرطنية والقرمية نياضة .. علرما بدأت أرمع إلى 
الخلف» رأنا أودعه ؛ قال لى بمرت عطرف » تعره مله 
عقون وكا :الك لله الدى رق إبنَا ثالمًا مع عدي 
١‏ رئصى ». 


تفردت صحيفة «الأسبوع» ‏ القاهرية بأول حوار للرئيس الأسير من سجنه .. 
خص به الصحيفة ورئيس تحريرها مصطفي بكري عبر محاميه خليل الدليمي .. 
وهذا تمن العوات 

انك البواية اكهيالك من الحافى والتاضلن"القومى وناك السضنارخة الركس 
الأينيق لميكة الأستاك للذفاء عن الزكيين صذاء حسين وزضاقه. ابلق يمضمون 
المقابلة التى جرت بين المحامى العراقى خليل الدليمى وبين الرئيس صدام.. قال لى 
لقد اتصل به الدليمى وطلب منه ابلاغى سلام الرئيس صدام إلى وإلى بعض 
الزملاء الأخرين. 

قلت للاستاذ زياد الخصاونة: أريد منك أن تتحدث مع الاستاذ خليل الدليمى 
ليخص «الأسبوع» بمضمون الحوار الذى تم بينه وبين الرئيس صدام؛ فوعدنى خيرً . 

كان زياد الخصاونة يبلغنى أن خليل الدليمى قد وصل إلى الاردن وأنه يريد 
لتساك مم درن ار فشن مخواو ولويلن اتسوك هته الى كاقة عضيل التحوان وسحاية 
ذلك؛ وبعد أن انتهت المكالمة. عاودت الاتصال لأطلب منه أن يروى لى بعض 
التفاصيل الأخرى وأن يبعثها إلىّ مكتوبة على «الايميل». 

وبالفعل فى اليوم التالى كان الاستاذ خليل الدليمى يبعث إلى بكل ما أمكن 
متحي حاذل اللقابلة للتشئن على امتقحات «الأسبوع: ال اكتضنينا بهذ القاضيل 
حول حياة الرئيس صدام داخل السجن:؛ وآرائه ومواقفه تجاه بعض القضايا؛ ثم 

ا 


بعض الأسرار التى تعلقت بالمقاومة وطريقة القبض عليه وبعض الوقائع الهامة 
الأخرى. 

لقد تعرض خليل الدليمى للعديد من محاولات الاغتيال والتهديد اليومى 
بالاغتيال من قبل عملاء المحتل الأمريكى وأذنابه داخل وخارج العراق: لكنه بقى 
صامدًا؛ رافضدًا التخلى عن رسالته النبيلة فى الدفاع عن رئيس شرعى تم أسره 
واختطافه ووضعه رهينة فى مكان سرى تمهيدًا لتقديمه إلى محاكمة هزلية تخصع 
لإشراف المحتل ولا تستطيع الخروج عن طوعه.. وهنا وقائع الحوار الهام بين 
الرئيس صدام حسين ومحاميه خليل الدليمى ليدرك الناس أن كثيرًا من الحقائق 
زيفت؛ وكثيرًا منها لايزال غائبا عن الأذهان. 

لم يكن قرارًا فجائيا. فمنذ أكثر من عام وأنا أحاول؛ لكن الفشل كان دوما من 
نصيبى .. فى اغسطس (آب) الماضى تقدمت بواسطة نقابة المحامين إلى المحكمة 
الخاصة التى انشأها الاحتلال للحصول على وكالة من قبل السيد الرئيس صدام 
حسين تمكننى من الدفاع عنه خلال المحاكمة المنتظرة. 

كنت ادرك منذ البداية حجم العراقيل؛ وكنت أعرف أن المحتل لن يستجيب 
لطلبى بسهولة:؛ رغم أن هذه الطريقة غير معمول بها فى كل قوانين العالم؛ لأن 
المتهم مهما يكن؛ فالقوانين تكفل له حرية اختيار محاميه عن قناعة ويطريقة حرة 
ومباشرة وبإرادة كاملة. 

بعد اتصالات مكثفة؛ وجدل طويل؛ تم توقيع الوكالة وقدمتها هدية لعائلة 
السيد الرئيسء ولهيئة الدفاع التى يترأسها حاليا المناضل القومى زياد الخصاونة.. 
قبيل شهرين كنت قد تقدمت بطلب لمقابلة السيد الرئيس .. وكان الأمر قد جرى 
بالتنسيق بينى وبين هيئة الدفاع من ناحية؛ ثم بينى وبين أسرة السيد الرئيس من 
ناحية ثانية .. فجأة دق الهاتف؛ ابلغت من قبل المحكمة ونقابة المحامين بتحديد يوم 
الثانى من ديسمبر لمقابلة السيد الرئيس صدام حسين.. ذهبت إلى المكان المحدد فى 
التوقيت المحدد. ولكن فجأة ابلغت بتأجيل الموعد دون سبب مفهوم؛ وفى يوم 
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السادس عشر من شهر ديسمبر.. ابلغت بالموعد الجديد.. ذهبت إلى حيث المكان 
الذى حدد لى.. سمح لى حاجز التفتيش العراقى بالدخول دون أية تحقيقات تذكرء 
وأدركت ساعتها أن الجانب الأمريكى اشار إليهم بالسماح لى بالدخول. 

وهناك حيث هذا المكان» وجدت سيارة مصفحة أمريكية مظللة؛ ومعهاء 
سيارات عسكرية من نوع «هامر» للحماية.. صعدت إلى السيارة المصفحة:؛ على 
يسارى جلس جندى أمريكى من قوات المارينزء وعلى الجانب الآخر كان هناك جندى 
يقف على قدميه فى مكان مرتفع؛ مصويًا بندقيته المتوسطة باتجاه الطريق.. مضت 
المصفحة الأمريكية إلى مكان مجهولء فلم يكن متاحًا أمامى معرفة الوجهة أو 
الطريق؛ كانت السرعة تتراوح ما بين 7١ . ٠١‏ كم. وبعد نحو خمسين دقيقة وجدت 
نفسى فى ال مكان المجهول. 

عندما تم فتح باب المصفعة وجدت نفسى داخل انبوب اسطوانى بقطر 0" 
مترًا تقريبا.. مضيت سيرًا على الاقدام ومعى أحد الجنود نحو 0" مترّاء وضجأة 
وجدت نفسى فى الصالة الرئيسية للمكان الذى يقبع فيه الرئيس صدام: وكانت 
الصالة هى عبارة عن غرفة تبلغ مساحتها (5) أمتار تقريباء كان هناك بابان 
أحدهما يؤدى إلى صالة صغيرة تم فيها اللقاء بينى وبين السيد الرئيسء أما الباب 
الآخر فكان يؤدى إلى غرفة الاحتجاز التى يقبع فيها الرئيس صدام.. 

عند 5 إن الفدالة السددة كان مهناك اماع عاط اناوتر ل اعرف 
رتبهم؛ وكانت امامهم طاولة وعليها جهاز كمبيوترء تبين لى فيما بعد أنه جهاز 
الهدف منه رصد اللقاء اسل بيت وبين الركسنن فقت اعرف ان اللفاء سيكون 
ممتصاذ نا تحنوت والمبورة كاهاذ, لكن ذلك لا يهفه: 

كنت احمل معى حقيبة بها بعض الأوراق والهدايا للسيد الرئيسء؛ طلبوا منى 
وضع الحقيبة على المائدة؛ فتشوها وصادروا كل شىء؛ ولم يسمحوا لى سوى 
بالملصحف الشريف؛ وابلفونى أنهم سيد خلوننى إليه بعد الحصول على موافقته أولا. 
فوافقت.. وسألونى: هل تحمل رسائل. مكتوبة؟ فكان جوابى: كلا. 

109 


تقدم منى أحد الضباط وقال: عليك ألا تعانق الرئيس أو تقبله أو تحييه 
بالتشابك؛: وقالوا لى لقد وضعنا طاولتين بينكما حتى تصافحه باليد فقط وعن 
بعد.. وقالوا لى: إن هناك عسكريًا امريكيًا سيكون معنا لحمايتنا أنا والرئيس من 
بعضنا البعض واكدوا أن كل ما أريد اعطاءه للرئيس أو بالعكس سيكون بواسطة هذا 
العسكرى الواقف على قدميه والذى كان يستبدل كل نصف ساعة؛ وابلفونى ان مدة 
اللقاء هى أربع ساعات ونصف الساعة. 

الآن حانت لحظة اللقاء.. كان هناك احساس دفين يتجاذبنى: كنت تواقا إلى 
رؤيته؛ وإلى عناقه.. كنت ادرك أننى لا استطيع أن ألتزم بهذا البروتوكول الذى أملوه 
علئىّ؛ خالجنى شعور الانسان العراقى قيل المحامى.. أنا مواطن وهذا هو رئيسى 
الشرعى والقائد العام للقوات المسلحة.. قلت: أبدًا لن أقبل أن أصافح الرئيس بهذا 
البرود.. مستحيل أن أراه ولا أعانقه.. كانت كلماتى حاسمة إما أن يسمحوا لى 
بالتعبير عن مشاعرى الطبيعية تجاه الرئيس الشرعىء وإما فلتلغ الزيارة من 
الأساس. 

الدقائق تمر ثقيلة؛ وحالة من الشد والجذب بينى وبين الضباط تتصاعد.. 
طرحوا الأمر على القيادة العسكرية فى هذا المكان» وكانت سيدة برتبة جنرال: وأمام 
اصرارى لم يكن هناك من خيار أمامهم سوى الاستجابة. 

دخلت إلى المكان المحددء دخل خلفى كافة الضباط ومعهم الحارس.. إنهم 
يريدون أن يشاهدوا كيفية استقبالى للسيد الرئيسء انه مشهد فضولى لكنه ذو 
دلالة هامة.. يريدون أن يعرفوا بعد كل ما قيل؛ كيف يتعامل العراقيون مع رئيسهم 
الأسير.. بعد نحو دقيقتين تقريبا دخل الرئيس صدام بطول قامته وشموخه: فرح 
قلبى كثيرًا.. كانت بنيته الجسدية افضل مما كانت عليه خلال جلسة التحقيق؛ وكان 
شعر رأسة طويلاً إلى حد ماء ولحيته فى حاجة إلى التهذيب.. بسرعة البرق» وما 
أن التقت عيوننا. حتى خرجت عن الطاولة التى وضعت لتفصل بيننا واديت التحية 
العسكرية الكاملة لسيادته؛ ثم عانقته بشدة وكأننى كنت أنتظر هذه اللحظة منذ 
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زمن طويل؛ ربت الرئيس على ظهرى بيديه؛ وكان حنوناء رغم أثنى لم اتشرف سابقا 
بلقائه؛ ولم تكن لى أية معرفة شخصية به.. كنت أشعر أنه رئيسى الشرعىء باعث 
نهضة العراق؛ الرجل الذى تربينا فى عهده وعشنا معه لحظات الانتصار ولحظات 
الصمود .. لذلك لم اتردد فى تقبيل يده الشريفة بعد انتهاء العناق. 

كانت الدهشة تعلو وجوه الضباط الأمريكيين.. قال أحدهم ما هذا الذى 
يحدث؟ كان ينظر إلى وجوه زملائه وكأنه يريد أن يقول لهم: أليس هذا الرجل هو 
الذى قالوا لنا إنه الديكتاتور الذى ينتظر العراقيون ازاحته عن السلطة بفارغ 
الصبرة هاأنذا أرى أمامى عكس ذلك.. بدت وجوه الضباط الاريعة وكأنها فى حاجة 
إلى اجابات حاسمة حول العديد من علامات الاستفهام.. لقد خرجوا جميعا 
مذهولين واغلقوا الباب من خلفهم وتركونى مع السيد الرئيس والحارس الأمريكى 
الذى كان يجرى تبديله كل نصف ساعة تقرييا. 

جلس الرئيس على الكرسى ؛ وضع معطفه الأسود الذى كان يحمله على 
الطاولة؛ كان يرتدى سترة سوداء وقميصًا ابيض وبنطلونًا أسود.. أخرج من سسترته 
قلما وكراسا صغيرًا أوراقه صفراء.. بدأ يقلب الصفحاتء وقال لى وكأنه يحدد 
وجهة الحديث بيننا قبل أن أبدأً : 

اسمع يا ولدى هذا الشعر .. 

لم كن رامنا فاوتكة اخره 

.. ليس الآخر سوى الذنب 

ثم استرسل الرئيس حتى نهاية القصيدة التى بهرتنى» ورحت أطلب من السيد 
الرئيس أن يعيد قراءة البيت الأول مرة أخرى حتى اتمكن من كتابته. 

© سألته: هل هذه القصيدة من تأليفك يا سيادة الرئيس؟ 

©© فقال: نعم.. لقد كتبتها داخل السجن:ء لأن السجن لا يمكن أبدًا أن ينال 
من ارادة العريى المناضل المدافع عن حقوق امتهء إن كل من يقرأ التاريخ ويعرف أن 
العربى الحر لا يقبل أن يكون خانمًا أو ذليلاً أو منكسرًا؛ بل يظل مرفوع الرأس حتى 
فى لحظات الظلم والقهر وحبروت المحتل. 

لق 


نظر إلىّ الرئيس وكأنه يريد أن يعرف منى وقائع ما يجرى خارج هذا السجن. 
قدمت نفسى إليه؛ عرفته بنفسى وبعشيرتى وبالمدينة التى أنتمى إليها فشعرت 
بحالة من الاطمئنان على وجهه. 

© قلت له: سيدى الرئيس أنت المعلم والقائد وأنا التلميذ. جئت لأستمع 
لتوجيهاتك؛ وأنا عضو فى هيئة الدفاع التى شكلت للدفاع عنك؟ 

©© قال لى: استرسل أريد أن اسمعك 

© قلت له: لقد شكلنا هيئة الدفاع من عدد كبير من المحامين برئاسة المحامى 
العربى الاردنى الكبير زياد الخصاونة: وقلت له ان الهيكة ضمت عددًا من كبار 
اكحامين العوت والاجانب وتحدفث همة عن أهداف الفيكة: ومكايفة كروت الاجم 
رغد واشرافها المباشر عليهاء ونقلت له تحيات هذه الهيئة وتحيات رئيسها وتحيات 
كل العراقيين الوطنيين الشرفاء وتحيات كل العرب المخلصين. 

© سألنى: ما رأيكم بجلسة الاستماع الأولى فى المحكمة؛ وعما اذا كان قد 
جرى نقلها كاملة على التليفزيون ووسائل الاعلام؟ 

© قلت له: لقد كان لها تأثير ايجابى كبير على معنويات الشارع العربى 
50 وكان رأى الجميع انك كنت تحاكم من يزعم محاكمتكء وأن الناس قد 
اعجبت بصمودك وكبريائك؛ ورفضك التراجع عن كل مواقفك رغم كل الضفغفوط 
التى مورست ولاتزال تمارس ضدك. 

© قال الرئيس: هذه محكمة غير شرعية وغير دستورية.. انها صنيعة 
الامقادل.وهى من مكدوغاف القوو الكاذنة بزو كد من تسوات بخرضية العدواة 
الخارج على الشرعية الدولية؛ إنها تمثل اهانة للعدالة والقانون. مسرحية هزلية, 
وهى لعبة المقصود منها خداع الرأى العام وتصوير الأمر وكأنهم يرضحون للعدالة 
والقانون وهم أبعد من ذلك بكثير. لقد قرأت اتفاقية جنيف خاصة ما يتعلق منها 
بالأسرى ولذلك أنصح بأن يتم استعمال الدفوع القانونية والشكلية بالنسبة لتشكيل 
المحكمة المخالف للقوانين العراقية وأيضا للدستور العراقى وكذلك لاتفاقية حجنيف 
وأن ما بنى على باطل فهو باطل. 


ذذا 


وأضاف الرئيس: لقد شكلوا المحكمة بقرارات باطلة وتحت ظل الاحتلال وبيد 
الحاكم الأمريكى وهذا يعنى اغتصابا للسلطة الشرعية واعتداء سافرًا على القانون 
العراقى والدولى على السواء لذلك اطالبكم بأن يكون الدفاع قاتونيا وسياسيا 
واعلامياء واطلب منكم ايضا ابلاغ تحياتى لكافة اعضائها خاصة الأخ زياد 
الخصاونة ولعائلته الاصيلة وصاحبة التاريخ: ولى طلب لديكم جميعا باستبدال 
الاسم الحالى لهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين إلى «هيئة الاسناد للدفاع عن 
كافة الأسرى والمعتقلين العراقيين والعرب». .. وأنا اترك لكم ولهيئة الاسناد حرية 
التصرف فى الموضوع بشكل كامل. 


بدأ الرئيس حديثه معى بعد ذلك بالسؤال عن احوال الشعب العراقى فتحدثت 
معه مطولا فى وقائع ما يجرى على الأرض.. 

© فال الرئيس: نعم اتوقع ذلك وما هو اكشرء فأمريكا جاءت إلى العراق وهى 
تعرف أهدافها جيدًا.. لقد جاءت لتدمير الدولة العراقية ونشر الفوضى على 
أراضيها وبث الفتن بين ابناتها.. واشاعة القتل والدمار والخراب؛ ونهب ثرواته. 

واضاف الرئيس: لقد كنت أثا ورضاقى فى القيادة نعرف أن العدوان قادم: 
قادم؛ وأن كل ادعاءات بوش الثانى ومن حوله هى محاولة هدفها تسويق العدوان.. 
وان نواياهم كانت واضحة بغض النظر عن صحة أو كذب ما يرددونه. 

© المحامي: ولكن يا سيادة الرئيس لقد ثبت كذب كل هذه الادعاءات وهذا 
يخدم موففك القانونى, 

© صدام: عندما كنا نقول إن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل كنا 
صادقين: ولذلك فتحنا لهم أراضى العراق وسماءه وكانت لدينا ثقة أنهم لن يعترفوا 
باتتقيفة: لعن ردنا نكمت للواى الغاء وأسزهء اننا نتهاون إلن اقب الحدد 
خاضة بعد اق طلك "مت كنضن القاذة الحرت ذلك ولعن لاف طفن تجاوزت أممريها 
المجتمع الدولى بأسره وشنت العدوان دون سند من شرعية أو قانون وخارج نطاق 
مجلس الأمن؛ ومع ذلك لم نسمع صونًا لأحد ليطالب بمحاسبة أمريكا لأنها كذبت 


ناذا 


على الجميع ووضح أن الأمر كما كنا نقول دائما يتعلق بالنفط وإسرائيل: ولذلك 
ارجو منكم ان توثقوا كافة التصريحات التى صدرت فى هذا الصدد من فرنسا 
والمانيا وغيرهما.. 

© المحامى: هناك ايضا تصريح للأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان اعتبر 
فيه أن ما جرى هو تجاوز للأمم المتحدة والاحتلال غير شرعى وغير مبرر 

© صدام: هذا أمر مهم يجب توثيقه أيضاء لأنى اعتقد أن الأمين العام 
للأمم المتحدة ضاق ذرعا بالمواقف الأمريكية وهو يدرك حقيقة الهدف ويعرف أن 
أمريكا تريده مجرد تابع وليس صاحب قرار. 

© المحامى: لقد اسقط الشعب الاسبانى رئيس الوزراء الاسبانى «اثثار» فى 
الانتخابات وتولى الاشتراكيون السلطة وقاموا بسحب القوات الاسبانية من العراق. 

89 صدام.. وقد بدا الارتياح على وجهه: هذا عظيم .. وإن شاء الله سيجبر 
كل اذيال بوش على سحب قواتهم من أرض الرافدين؛ وسيجد نفسه وحيدًا وسيجبر 
على سحب قواته التى لن تستمر طويلاً فى المكابرة.. أريد أن أقول لك إن المقاومة 
العراقية الباسلة قد أعدت نفسها جيدًاء وأنا أثق فى أن الشعب العراقى لن يقبل 
بالهوان واحتلال أراضيه؛ العراقيون لن يفرطوا فى شرفهم كما يظن الأمريكيون 
وأذنابهم من العملاء والتابعين. 

اننى اريد أن أقول لك يا بنى إن الصفحة الثانية من صفحات المعركة بدأت 
يوم 5٠١/14/١١‏ أى يعد الاحتلال بيومين فقط.. لقد اجتمعت بالقادة العسكريين 
والسياسيين فى هذا الوقت وقلت لهم: الآن فلتبدأوا الصفحة الثانية من المعركة.. 
ولذلك ما يجرى الآن هو ليس وليد الصدفة ولا هو مجرد رد فعل عفوى؛ بل إنها 
عملية مخططة من قبل العدوان الأخير بكثير. 

كنا نعرف أن هذا اليوم قادم وكنا على ثقة بأن المعركة الكيرى ستبداً بعد 
احتلال بغداد وليس قبله.. نعم حدثت خيانة من فئة محدودة جد!؛ لكن الجيش 
العراقى البطل والمناضلين الأشاوسء كانوا يعرفون أن الصفحة الثانية قد بدأت, 
ولذلك استعدوا بكل ما يملكون من أجل هذا اليوم الذى لم يتوقعه الأمريكيون أبدً. 

5 


أنا اسألك عن احوال الشعب العراقى وعن وحدته الوطنية وهل استطاع 
الاحتلال شق وحدته الوطنية وزرع بذور الفتنة5 

المحامى: قلت له.. امريكا تحاول لكنها تفشل حتى الآن؛ وحكيت له بعض هذه 
المحاولات. 

»© الرئيس صدام: اعرف أن هناك اطرافًا عديدة وليس الأمريكيون ضحسب 
يريدون تدمير وحدة العراق التى ترسخت على مدى قرون؛ وادرك أن هذه القوى 
ستمارس عمليات القتل والتفجيرات المتبادلة وسيقدمون معلومات مغلوطة إلى كل 
طرف لتفجير العلاقة والتحريض على الحرب الأهلية والطائفية ولكن أنا لدى ثقة 
بآن هذه المحاولات سترتد جميعا فى صدر المحتل والقوى التى تحالفه؛ اننى احملك 
يانقى عنادا من الوضايا ارج و مله ان سعلها إلى الشعب العراقن: 

. يجب ألا يكون قبول القيادة إلا على أساس الحزم والجرأة والشجاعة 
وضلانة لوقف 

.كل صاحب عنوان عليه الحفاظ على أمانة الوطن والاعتبارات الصادقة 
الشريفة. 

. إلى المترددين عليهم أن يتذكروا مبايعتهم وعليهم أن يتذكروا الالتزام. 

. مطلوب من رجال الدين فى العراق الاتصال والنهوض وتحمل الامانة. 

. مطلوب توحيد الصفوف وتضييع الفرصة على الاعداء. 

. الاتصال بالمنظمات الشعبية والحكومية .. وتلا الآية الكريمة «ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون» ثم «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا». 

© المحامى: أخبرته بموقف إيران وقلت له: إن هناك حوالى ١,5‏ مليون إيرانى 
دخلوا إلى العراق؛ وتم قيدهم فى جداول الانتخابات على أنهم عراقيون خصوصاً 
بعد حرق كافة أوراق السجل المدنى بالعراق. 

©© صدام: هؤلاء فرس يرجعون لأصولهم وهذه سيرتهم وليس هناك جديد .. 
إننى أحذر من غدر إيران وتدخلها السافر فى شئون العراق.. إنها تقف وراء محاولة 
بث الفتنة؛ لأنها لا تريد فقط أن تقتطع الجنوب العراقى لتلحقه بالدولة الفارسية 


اا 


الشيعية؛ ولكنها أيضا تريد الاستيلاء على كل العراق.. وهذا هو هدفهم الذى 
أدركناه مبكرا.. إن الحلم الفارسى فى إقامة دولة كبرى على حساب العراق وبعض 
دول الخليج هو محل اتفاق بين كافة القادة الإيرانيين لذلك أنا لا أاستبعد ما تقول 
عنه؛: خصوصا أن يدها الآن تعبث بحرية فى العراق.. وقطعاً يمارس أذنابهم خاصة 
ما سمى بقوات بدر أبشع الجرائم ضد الشعب العرافى ويقتلون النخبة العراقية 
الوطنية التى تصر على التمسك بعروبتها وترفض منصطق الهيمنة والاحتلال. 

لقد تابعت خلال فترة ما بعد احتلال بغداد وقبيل الامساك بى كيف لعب 
هؤلاء دوراً تخريبياً. وكيف سمح الأمريكيون لهم بالدخول انطلاقا من الأراضى 
الإيرانية بكامل أسلحتهم حتى يكونوا عوناً لهم ضد العراقيين: فقتلوا الكثير من 
العلماء وشاركوا المحتل فى عمليات المداهمة: كل ذلك بعلم وموافقة بعض المرجعيات 
الدينية الت لا مهنها المزاق وعصالع شهيية وانقماؤ الحيسه هذه الأمنة» يعدن من 
يهمها سيطرة الطائفية وأن يصبح لإيران اليد الطولى فى شئون العراق والخليج بل 
والمنطقة. إن الذين تحدثوا عن خطأ الحرب الدفاعية فى مواجهة إيران فى 
الثمانينيات عليهم أن يعيدوا الآن قراءة الملف من جديد ليعرفوا أن إيران الفارسية 
لم تتنازل لحظة واحدة عن أهدافها التوسعية. 

© المحامى: سألنى الرئيس صدام عن الإعلام وكيفية تناولة لقضايا العراق, 
فحدثته عن ثلاثة نماذج هى: مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» 
وعبدالبارى عطوان رئيس تحرير جريدة «القدس» وفهد الريماوى رئيس تحرير 
جريدة «المجد» الأردنية. 

© صدام: مصطفى بكرى لا عجبء فهو إنسان عربى أصيلء ومواقفه لا 
تتفير ولذلك أرجو منك أن تحمل إليه تحياتى الشخصية؛ وعبدالبارى عطوان إنسان 
شجاع وثقتى به غالية فأرجو أن تهديه سلامى؛: وكذلك الأخ فهد الريماوى ابن 
العروية البار ولا تنس أيضا أن تبلغ سلامى إلى جورج جلوى الذى تحمل الكثير 
دفاعا عن العراق وإلى رمزى كلارك ومهاتير محمد ونيلسون مانديلا؛ وكل أحرار 
العرب؛ ولابد أن تبلفهم أن معنويات صدام حسين إذا كانت 5٠‏ خلال جلسة 

للق 


التتحقيق الصورية فالآن هى :“٠١١‏ قل لهم: إننى صامد داخل السجن..؛ وإننى 
متفائل جدًا وإننى لا أشك لحظة واحدة بتحقيق النصر بأقرب مما يتصور 
الكثيرون. 

إننى متخوف على سوريا فهى مستهدفة كما هو العراقء وكما هى الأمة كلها 
وقن تحذزف قبل العدوان: من أن المخطط لا يستيزف العراق طحسب: ولكن يستيدف 
الأمة كلهاء لأن هذه حرب صليبية وعنصرية تستهدف العروبة والإسلام على السواء؛ 
لهذا يبدو حقدهم أسود ويبدو عدوائهم ضد العراق وحضارته وأهله كمن يريد 
الانوقاء: 

تقد كاممروا بقلي التظاء الشترهى فى العراق:واسضولوا على العلطةفلناذا 
يبقون حتى الآن: لو كانوا صادقين لاختلفت الصورة لكن أهدافهم أكبر من التآمر 
على صدام حسين وعلى النظام بأسره. 

© المحامى: سألنى هنا: هل فاموا بعدوان جديد ضد الفلوجة فعندما أحبته 
ينعم قال لى: 

©» صدام: لقد توقعت ذلكء؛ كانت أحاسيسى الخاصة تقول لى إن صوت 
الطاكراية اللزى كنت السينفه اقاء شروكى إلى القناعة لأيد أن تكوى وتوهها حجن 
الفلوجة البطلة؛ لأنها أبدا لن تركع وأنا أعرف حجم المقاومة فيهاء وقدرات المواجهة: 
خاصة أن أغلب كوادر المقاومة فى هذه المنطقة هم من ضياط وجنود الجيش 
العراقى وكوادر جيش القدسء وهم مدريون تدريبا عاليا ولديهم خبرات قتالية 
والشفة لقى اشهرت عاذ أن هركة الطاكرات الحجريية | اككفة اشع نسو القلوجة: 
وقد صليت وتمنيت من الله سبحانه وتعالى أن تكون الخسائر البشرية قليلة؛ ودعوت 
الله أن يحفظ اليراق واهلة نوكين الأشران: 

"اهام :ستالن صن الاتفاضية الللستطيمة: ظح لذ إنها لافزال قوية: 
ولكننى لم أبلغه نبأ رحيل ياسر عرفات فقال: 

©© صدام: «إن ينصركم الله فخلا غالب لكم» صدق الله العظيم. أنا أعرف أن 
الشف الفلسمطيكن ليها لمال الأبيودة حفؤوقه السروعة كانلة»والقضينة 


/ا1 


الفلسطينية هى قضية العرب جميعاء ومن يفرط فيها كمن يفرط فى شرفه 
وعرطنة لعو تحاولوا هج #كوراء يتقو لد وتياك فتر قناقاظ وستتدييات مردية 
ودولية قالوا: فقط نريد منك كلمة؛ ولا نريد اتفاقا الآن.. كانوا يريدون منى أن 
أبدى الاستعداد للاعتراف بدولتهم المزعومة «إسرائيل» لكننى رفضت بكل قوة؛ رغم 
أنهم قالوا لى إن الاعتراف بالكيان الصهيونى يعنى انتهاء الحصار وعودة العلاقات 
إلى طبيعتها مع الولايات المتحدة.. لكننى أدرك أن من يفرط فى التراب والأرض 
سيفرط فى كل شىء: شرفه وكرامته ولن تكون لديه بعد ذلك أية خطوط حمراء إنه 
مسلسل مقيت يحتاج فقط إلى البداية ثم يستمر طريق التنازلات بلا نهاية. 

© المحامى: سألنى عن أحوال البلدان العربية خاصة مصر والسهعودية وسوريا 
والأردن: وتمنى لها الخير جميعاء وركز بشكل خاص على دور مصر وأهمية هذا 
الدور الماك الأمة كاياءهة مستي 

© صدام: أنا مهتم جدا بالشارع العريى: شأمريكا تتزعج من أية تحركات 
وهى تعرف أن ثورة الشارع العربى لن تكون هينة. 

© المحامى: سألت الرئيس: كيف جرى القبض عليه ورويت له ما قيل؟ 

© صدام: أنا أعرف أنهم أساتذة فى الدبلجة؛ وقطعا توقعت أن يقدمونى فى 
صورة الإنسان المهان ليقولوا للعراقيين هذا هو رئيسكم.. هذه طريقتهم طريقة 
أفلام الكاوبوى السخيفة.. إنهم خبراء فى ذلك. 

والحقيقة أننى كنت فى دار أحد الأصدقاء الذين أثق فيهم فى قضاء الدور 
محافظة صلاح الدينء وكان الوقت قبل غروب الشمس وكنت اقرأ القرآن وعندما 
قمت لأداء صلاة المغرب؛ فجأة وجدت الأمريكان حولى ولم تكن معى أية قوة 
للحماية فى هذا الوقت؛ وكان سلاحى بعيدا فتم أسرى ثم اختطافى وتمعرضت 
لأبشع أنواع التعذيب فى اليومين الأول والشانى؛ ولو كنت أعلم بوجودهم لقاتلتهم 
حتى الشهادة.. إتنى لا أعرف إذا كانت وشاية من صاحب الدار أم هى ضفوط 
تعرض لها. 

إن ما تحكيه لى هو عملية كاذبة من الأساسء؛ فأنا لم أكن فى حفرة ولا أقبل 


158 


أن أكون فى حفرة: بل كنت اؤدى الصلاة ولا أدرى ماذا حدث بعد ذلك فقد تعرضت 
للتعذيب والتخدير وقد أثر هذا التعذيب على ساقى اليسرى؛ ثم تم علاجى بعد 
ذلك. 

© المحامى: قلت له ماذا عن الصليب الأحمر؟ 

©© صدام: قال أنا مستاء منهم جدا.. إنهم لا يقومون بواجبهم المحدد وفقا 
للمبادئ التى أسس عليها؛ إن زياراتهم لى لم تتجاوز ؛ مرات ولم تكن ذات فائدة: 
زالحفيقة نا الااأرهب يلقانيه سسففياة زذااما عقوا عن هنم لحان 

لقد سلمنى الصليب الأحمر رسالتين إحداهما مؤّرخة فى شهر أغسطس 
4 وسلمت إلى قبل زيارتك بعدة أيام؛ وكانت هذه الرسالة كسابقتها مشطوبا 
عن غانيضيا كنا له يعد فملييضي كاه الأغراض الشخصية الويطلة من النافلة اذا 
جاءوا إلى بنفس الطريقة مرة أخرى فسأطردهم ولن أقابلهم. 

"اجام قلف له قل كلتفى بيقن لمتمليق هن الشادات العراكية الدرس؟ 

©©» صدام: قال لا.. لم التق بأى منهم؛ وقد أبلغنى أحد الأمريكيين أن ابن 
عمى على حسن المجيد قال عنى إننى لم أكن شجاعا وقد تجاهلته بالكامل واعتبرت 
ذا العام عن نوع الفسة الت بحت الحلارمدها. 

«ملحوظة أثناء الجلسة كان الرئيس صداء قد توضا وصلى مرتين». 

© المحامى: قلت للرئيس إنهم سيجرون انتخابات قريبا. 

© صدام: قال إنهم يبحثون عن مشروعية كاذبة.. ستكون بالقطع انتخابات 
غير نزيهة؛ لآنهم يريدون عملاءهم ليبدوا كواجهة تحركها الأيدى الأجنبية؛ لذلك 
من الأفضل على الشعب أن يقاطعها كلية. 

© المحامى: قال لى ومن الذى وضعوه فى مقعد حاكم المراق الآن: فقلت له 
على الورق علاوى.. فنظر ساخراً وقال: 

#© صدام: لا أريد أن ينزل مستواى عند مستوى علاوى أو غيره؛ ولكن حتماً 
ستمود كل الأمور إلى وضعها الطبيعى فى يوم ماء وتصبح فيه الإرادة الوحيدة هى 
إرادة الشعب العراقى. 
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© المحامى: قلت له يتردد أنهم سيسقطون تهمتى حلابجه وما سمى بالمقابر 
الجماعية فى جنوب العراق. 

©© صدام: الأمريكان يعمرئون من وراء ما حدث فى حلابجه: إن لديهم 
المعلومات والوثائق التى تؤكد أن إيران هى التى ضربت حلابجه ولكنهم الآن يحاولون 
الهناق الأتهانات يكل اليل ٠:‏ إذتن اسالية: كاذا هبمكؤا:ظيئة هينه الفكرة رسكن بن 
رس نكا لحن عنا متقدوليق الحري مم انراق فل هده الفشرة تامف الشرانع 
الأيوا فيه بالقصوم على شاذيجه يس الهزية الخو هلوا بها فى ختطقية الاو بحتو 
البلاد. واستعانوا فى هذا الوقت ببعض العملاء من الأكراد؛ لقد ضريوا حلابجه 
كاز #السبائيد» وعدا الغتاذ لم يحطكه اراق اذا هى هذا الوفكة الام يكييون 
يعرفون كل الحقائق. 

أما عن موضوع ما يسمونه بالمقابر الجماعية فليسأل الأمريكيون أنفسهم فهم 
يعرفون أنهم صانعوهاء إنها مثل كذبة أسلحة الدمار الشامل التى راحوا يتنصلون 
منها الآن. 

© المحامى: هل سألك الأمريكان عن المقاومة؟ 

© صدام: نعم سألونى عن المقاومة؛ وعن عزت الدورى وقلت لهم: لو كان 
عزت الدورى فى جفنى لأطبقت عيونى عليه؛ أما عن المقاومة فقلت لهم عليكم 
سعيق كل الشدي الخزاقئ [ذا استطمت »مكل غراف شريف هنو طن ميقن الساومة: 
والمقاومة أكبر مما يتصورون؛ وهى تضم كل الأحرار فى العراق عروبيين وإسلاميين 
ووطنيين ومواطتين عاديين: نساء ورجالاً: صفغفارًا وكبارًا.. قلت لهم عليكم أن 
تستهدوا بالتقوش كما :قلت لكم قبل اختلال بغداد. 

عندما قلت لهم إنهم سينتحرون على أسوار بغداد؛ كنت أعنى ذلك؛ وهاهم 
ينتحرون ويقتلون ويهربون من ميدان المعركة.. إنهم لم يصدقوا ما قلت؛ وهاهم 
يتكبدون خسائر لم يتصوروها أبدا. 

إننى أشعر من خلال التحقيقات أنهم فى ورطة حقيقية وأزمة كبيرة: لذلك 
يبحثون عن أى حل يحفظ ماء الوجه. 
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الماك قلت له وهل مرق مكان اعتقاللةة 

©» صداء: لا .. لا أعرف شيئا. 

© المحامى: وأنا لم أتمكن أيضا من معرقفة المكان.. ترى هل تريد أن تبعث 
برسالة إلى عائلتك؟ 

هه :مدا آنا 'عاكلتق ليقشت 2 تفزات (زتفد: خلا رنا) وا جدة الزوحة ولكن 
العراق والأمة كلها هم عائلتى؛ لقد استشهد عدى وقصى والحفيد مصطفى 
والمستستطية عفن النق زثية كلاه للعتراق تقد خاتكرا حدس |اللحظة لأجورة ور عضرا 
الوزوتة تسكن وازدا لقحطة واهدة ا تمادو اراق اد صرت كالسا يفا فق 
حياة ركيفية لآننا 8 تغرف الأنفشنا معانا بخارت كراك العراق العريق: كانت حنالك 
عروض عديدة قد قدمت ولكنهم لا يعرفون صدام حسين؛ ولا يعرفون أن العراقى 
الشريف لا يقبل إلا بعيشة شريفة وإلا دونها الاستشهاد؛ أما العملاء فهم وحدهم 
الذين يهربون ويحتمون بالأجنبى.. إننى أنصحهم بإعادة قراءة تاريخ العراق من 
نبوخذ نصر لصدام حسين ليعرقوا الإنسان العراقى إن لم يكونوا قد عرفوه بعدء 
فالمقاومة البطلة ستقول لهم حتماً من نحن ومن هم. والقادم أكبر بكثير. 

كنانك ال عتى أخنو الكلسنات الى فظق يها الركيين مناه حفين:: تنه 
أزواقي فقو ممصن على" اللقاء نحو اريم ناعات ونصت الساعة حتفت مسددا 
وقبلت يديه.. شعرت بالدفء تجاه قائد. لم يملك من الدنيا سوى حب العراق؛ الذى 
يعيش فى قلبه وعقله ويسرى فى دمائه؛ لم يعثروا له على أموال فى بنوك خارجية؛ 
لم يهرب من الميدان؛ ولم يدفع بأسرته إلى خارج العراق؛ مع أنه كان يعرف المصير 
جيدا. 

كان صلباً؛ قوياً. صاحب عزيمة لا تلين» كانت مشاعره القومية والوطنية 
فياضة؛ عندما بدأت أرجع إلى الخلف. وأنا أودعه؛ قال لى بصوت عطوف تهوده منه 
التراشيوق :«اتماةالحية لله الذى زهي اننا كلكا فم عدى وشم املك القسيه 
إلى أسرتك وأطفالك؛ واطلب منك أن تقبل رأس والدتك وتقول لها: لقد أنجبث 


َفُذا 


رجلا شجاعا لأن مهمتك ومهمة اخوانك صعبة وليست سهلة يا ولدى. 

انتهت كلمات الركيس: ورويداً رويداً مضيت بعيدًا عنه فى طريقى إلى العودة 
من حيث أتيت؛ بينما استطاعت بعض الدموع أن تهرب من عينى لتبلل خدى, 
تذكرنى بطعم دجلة والفرات. 

يأيها الرئيس العظيم أنا أحبك وأقدرك ولن أنسى لك ما فعلته لأجل العراق 
ولأجل الأمة؛ أنا فخور بك وسأبقى مدافعاً عنك. حتى لو كلفنى ذلك حياتى التى 
نتريموب يها الأعذاء ذاخل العراق وخارجها: 


هذا 


فسوذ الحاكم.. وقسوة الخبانة 


«مناك أصرات معايدة .. تنتقد فسرء صدام » ولكلبا 
تسررها بمسوةَ مصرمه رصعربة مكر العران, متعدد الأعراى, 
والذاهب .. رأيضًا قسرة الغلروف والُعراء المعيطسن به .. 
رهذه الصرات ترد دائسا أنه رما كان عاكسا تابي ؛ لكنه 
لم يكن عملا ثى يوم من الأيام » . 


| ١؟‎ 


اجفع كثاب سيرته وعلى راسهم امير إسكندر وفؤاد مطر على أن الركيمن 
الراحل صدام حسين كان يتمتع بصفات واضحة: الصبر, الجلد على تحمل الصعاب: 
شدة المراس: الاعتماد على النفس؛ القدرة على اقتحام المخاطر.. الصرامة القاسية: 
الذقة هن الحساب: التق للمشامر:ة:كم الاتصباط فن السلوف الأخلاقى.. 

قال البعض: إنها عين المحب التى هى عن كل عيب كليلة.. وإنها التى تخفى 
المساوئ.. ثم قالوا فيه أكثر مما قال مالك فى الخمر.. وإن كان ما قالوه قد دار كله 
حول قسوته.. لم يتجرأ أعتى خصومه على اتهامه بالعمالة لأحد؛ أو التفريط فى حق 
للعزاقة كتضتهةةء أو كاده كرو جه عبرا يشما لير 

وما نكتبه.. ليس كسبًا لمؤيدين؛ أو دعمًا لمعارضين.. فالسياسة لا تعرف الحب أو 
البغض.. ولكنها مصالح.. ورؤى.. ومواقف.. وما يجرى على العراق لا يخصه وحده.. 
إنه جرح غائر فى القلب العربى.. والضمير العربى.. وكارثة كبرى.. 

والعرب رغم ما جرى لهم وعليهم.. ورغم الشقاق والخلاف.. شعب واحد.. جرى 
عليه ما جرى لشعوب أخرى.. حيث خضع للحكم العثمانى منذ القرن السادس عشر.. 
وبعد الحرب العالمية الأولى.. حلت بريطانيا وفرنسا محل العثمانيين.. ثم حلت محلهما 
بعد الحرب العالمية الثانية أمريكا وإسرائيل.. ومع ذلك بقى العرب أمة واحدة.. تمتد 
من شمال أفريقيا غريًا حتى الحدود الغربية لإيران شرقًا.. وإن كانت كل محاولة 
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للتعبير عن ذ لك.. قد تعرضت لمقاومة ضارية.. وحروب ‏ استباقية . مدمرة.. 
والشواهد مازالت مائلة:..حرب السويين 1463 الحرب الفرنسية ضد"'الجزاكر:..حرن 
, ثم الحرب الإسرائيلية المتواصلة.. ولن تكون آخرها الحرب على العراق لتدمير 
البلد العريى الأقوى.. 

وكان لكل ذلك آثاره التى نأمل أن تكون مؤقتة.. فلم تعد ثمة دولة عريية حرة فى 
القصترق مخدرانينا :او فى أقغاة 'الواققك القى قراها ملائمة لصالحها ولم شن 
أمريكا تلقى تحديًا يستحق الذكر منذ رحيل جمال عبدالناصر.. بل أصبح الكل يتهافت 
ويتسابق لتلبية مطالبها.. وأبدى العرب ضعمًا عامًا فى مواقف كثيرة.. لعل أبرزها 
الغزو الإسرائيلى للبنان.. وقصف ليبيا والسودان.. وفرض العقوبات الجائرة على 
اراق .و اسقط :سكي على كول اتكليد :وا لتوديف الذاتهم الطوويا ثم امشاذل 
العراق.. وأصبحت الدول العريبية ‏ كأنظمة . ما بين معتمد على المعونات والرضا 
الأمريكى.. ومتمتع بالحماية العسكرية الأمريكية.. وأصبحت دول العرب أكثر استعدادًا 
لقتال بعضها البعض منها إلى مواجهة العدوان الخارجى.. 

وذشكف]الفياضت الحري التخالب يضف ووه السودلة الشف ويه الى تنقتها أكثر 
الأنظمة العربية على صدام حسين ونظامه.. وهى حملة متساوية مع الغزو والاحتلال 
وخادمة له., وإعلان واضح عن التبعية لأمريكا والصهيونية.. إنه نوع من جلد الذات.. 
والخنوع.. يتخفى وراء تحميل صدام حسين والنظام العراقى وزر الدمار الذى حاق 
بالعراق.. ولا يمل من تكرار ما تردد عن طغيان صدام واستبداده وقسوته.. وكل 
الووانات الن اشيعت عنه صدنا وكذنا: 

وإن كانت هناك أصوات محايدة.. تنتقد قسوة صدام: ولكنها تبررها بقفسوة 
خصومه. وصعوبة حكم العراق متعدد الأعراق والمذاهب.. وأيضًا قسوة الظروف 
والأضواء االسعيطية يها لتريضي بالسراق :ذه الأضوات كرو اتدرزينا كان حاكما 
قاسيّاء لكنه لم يكن عميلاً فى يوم من الأيام.. وهذا يكفيه شرفًا إذا ما قورن بغيره من 
العاف و الفاسدين: والنقناا دافن قبن لوقك 

والشعور الجمعى.. العربى والإسلامى يعرف أن العدو الحقيقى هو إسرائيل 

ا 


وأمريكا.. وأن من يواجه العدو يستحق التقدير والدعم شريطة ألا يكون عميلاً. 

ولعله إرث عربى.. أو إسلامى.. أو ريما إنسانى.. فقد تحفظ الكثير على 
وأوعياث :لف روي المية و العا سبي ووشاكل حكيهم وظلهوه إلا أن الظن الساكن 
اقيم لم بكودراتعاا تضوى الحدبية) وا حاشو المترماف ميد سن وود هه وين كه له 
تبدأ إدانتهم الحقيقية إلا فى نهاية العصر العباسى لأن دورهم أصبح مشبوهًا بالولاء 

ولعل ذلك يفسر التقدير العميق والعاطفة للرئيس العراقى الشهيد.. والحزن 
الدكا والكين الاذى تعظل مدن الأمقين الشدرنية و الاي الذمنية يعن أن تمعن الأعداة 
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ولكل الف ايعباء: نذكنه حقي مه أن لشو انيطن خالضتا :) أو اود خائقف 
السواد..فقد احتشد الرأى العام العربى والإسلامى مؤيدا للثورة الإسلامية فى إيران.. 
ومو اقفن المريننة القينة لتذنهي الماسكيت وعقوضه روالمواء الات ا كا 
وإسوزاتيلب ولكنه فى ذات الوقت استكر إرفيا السازيت والكنامتشياهس يمن النداء 
للعراق.. والنظرة المتعالية لدول الخليج.. والتمسك بما اغتصبته إيران الشاه من حقوق 
تلك الدول ظلما .. 

وعلى نفس الطريق فإن الرأى العام العربى والإسلامى يقف وراء الجمهورية 
الإسلامية ويثمن دعمها لحزب الله؛ وسوريا.. ويعتبره من المواقف النادرة والوحيدة 
التى تساند الحق العربى فى مواجهة أمريكا وإسرائيل.. وينسحب ذلك التأييد إلى حق 
إيران فى امتلاك القدرات النووية.. وفى ذلك الوقت.. فإنه يستتكر دعم إيران لفرق 
الإعدام الطائفية التى عاثت فى العراق قتلاً.. وتخريبًا.. وتتعاون مع قوات الاحتلال.. 

وبنفس القدر من الرفض والاستهجان.. استنكر أغلب الرأى العام العريى 
والإسلامى غزو العراق للكويت.. رغم الدعاوى العراقية بأن الاستعمار هو الذى سلخ 
الكويت من تبعيتها للعراق كإحدى المناطق التابعة تاريخيًا للبصرة.. ثم التواطوٌ مع 
أعداء العراق فيما يختص بالنفط والديون.. حدث ذلك رغم عدم الارتياح لموقف 
الكويت ومعظم دول الحليج من التبعية الكاملة لأمريكا::والاحتماء بترسانتها العسكرية 


عند أى خلاف مع الأشقاء.. 

ولن يكون آخر الشواهد. التأييد العارم لحزب الله والمساندة والإشادة ببطولة 
السيد حسن نصر الله.. والذى لم يحظ بمثلها زعيم عربى بعد جمال عبدالتناصر.. 
حدث ذلك رغم العداء السافر بين حزب الله ونظام صدام الذى تعاطف معه الرأى 
العام.. 

وتقخسن اللتطلئ كتاج متوفف الراى العام الفتريى والإكبلامت من مبواء تخسدين 
ونظامه فيما عدا غير القادرين على النظر بعين واحدة.. فهم يريحون أنفسهم: ولكنهم 
لا يريحون الحقيقة.. ولا يرون فى صدام إلا حاكمًا ديكتاتورًا مستبدً!.. أو بطلا قوميا. 
لم يفرط فى حقه.. وقف وحده فى مواجهة أعداء الأمة.. أمريكا وإسرائيل.. 

والشعوب العربية والإسلامية بالذات ترفض القسوة؛ وتستبشعها.. وتكره الظلم.. 
وتككون هذا بشاكلذ من اتجدق و اعد ءتلظفاة وامسشحدين كه تاريفيم الطويل من 
المعاناة سواء تحت الحكم الاستعمارى.. أو فى ظل الحكام «الوطنيين» الذين يصعب 
التمييز بينهم ويين المستعمرين.. وهو حكم عامء واحساس إنسانى مفهوم.. وإن كانت 
الأغلبية لا تربط بين ذلك وبين صدام حسين.. لأنها لم تعش تحت حكمه:ء ولم تعان منه 
صعراهة. وكل .ها بتعهنااعن مفارشات البدكه فى العزاق:؟اخبار وقضص و وافة 
الأخبار هم رواتها.. كما قالت العرب.. 

وإن كان قسوة صدام حسينء. وصرامته البالغة.. متوقمة ومفهومة فى إطارها 
العام.. اعترف بها كتاب سيرته «الصرامة القاسية» وهم من المقربين والمؤيدين.. و.. 
المنتفعين.. كما اتهمهم خصوم صدام.. القسوة متوقعة بحكم النشأة وظروفها.. وبحكم 
الخبيرة الشخصية:. وريما المعاناة» فى بلد غرق فى حمامات الدم منن بدايات الوعى 
لدى صدام الشاب.. وهى أمور جرى التعرض لها فيما سبق.. ولعل تلك الظروف 
مجتمعة قد طبعت الرجل بطابع «الصرامة القاسية» التى أصبحت جزءًا من سلوكه.. 
سلما طلن مقر قف لذهفة إثة كان يعدم لنشحة بالسمئنابدة الفاسية > ولعانا كر 
حملته الناجحة والفريدة بالنسبة للوطن العربى والإسلامى.. والتى قادها بنفسه.. 
وهى حملة «اجتثاث الأمية» التى وفر لها الدعم والإمكانيات المطلوبة.. ومعها العقوبة 

ل 


لمن يتخلف, السجن ثلاث سنوات؛ يعاد بعدها لصفوف الدارسين.. وهى قسوة مبررة 
وبناءة» فى نظر الكثيرين شئنا أم أبينا.. 

وأغلب الذين اتصلوا بشكل مباشر مع نظام صدام حسين من الشعوب العربية: 
والأتتلاضنة» كنظوا في العنالة اعكيفة الى تواضوتك هل القتراة خاصية السميالة 
المصرية ‏ وأغلبها من بسطاء الناس ‏ الذين لا يعرفون الكثير مما يشغل المثقفين 
ويتقاتلون بسبيه ‏ ومقياسهم المباشر لصلاحية الحكم هو مدى توفيره للقمة العيش» 
وسترة الجسد. والدواء الشافى من المرض.. ثم المأوى.. وقد يتزيد بعضهم فيضيف 
عدم الاستغلال.. والمساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات.. فقد وظضر لهم نظام 
صدام حسين كل ذلك.. وهم الذين بكوه بحرقة.. فى قراهم ونجوعهم البعيدة.. 
ويترحمون عليه وعلى أيامه لسنوات كثيرة قادمة.. ويرون فيه ضحية لتواطؤ ليم 
وخبيث بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وأكثر الأنظمة العربية والإسلامية من ناحية 
أخرى.. 

وتقر العمالة العربية والإسلامية . بدرجات وعيها وتنوعها الثقافى ‏ التى فتح لها 
العراق أبوابه.. بأنها عاشت سنوات فى مجتمع شديد الانضباط عكس الفوضى التى 
يعانون منها فى بلدانهم . تتعايش فيه كافة الأطياف السياسية؛ والعرقية: والدينية, 
والمذهبية.. برؤاهم؛ وحركتهم: وصحفهم.. داخل إطار الجبهة التى كان يرأسها حزب 
البعث الحاكم.. وبرغم الهامش الضيق الذى كانت تتحرك فيه.. فإن ذلك لا يتوفر شىء 
منه؛ ولا يعترف به فى أكثر بلداننا العربية والإسلامية.. بل أكثر من ذلك فقد منح 
النظام الأكراد حكما ذاتيًا. وسمح لهم بإنشاء مدارسهم.. واعتماد لغتهم التى يقال إنها 
مجرد لهجة لا أبجدية لها.. وإن كانت جهود حثيثة قد بذلت لترميم لغة كردية معتمدة 
على اللفات العريية والفارسية والتركية.. وهى أمور تعتبر المطالبة بها أو الإشارة إليها 
جريمة وطنية بالنسبة لآكراد تركيا وإيران.. الذين يزيدون على أضعاف كرد العراق. 

ويتجاوز البعض. ممن يفترض حيادهم: فيؤكدون مشروعية «الصرامة القاسية» 
ظانا لم مكعم اتحيعات احسي از لشفي كاسن وركفين أنه كانت زواء #فرسن) 
الوحدة الوطنية التى لم تتحقق للعراق من قبلء ووأد المؤامرات والانقلابات ‏ التى لم 

ل 


كوه خض :نا يقار الأرنسين ماقت وتعنفيق الانعياطه الدى قفي لله إصادة رقا 
مرافق الدولة.. وتأسيس قاعدة تعليمية وعلمية عالية الكفاءة: وصناعة مدنية, 
وعسكرية ات طموحات غير مسبوفة.. وجيش قوى.. والكثير مما ورد على الصفحات 
الشابهة موكقدة وهاه المخالاك: 

للانقضاض الشرس على النظام بمجرد تعرضه لإغفاءة.. كذلك المؤامرات الأمريكية, 
التى لا تتوقف.. والضغوط المتزايدة خاصة بعد توقف الحرب العراقية الإيرانية.. 
واصرارها على تحجيم القوة العراقية. وتحديد الجيش وإرغام صدام حسين على 
ادراكه للخلل الاستراتيجى فى المنطقة؛ وفقدان الحليف, ومن المؤكد أن كل ذلك قد دفع 
النظام إلى تشديد الرقابة والحذر.. وهو الأمر الذى يؤدى بالضرورة لتضخم الأجهزة 


وحماية النظام.. وهى ضريبة مرة تتحملها المجتمعات التى تمر بمثل ظروف العراق.. 

لقد كان الفخ الأمريكى محكمًا.. وسقطت فيه العراق وإيران بفعل الغفلة 
والعناد.. وعدم التقدير الصحيح للأمور.. حتى انهكت قوى البلدين.. ويدأت أمريكا 
بالعراق فى مخطط تحقيق استراتيجيتها فى الشرق الأوسط والقائمة على دعامتين: 
ضمان أمن إسرائيل؛ والسيطرة على نفط الخليج.. وهو ما لا يمكن تحقيقه . باعتراف 
أمريكا . قبل إسقاط النظام العراقى: وإخضاع العراق تحت دعاوى واهية وكاذبة.. 
تحذر من العراق الذى يشكل تهديدًا لجيرانه.. وتهديدا للولايات المتحدة نفسها التى 
يبعد عنها بسبعة آلاف ميل.. 

وباختصار شديد .. فقد تعرض العراق لمؤامرة.. ربما لم تتعرض لثلها دولة من 
قبل.. من حيث تنوع أطرافها.. وتعدد قواها.. وانتشارهم داخل العراق وخارجه.. 
وتمركزهم فى محيطه الإقليمى: والدول التى كانت شقيقة.. بالإضافة إلى نفاذ القوى 
المتآمرة إلى مراكز الضغط والتدبير فى البيت الأبيض والبنتاجون.. ومهما قيل عن 
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قاتوة كو اه كشو :كانه لأ قار بمو سيرم ضببوة المماوقية :لقي اوعظلتهة إل 
قودة اللخركاقة الساسترة انهه الؤكان بالولاء الطاكقى: . (والسرف وى او المذهس ا 
بالدولان: 

لقن لعبت المفارضنة العراقيئة فى الشارج وبالتخدى ف الولايات المتحدة دوا 
وتقدميين سابقين.. وحفنة من البعثيين المنشقين؛ وعددًا من رجال الدين الشيعة.. 
وبضعة أكاديميين عراقيين وعرب ريطوا مصيرهم بالدوائر الصهيونية الأمريكية.. 
وعملوا فى خدمتها.. يقودهم أحمد الجلبى.. لص البنوك؛ ومؤسس ال مؤتمر الوطنى 
العراقى فى المنفى.. والمقرب من ١‏ لبنتاجون ومستشار وولفوتيز نائب رامسفيلد .. ومعه 
كنعان مكية الذى يسمونه فى العراق بالماسونىء؛ وقد بدأ ظهوره فى السبعينيات. حيث 
كان على صلة وثيقة بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.. ثم اختفى فترة ليظهر فى 
أمريكا فى التسعينيات كمعارض عراقى يكتب مهاجمًا العراق وصدام حسين؛ والمثقفين 
العرب.. متهمًا إياهم بالانتهازية.. ويفاخر بأنه تحدى النظام العراقى؛ وتحدى الرقابة 

: 

على الذات التى يمارسها الكتاب العرب.. ويعلن أنه يرأس مجموعة تابعة لوزارة 
الدارهية الأمريعية مومتها التشطيط تعزاق نا قعد الحريء وما ند شد اء ونظافه .. 
وهو الذى أعلن على الملأ أن أصوات القنابل المنهمرة على يغداد هى أعذب موسيقى 
سمعتها أذنام.. ' 

وفؤاد عجمى.. وهو شيعى من جنوب لبنان برز لفترة كمعلق ومحلل سياسى 
تقدمى منحاز للفلسطينيين.. ثم تبناه اللوبى الصهيونى فى أمريكا.. «كشاهد من 
أهلها» يعلن فى كل مناسبة أن العرب دون مستوى البشر.. ووجودهم لا يعنى شيمًا.. 
ويعتبر من أشد المحرضين ضد العراق.. ويتفق مع عدنان مكية على ضرورة غزو 
العراق» ونزع هويته العربية.. وتخليصه من هويته الإسلامية وقدراته العسكرية.. 
ليصبح عرافًا جديد! غير عربى. 

وكان هؤلاء.. وغيرهم.. يعملون بالتنسيق مع برنارد لويس؛ أهم مستشارى الإدارة 
الأمريكية. مستشرق فى الثمانين من عمره؛ ضمن له عداؤه للشيوعية؛ واحتقاره 
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للعروبة والإسلام مكانة متميزة فى أمريكا وإسرائيل.. ويعتبره المحافظون الجدد من 
الخبرات الكبيرة.. التى عملت لفترة طويلة فى الاستخبارات البريطانية أيام الحرب 
العالمية الثانية.. ومن تخريجاته أن استراتيجية أمريكا فى الشرق الأوسط يجب أن 
تدرك الفروق بين دول المنطقة.. فهناك دول بحكومات وشعوب تؤيد الولايات المتحدة 
«الأردن . مصر ‏ المغرب» ودولتان بشعبين مؤيدين للولايات المتتحدة وحكومتين 
معارضتين «العراق ‏ إيران» ودولتان بحكومتين وشعبين معارضين للولايات المتحدة 
«سوريا . ليبيا».. 

ويفضح . دون قصد ‏ ادعاءات أمريكا بأنها فوة الخير فى مواجهة الشرء ونموذج 
لإنكار الذات فى سبيل الآخرين.. ومن ثم فهى تسعى لتحويل العراق إلى دولة 
ديمقراطية؛ تحت حكم ديمقراطى.. عندما يكتب «إن فكرة إقامة نظام ديمقراطى فى 
بلد كالعراق تبدو خارقة للطبيعة.. فالعرب مختلفون عناء وعلينا أن نكون أكثر عقلانية 
فيما نتوقعه منهم.. وما يتوقعونه منا.. فمهما فعلنا.. فإن مصير هذه الدول معروف.. 
وهو الخضوع لحكم «طفاة فاسدين».. وسيتمثل الهدف من سياستنا بالتأكيد .. أن يكون 
هؤّلاء الطغاة.. موالين: غير معادين».. 

وقد قام كل هؤلاء وغيرهم.. ببيع صفقة خاسرة للولايات المتحدة.. بعد مغازلة 
شركات النفط الأمريكية الكبرىء ومغازلة الدوائر الصهيونية أيضًا.. عندما صرح 
أحمد الجلبى علنًا بأنه ينوى التوقيع باسم العراق على معاهدة سلام مع إسرائيل 
كخطوة أولى فى مسيرة الدولة الجديدة.. وملأوا الآذان الأمريكية بحكايات وقصص 
خيالية.. عن الحرب الخاطفة.. التى هى بمثابة نزهة.. والجنود العراقيين الفارين.. 
والحشود المرحبة.. حتى اقتنعت الإدارة الأمريكية بصفقتهم الفاسدة.. وصرح أكثر من 
مسئول فى البنتاجون بأنها «لن تكون حربًا بالمعنى المفهوم.. إنها مجرد جولة محسوية 
بدقة: سوف تستغفرق من ٠١ . 750١‏ يومًا.. يتم خلالها السيطرة على العراق.. برضاء 
وترحيب أهله؛ وتخليصه من الطفغاة إلى الأبد.. وإجراء التفييرات اللازمة.. ثم تسليم 
الأمر للجلبى والمؤتمر الوطنى العراقى.. وبعدها يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية أن 
مت نيه عن السحالة ليا رد ودل عرسي بسعهة ين متا ةيفاق مرانا 
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جديدًا.. ديمقراطيًا .. متجاوبًا مع رغباتنا ومتطلباتنا». 

وكقها اتكقت عساه الجوكة + وشلتاك كراعو: الشوقة يكبي الصلت 
الأمريكى أمام المقاومة العراقية الباسلة. أعلن العملاء سخظهم الشديد على العراقيين 
لمقاومتهم للغزو.. وعرض أسرى الحرب على التليفزيون العراقى.. ولم تهتز نفوسهم 
المترعة بالخيانة أمام القصف الوحشى للمدن والأسواق.. والمساكن.. ودور العبادة.. 
وعرض الأسرى العراقيين المجبرين على الركوع على شاشات التليفزيون.. والتمثيل بهم 
فى سجن أبو غريب.. وتدمير ونهب واحدة من أغنى حضارات العالم.. 

ولم يتورع الخونة عن مشاركة القوات الفازية والصهاينة فى تخريب وسرقة 
المتاحف والمكتبات وتخريب التراث العراقى؛ وتشويه معالمه بصورة أشد قسوة: وأكثر 
حقدً!ا مما فعله المغول.. ونفذه هولاكو عام :١170/‏ ومن بعده تيمور لنك عام ..١1١0١‏ 

وإذا كان النصب البابلى الذى يزن عدة أطنان.. ويصور ما عرف تاريخيًا بالسبى 
الجالوموالدض يعسو التحمتصدرن زهلناء التضارف والآخارج السب اف معالة 
الحتضارة العرافية :وو الشرانف الاسداق عامة :قي ته تهله الب امسو اكيل :بين الحطلة 
الى فادها الوناء .على المتعهه الوطلفن الدراشى ععب فوط يقداد .يدهم من القوات 
القازية: ب وحرنة العراقة:هانة اتذائل الواهنت عاق اعتباد السبهيونية للمنيج انول 
منهج هولاكو مدمر الحضارات.. وهو ما نفذه شارون وجيشه عند اجتياحه لأراضى 
السلطة الفلسطينية مارس/ابريل "١٠5؛‏ لقد دمر شارون وجنوده كل جهاز كمبيوتر 
وكافة السجلات الرسمية؛ وأجهزة تشفيل الكمبيوتر فى المكتب المركزى للاحصاء.. 
وفى وزارات التمليم .. والمالية: والصحة :: والمراكز الثقافية.. ودمّروا المكاتب:: وخرقوا 
المكتبات.. وكل ماله علاقة بالعلم والتعليم.. وبعدها بأيام وبالتحديد فى يونيو ٠٠١17‏ 
وصف بوش شارون بأنه «رجل سلام»!! 

وإذا كان هولاكو المفولى.. قد اجتاح العراق عام 58؟١‏ بجنوده من الرعاة, 
والفوضاء كيذ الآفاف د وزمداء الحضارة والإتسانية: عد بحاكبها الشرضي كن 
خلفاء العباسيين.. وذبح أهل بغداد. وعاث تدميرًا. وحرقًاء ونهبًاء وتخرييًا لمتاحفهاء 
وآثارهاء ومكتباتها.. ودور العلم.. ودور العبادة.. وكل وجه للحضارة.. وأغرق حضارة 


ليرا 


الدنيا: وعاصمة الحكمة والعلم والثقافة فى بحار من الدم والأطلال.. فقد عاد هولاكو 
الأمريكى ليعيد نفس المشهد عام 60٠0+‏ بحذافيرهء وآلياته؛ وأهدافه وان كان هولاكو 
الجديد قد عاد مصحويًا بحلفائه الصهاينة.. وعملاثه الخونة المنسوبين ظلمًا وزورًا 
إلى العراق.. وشعب العراق.. الخونة الذين باعوا أنفسهم: وانمحت ضمائرهم.. وقست 
قلويهم فكانت كالصخر أو أشد قسوة. 

ونتساءل: هل بقى هناك ما يمكن الاختلاف حوله.. وهل مازال الظرف مناسبًا 
لرفاهية الجدل حول قسوة صدام حسين أو تبريرها بقسوة خصومه؟ 

لقد تعرض العراق وشعبه.. وصدام ونظامه.. إلى أبشع أنواع التآمر الخبيث 
والتريص الذى لم يهدأ لحظة. 

فى الجنوب.. كانت هناك الشيعة.. وعند ذكر الكلمة تتثاقل الهموم على القلب.. 
فالشيعة مع السّنة يمثلون جوهر الإسلام.. ماضيه؛ وحاضره؛ ومستقبله؛ والفروق 
الفقهية بينهما.. لا تزيد على الفروق بين المذاهب السسّنية.. والقيادة المعاصرة للشيعة 
المتمثلة فى الثورة الإسلامية التى انطلقت من إيران.. فاهتزت لها قلوب المسلمين فى 
أركان الدنيا.. سنّة وشيعة.. قوة مضافة إلى الإسلام والمسلمين. وحصن جديد لدول 
المنطقة.. فى مواجهة أعداء الأمة العربية والاسلامية.. أمريكا وإسرائيل.. وقد وعت 
الشعوب تلك الحقيقة.. وعبرت عنها بكل ما تملك فى مناسبات عديدة.. لن يكون 
آخرها ذلك التأييد العارم» منقطع النظير لحزب الله فى لبنان.. والمساندة الهائلة لحق 
إيران فى امتلاك التكنولوجيا النووية.. والشعوب العربية والإسلامية فى ذلك تسير 
عكس تيار الحكام؛ والأنظمة المهيمنة.. وتتحمل فى سبيل ذلك الكثير.. ولكنها تتحرك 
بإصرار وبوحى من ضمائرها.. وتترك بوصلتها إلى شعورها الجمعى يوجهها إلى حيث 
الكيقة 

ومن المؤذى للمشاعر.. أن يذكر لفظ الشيعة فى غير محله.. ولكن ما الحيلة؟.. 
وجاء المخرج فى تصريحات قريبة للمرجعيات العليا الشيعية فى إيران . بعدما حدث 
فى العراق ‏ بأن الشيعة مثل كل العقائد» والمذاهب.. فيها المعتدلون والمتطرفون.. 
العفافك والستشهاء: 
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وما أكثر المتطرفين والسفهاء الذين تنضح نفوسهم بالحقد الأعمى الذى يورث 
الكفر.. والتشفى البفيض واللثيم.. والاندفاع المجنون للانتقام: وتصفية حسابات 
قديمة.. يكل القسوة الموتورة.. واللاإنسانية.. فى العراق.. وما اكشر المتطرفين 
والسفهاء:. المترعة قلويهم ومازالت بالبغضاء الماجوسية والشاهتشامية للعراقيين 
والعرب عامة؛ لم تطلها سماحة الاسلام الذى وحد بين الجميع.. وأضاء القلوب بنوره 
الذى يطارد ظلام البغضاءء والحقد؛ والانتقام؛ والثأر الاعمى. 

لقد عاتى العراق: وصدام ونظامه.. على سنوات حكم البعث من مؤامرات 
المتطرفين والسفهاء المدعومين من النظام الشاهنشاهىء ٠‏ اسرائيل وامريكا.. وقد 
تعددت محاولات صدام معهم.. مرة بالعنف جيشا لجيش.. ومرات بالتفاهم مع 
«المنبع».. شاه ايران: واعوانه فى امريكا واسرائيل من خلف الستار.. وعندما سقط 
حكم الشاه.. لم يتفير الامر كثيرا.. وظل النظام الاسلامى الثورى يدعم قوى الشيعة 
العراقية المناوكة لصدام ونظامه.. وان كانت امريكا واسرائيل قد ابتعدتا.. او تم 
اقصاؤها الى المعسكر المعادى للثورة والمتربص بها. 

وفى ذلك المناخ.. حقق المتطرفون والسفهاء من شيعة العراق مكاسب لم تتوطر 
لهم من قبل.. وفتحت لهم ايران ابوابها على امتداد ١56١‏ كيلو مترا من الحدود 
المشتركة مع العراق.. ونشطت عمليات التجنيد؛ والتدريب؛ والتسليح.. للعديد من 
الياتضيات: :والقبالق : والحيوشت يرحيظ كل مهاد منياسيا نيان معز وشخض 
محدد.. وفقا لمعايير قبلية وعشائرية.. وطموحات شخصية .. وان كانت كلها تحت 
مظلة الشيعة التى اتسعت للمعتدلين والمتطرفين.. والعقلاء والسفهاء.. للدرجة التى 
اخقرع نيوا التحات متوة لخدو الى البنتاجوي'والبيت الأبيحن والدواكن الضهيونية :؛ 
يحرضون على العدوان.. ويبذلون النصائح والمعلومات.. ويخططون لما يعد صدام.. 
بينما آلة الحرب الامريكية تتوافد على الدول . الشقيقة . المجاورة وتتجمع حول حدود 
العراق.. وتسمع اصداؤها خلف الحدود العراقية مع ايران.. حيث تحتشد ميليشيات 
حزب الدعوة.. وفيالق المجلس الاعلى للثورة الاسلامية... وجيش المهدى.. وميليشيات 
بدر «١0٠ألف‏ مقاتل».. وعشرات التنظيمات المسكرية.. التى تأهيت وكأنها على موعد 
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مع جيوش امريكا وبريطانيا.. واصابع الموساد. 

وقد انهمرت تلك القوات عبر الحدود العراقية الايرانية مع بدء الحرب فى 
١٠مارس :٠٠١”‏ وعينها على النظام وقواعدهء وحزب البعث وتشكيلاته.. والمسلمين 
المت ولسن قوات القؤق. .وقد ركني :فى اترظاعها :| الحدون ما لانحب حوصن هن 
تفاصيله ‏ بشاعات طالت المقار الحكومية:ء والمؤسسات. والشركات,؛ والمستشفيات.. 
والأهيزاء السكنية.. والتجمفات المنشية: وأماكق إيواءالتاسين.+وساعدها التعارت 
الرئب تةاقوات الأتحتاذل والعياذات الشديغية المزاقية التن ضاحيت القزى وتاك 
العابرة للحدود مع قواتها.. على التسلل إلى قوات الأمن: والقوات العسكرية الجديدة.. 
التى حاولت قوات الاحتلال تشكيلها كبديل للجيش العراقىء وقوات الأمن التى تم 
تفكيكها وتسريحها عقب غزو بغداد.. وقد ارتكيت تلك القوات «الشيعية» المتسللة.. 
تماايشهًا العوعزية نشافات لا يده وسقها هين كل ما نهو هراق:: ويخاطنة سامون 
السّة.. ولعبت أصابع الموساد التى غاصت إلى الأعماق؛ دورها المعهود فى تأجيج 
الصراع.. وإلهاء العراقيين بشأراتهم.. فنسفت مساجدء؛ ومزارات وحسينيات.. ودمرت 
رمورًا شيعية وبمّنية بالتبادل.. وقامت باغتيال قيادات نافذة من الجانبين.. حدث كل 
ذلك تحت الرعاية الكاملة من أمريكا. 

وبلغ حمق المتطرفين والسفهاء. من شيعة العراق مداه.. بتنفين طقوس الانتقام 
المروع.. والحقد البشع.. والتطرف اللاإنسانى المجنون.. باغتيال صدام حسين.. 
اسلوباء وتوقيتا.. تسبب فى ايذاء المشاعر. والنفور والادانة.. على طول العالم 
الاسلامى والعريى:::وخصم - مع الاسف الشديد . من.رصيد الثوزة الاسلامية.. فى 
نفوس الملايين. 

ولا نجد داعيًا للاستطراد.. ويكفى أن قوات الاحتلال.. قد استدارت باتجاه 
متطرفى وسفهاء الشيعة العراقيين.. بعد ان استخدمتهم لفترة.. وقد بدأت بجيش 
المهدى التابع لمقتدى الصدرء والذى يبلغ تعداده ٠0‏ ألف مقاتل مدججين بالسلاح.. فتم 
طرد عناصره المتسللة الى الجيشء؛ وقوات الامن.. والاعتقالات؛ والمواجهات المسلحة.. 
وراحت تتوالى عمليات التصفية لكل من سمح له ضميره المريض بمعاونة قوات 
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الاحتلال.. وهو امر بديهى ومتوقع من قوات الغزو الامريكى. 

وبعيدا عن كل ذلك يقف بعض الاكراد.. كأن لا ناقة لهم ولا جمل فى صراع 
الجن لسن بعك السراقية لانيه مرون ايل حشوم ا شانة دولكيع لقو علج كلك 
الأطن المراقية الشمالى امتكفاد ا إلى خق تقردن لصتيو اذى ميف القانون الدولن: 
لكل الشعوب. 

وبعض أكراد العراق يمثلون حالة خاصة فى التاريخ.. فهم لم يعترفوا أبدًا بأنهم 
جزء من العراق.. وفى ثقافتهم الشعبية ‏ السرية ‏ أن الأرض التى يسكنها شعب العراق 
العرض السستت زا من الأعة المرنية» ولددهم أخريظه بع زنوتيا شيا يتيج كردمفان 
القرى العوكضم ان العرافو مو سمال إلى سوية من غراد خروطة إكسراكيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات. 

وبعض أكراد العراق يكنون كراهية غريبة للعرب.. ويحاولون من زمن انكار عروية 
العراق وأرض العراق.. ويرفضون التاريخ جملة وتفصيلا فيما يتصل بهذه الأمور.. بل 
يرفضون ما كتبه بعض مؤرخيهم عن المنطقية الشمالية التى يطلقون عليها كردستان 
العراق.. والتى كانت موطنًا للآشوريين والكلدان.. ثم التحق بها إلى جوارهم ‏ العرب 
والتركمان.. قبل أن تدفع الدولة العثمانية بالأكراد إلى تلك المنطقة.. كمفرزة متقدمة 
فى مواجهة الدولة الفارسية الصفوية.. وبوجه الأرمن. 

وفى ظل الاحتلال الأمريكى. وتحت حمايته.. ودعم الدولة الصهيونية؛ الحليف 
الأساسى للأكراد.. اكتسب قادتهم جرأة مفاجثة.. وبدأوا تدريجيا فى إعلان ما 
حرصوا على إخفائه؛ والافصاح عن مشاعرهم بكل وضوح.. ولم تجد جريدة الطالباتى 
التى تصدر فى بغداد حرجا فى الهجوم على العرب كقومية.. فقد نشرت جريدة 
والاتساد» لذن درن الاتهاد لون الكروسهاتت جقالا :ظويلا لم وحرف مراف ان 
مذمة إلا ألصقها بالعرب «عندما تجد أمة تتكلم كثيرًاء وتأكل كثيراء وتكذب كثيرً: 
ومتخلفة كثيرا.. فلا تستغرب عندما تكون هذه الأمة هى الأمة العربية». 

لقد ظل الأكراد كيانًا انعزالياء مند قامت لهم قائمة فى شمال العراق.. وحافظوا 
على هويتهم تلك ان جاز التعبير . مع كراهية شديدة للعرب والعروبة.. ومناوأة نظام 
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الحكم العربى للعراق.. سواء فى العهد الملكى أو العهد الجمهورى.. كان أمامهم النموذج 
الصهيونى فى فلسطين.. فتمثلوا التجرية بكل تفاصيلها.. وانهمكوا فى تشكيل 
العصابات الإرهابية المساحة.. التى تزداد قوة يومًا بعد يوم.. نظير قيامها بخدمات 
خاصة لمن يدفع الثمن.. ويؤمن إمدادات السلاح والدعم.. مرة لحساب إيران.. وأخرى 
لحساب تركيا.. وثالثة لحساب السلطة الحاكمة فى بغداد.. ولم يجد الأكراد حرجا فى 
التغيير المفاجىء للتوجهات, أو انقلاب المواقف.. فقد حاربت عصاباتهم وناوشت 
لحساب هذه الأطراف على فترات.. ثم حاريت ضدها فى فترات أخرى.. كانت تحارب 
صو الأشى كنات مدو الأفين اذى اسبيخ صنديكا :. والعلبة واكما ل يدهم اكدن: 
والويل للأكراد.. عندما تهدأ الأمور.. أو يتم التفاهم بين تلك الأطراف.. وهو ما كرس 
عزلة الأكراد.. وشعورهم بالحصار كجسم غريب فى المنطقة. 

وجاء عام 1104 الذى شهد سقوط النظام الملكى فى العراق.. واستيلاء الضباط 
على النظام وإعلان العراق جمهورية «عربية».. وقام عبدالكريم قاسم بدعوة الملا 
ميُصيظقئ البرزاتق للمودة من منفاء فى الأتحاف"السوطيتئ السابق:»:واستقيله بجفاوة 
زائدة.. وسمح له بمباشرة نشاطه السياسى من خلال حزيه الذى كان معروفا باسمن 
«البارتى».. الحزب الديمقراطى الكردستانى.. ووجدها البرزانى فرصة قطالب بلواء 
كركوك.. الذى يعتبره كرديًا.. وكان ذلك بداية الخلاف مع حكومة الثورة.. ذلك 
الخلاف الذى تفاقم بسرعة.. فانسحب البرزانى وتحصن مع مقاتليه فى الجبال لتبدأ 
حرب شرسة راح ضحيتها الآلاف من الطرفين.. واستمرت الحرب حتى بعد سقوط 
شبد لكريه كاسم وافتفيئلا البمه لق النبلطةه عاد #ذة ال انقلاب عب البستلاد 
عارف على رفاق الأمس.. ونهايته المعروفة.. ونهاية شقيقه الذى خلفه.. ولم تتوقف 
الحرب.. كانت تهدأ تارة.. ثم تشتعل من جديد؛. حسب الظروف التى تمر بها السلطة 
فى يغداد. 

وفى عام 19714/ 19140 انشق الشاب الماركسى «وقتها» جلال الطالباني؛ وأعلن 
عن قيام حزبه الجديد .. الاتحاد الوطنى الكردستانى الذى ضم مجموعة من الحركات 
الكردية.. ودارت معارك طاحنة بين الحزيين.. كانت تهدأ ثم تشتعل من جديد.. وعرف 


الغريمان الاستعانة بالسلطة المركزية؛ ويدول الجوار.. ضد بعضهما البعض.. وذاق 
الآكراد وقتها من الظلم والعسف والاضطهاد ما لم يتعرضوا له من قبل. 

وظل الفريقان الكرديان أسرى مصالحهما.. يأتلفان تارة.. ويتواجهان تارة 
أخرى.. ولكن موقفهما من قضية الانفصالء: وتأسيس دولة قومية للأكراد.. كان 
واحدًا.. وهو ما تلاقت عنده طموحات الحزيين.. باعتباره القضية المركزية.. التى 
تتوارى إلى جانبها كافة الخلافات والمصالح الأنانية. 

كانت السياسة الكردية تتبع خطى السياسة الصهيونية فى فلسطين من البداية 
حتى النهاية.. ولعبت عصاباتهم المسلحة باضطهاد العرب فى المناطق الشمالية.. 
وارتكاب المجازر .. والإرهاب والطرد.. والتهجير.. وكلها ممارسات لم تتوقف حتى 
اليوم.. وانفتحت شهية الأكراد للتوسع.. من خلال الزحف البطىء على حساب العرب 
النازحين أمام قسوة العصابات الكردية.. وعندما ظهر النفط فى كركوك.. ذات 
الأغلبية العربية الكاسحة.. استماتت العصايات الكردية فى الاضطهاد .. والتهجير.. 
وجلب العمالة الكردية إلى كركوك.. وأعلن قادتهم . على غرار إعلان شارون ‏ ان 
كركوك هى العاصمة الأبدية لدولة كردستان. 

وتجمع الآراء.. والتحليلات.. والواقع.. على أن الصهيونية العالمية لم تكن بعيدة 
عما يجرى بين الأكراد.. والعرب.. والسلطة العرافية بقيادة صدام حسين.. ومن خلال 
محاولات توظيف القضية الكردية صهيونيًا.. بدأ الارتباط الكردى ‏ الإسرائيلى منذ 
عام 15714: كان التطابق بينهما تامًا.. ودافعًا للتقارب والترابط.. فإسرائيل التى تشعر 
بالعزلة كجسم غريب زرعته أمريكا فى المنطقة.. دون حليف.. ولا تكاد تميش دون 
استمرار الرعاية الأمريكية.. والأكراد أيضًا يبحثون عمن يزرعهم فى المنطقة كجسم 
غريب؛ دون حليفءه ويرعاهم.. ولو كان الشيطان نفسه. 

ورغم مبادرة صدام حسين؛ واقرار الحكومة العراقية فى 1517١‏ بمطالب الأكراد 
فى الحكم الذاتى.. وتحقيق الكثير من مطالبهم الخاصة باللفة» والتعليم: والثقافة, 
والحصول على المناصب العليا والحساسة فى الدولة.. وهو ما لم يحظ بشىء منه 
أكراد إيران.. أو اكراد تركيا.. مع ان اعدادهم فى أى من الدولتين أضعاف مضاعفة 
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بالنسبة لأكراد العراق.. رغم كل ذلك.. فقد استمر أكراد العراق فى التآمر.. وتنسيق 
المواقف مع الحليف الوحيد فى المنطقة.. إسرائيل.. ضفى عام 1977: تحركت القوات 
العراقية إلى الجبهتين السورية والأردنية.. سارعت قيادات الأكراد . مدفوعة بالخيانة ‏ 
لفاوضة الصهاينة حول امكانيات دعمهم فى حال استفلال الموقف وشن الحرب ضد 
الحكومة المركزية فى بغداد.. ولا يمكن نسيان ما جرى حين دفعت إسرائيل شاه إيران 
للوقوف إلى جانب الأكراد فى قتالهم الذى استمر لأكثر من عامين. 

وقد يعتقد البعض.. أو يصدق مزاعم قيادات الأكراد كى أن وراء كراهيتهم 
للعرب والعروبة.. وحقدهم عليهم:. والتربض الداثم بهم.. تاريهًا طويلاً من الأضطهاد 
والتهميش.. وواقع التاريخ يدحض كل ذلك؛ ويكشف زيفه وكذدبه.. فقد تعامل معهم 
العرب بسماحة كاملة.. واعتبرتهم السلطة العربية ملكية وجمهورية.. كجزء من شعب 
العراق.. رغم تباعدهم: وانعزاليتهم.. التى كانت وراء أطماعهم التى اتضحت فيما 
يعد.. ويكفى أنهم؛ وهم قلة قليلة؛ كان منهم من تبوأ رئاسة الحكومة.. ومناصب 
الوزارة.. وقيادة الجيش.. والسفارة عن العراق.. فقد تولى رئاسة الوزراء الفريق نور 
الدين محمود.. ثم أحمد مختار بابان.. كما تولى محمد أمين زكى وزارة المعارف.. 
وسعيد قزاز وزارة الخارجية.. أما بكر صدقى فقد تولى رئاسة أركان الجيش.. وكذلك 
مناصب السفراء فقد تولاها عدد كبير من الأكراد.. منهم اللواء بهاء الدين نورى؛ وعلى 
حيدر سليمان.. وطه معروف؛ وجلال الجاف.. أما طه محيى الدين معروف . فقد عين 
نائبًا لرئيس الجمهورية «صدام حسين». 

المسألة إذن ليست الاضطهاد أو التهميش.. ولكنه التعصب: وداء الشوفونية 
اللعين الذى تمكن منهم.. ويعمل قادتهم على زرعه وتغذيته.. حتى أن استبيانًا جرى 
لتلاميذ المدارس الابتدائية فى المناطق الكردية.. جاءت فيه إجابات التلاميخ صادمة 
للعقل.. إذ قالوا إنهم يفضلون تعلم اللغة الانجليزية؛ أو أى لفة أخرى غير اللفة العربية 
التى حملها إليهم العرب على إبلهم. 

ولعل الحرب الأخيرة التى استعادت خلالها أمريكا وحلفاؤها من الصهاينة 
مشاهد الغزو المفولى للعراق.. عندما تمكن هولاكو من احتلال العراق؛ واغتيال حاكمه 
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الشرعى.. وإغراق البلاد فى بحار من الدم والخراب.. لعلها تكون شاهدًا على خيانة 
قادة الأكراد. 

فليس هناك من يستطيع انكار علاقة العمالة؛ التنسيق بين قادة الأكراد 
والولايات المتحدة والصهاينة.. وهى علاقات قديمة.. كان أحد أطرافها شاه إيران.. 
وعندما همت قوات الفزو بالتتحرك كانت العصابات الكردية فى حالة استنفار.. 
وانتظار الاشارة بالانقتضاض. 

وقد اعترف بكل ذلك المحللون العسكريون الأمريكيون الذين رافقوا قوات الغزو.. 
وأبدوا اعجابهم الشديد بقوات الأكراد.. والدور الأساسى الذى لعبته خلال ما أطلقوا 
عليه «حملة الشمال».. وتفاصيل ما كتبوه كثيرة ومتشعبة.. وصدرت كلها فى كتب تمت 
ترجمتها إلى العربية؛ وهى متوفرة الآن فى الأسواق.. وكلها تجمع على أن حملة 
الشمال التى بدأت أواخر مارس وأوائل ابريل ٠٠١‏ كانت من العوامل الأساسية التى 
ساعدت على غزو بغداد. 

كانت مهمة الحملة ‏ التى حدد ميدان قتالها بامتداد الثلث الشمالى للعراق ‏ 
تتحدد فى تطويق القوات العراقية وتدميرهاء ومنعها من التحرك لنجدة بغداد.. ثم 
السيطرة على المدن الرئيسية كالموصل وكركوك.. وآبار النفط فى الشمال.. وما 
يصاحب ذلك بالطبع من إدارة حرب مدن شرسة.. لتطهير المدن والقرى. 

ومع تجاوز بعض المبالغات التى قد يلجأ لها المحللون؛ فإن المهمة قد أوكلت إلى 
العقيد كليفلاندء رجل المهام الصعبة:؛ ولم يكن متوفرًا للانخراط تحت قيادته سوى 
قلاث كتائب من مجموعة القوات الخاصة العاشرة.. ولما تساءل عن امكانية تدمير ثلث 
العراق الشمالى واحتلاله بهذه القوات المحدودة.. قيل له تحرك.. وسوف تلتقى هناك 
بحلفاء لنا يسدون عين الشمس. 

يقول المحللون العسكريون الذين رافقوا كليفلاند.. انه قام على الفور بتكوين 
جيش من قواته المحدودة بالتحالف مع جيش الحزب الديمقراطى الكردستانى (40 
ألف مقاتل) وقوات حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى (0؟ ألف مقاتل).. وكانت القيادة 
الأمريكية تشير إلى «جيش كليفلاند الجديد» بالبشمرجة. 


154١ 


كانت هناك داخل الخط الأخضر.. قوات متعددة.. معظمها مدعوم من إيران.. 
بالإضافة إلى " آلاف إيرانى من مجاهدى خلق المدريين جيدا .. والمسلحين بكل 
الإمكانيات.. بالإضافة إلى أنصار الإسلام وهم قوة خاصة من ألف رجل.. تقودهم 
عناصر من القاعدة: وتفع معسكراتهم داخل إحدى أكثر المناطق وعورة فى الشرق 
الأوسط.. وهؤلاء بالذاتث تم قتلهم عن بكرة أبيهم بسبب انتسابهم إلى القاعدة.. ولولا 
البشمرجة. ومعرفتها بالدروب والكهوف, وتسلق حافات الجبال ما أمكن الوصول 
إليهم. 

أما الخط الأخضر فكان هناك فيلق من الحرس الجمهورى: وثلاثة من فيالق 
الجيش النظامى بالاضافة إلى فدائيى صدام. 

وقد تم تقسيم قوات البشمرجة إلى ست مجموعات.. وقام كليفلاند بتوزيع بعض 
أفراد كتائبه الثلاث على المجموعات الست.. وبدأت الحرب. 

يعترف المحللون العسكريون صراحة بان قوات البشمرجة.. أثبتت مهارة: 
وشراسة منقطعة النظير.. كانت تحكم حصارها للقوات العراقية؛ ويتولى الإسناد 
الجوى من حاملات الطائرات.. بقنابلها زنة ٠٠٠١‏ رطل تدمير القوات العراقية 
المطوقة.. وتتقدم قوات البشمرجة مترجلة باتمام المهمة؛ وتطهير المنطقة من الأحياء.. 
والفارين.. وان قوات البشمرجة هى التى هاجمت مطار باشور.. وقامت باحتلاله.. 
والتصدى للقوات العراقية التى حاولت استرداده.. وتدميرها.. وهى التى قامت بالجهد 
الأساسى سواء عند الخط الأخضر.. أو فى شمال الموصل.. وأنها التى استطاعت 
السيطرة على جبل «مقلوب» الذى يطل على بوابة الموصل.. وقامت قواتها مترجلة 
بتطهير القرى؛ وأماكن التجمعات العراقية ليصبح الطريق مفتوحًا إلى كركوك 
والموصل. 

ولاحظ المحللون ان قوات البشمرجة الكردية كانت مدفوعة إلى القتال الشرس 
بمشاعر الانتقام والتشفى.. وهى ملاحظة فى محلها.. لأن الأكراد لم يشعروا يومًا 
أنهم جزء من العراق.. ولم يعترفوا . وهم الأقلية القليلة . بأية حقوق للعرب.. وكانت 
الخيانة سبيلهم للتعاون حتى مع الشيطان لتحقيق نواياهم الانفصالية.. وقد بدأوا على 

ذل 


الفور عمليات التطهير العرقى.. والتهجير القسرى لعرب كركوك.. سنة وشيعة. 

وعقب سفوظ كد اق كاموا باعتابدها: عقوا مغرو وقرة احولال وا مشا 
كل شىء فى بغداد.. وسيطروا على الفنادق الفخمة ليجعلوا منها مقارات لقادتهم.. 
وعشرات القصور.. والدور بعد قتل وطرد ملاكها البعثيين.. ومبانى العديد من 
الؤشييانة والطايع بدوانهمكوا فن:قادة وكوائن احماعات النضائل اللستتوعة مركا 
لمزيد من التنسيق مع المحتلين؛ لتكريس شرعية الاحتلال.. وكأنهم يقدمون القرابين 
لقوات الاحتلال الأمريكى الصهيونى لنيل الرضا.. والحصول على قرار بدولتهم 
القومية وعاصمتها كركوك.. فى ظل غياب السلطة المركزية.. والفراغ السياسى. 

والآن.. هل بقى ما يمكن قوله5.. فى مسألة القسوة.. قسوة الحاكم.. وقسوة 
الخيانة.. وهل يمثل ما رصدناه من حقائق.. وبشاعات.. انحيارًا لمن برروا قسوة صدام 
حسين.. بالقسوة البالغة لأعدائه.. وأن قسوة صدام كانت فى أغلبها لصالح العراق.. 
وشعب العراق.. وكضايا العراق.. امنا القسوة البالفة لأعداكة...قسنوة الانتقام 
والقضن:: والتعصب وعياب الماك وديعالوظن»فهن قنبوة لضالح الشيطان؟ 


ذا 


ونائنق 


مل خطب صدام حسين 
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نص الإعلان القومى 
للرئيس صدام حسين فى العام 19/٠١‏ 


وجه الرئيس صدام حسين فى الثامن من شباط عام 158٠١‏ إلى الأمة العربية الإعلان 
القومى لتنظيم العلاقات القومية بين الأقطار العربية وعلاقاتها مع الدول المجاورة للوطن 
العربى.. وفيما يأتى نص الإعلان القومى. 

فى ضوء الأوضاع الدولية فى الوقت الحاضر واحتمالات تطورها فى المستقبل وما 
خطوق عابة من اتحتمالات تتطيرة تيده السحادة والانن العومي لوي من ناخية والاسن 
والسلام فى العالم من ناحية أخرى. ش 

واستجابة لدواعى المسئولية القومية تجاه الأمة العربية شعبا وأرضا وحضارة وتراثا 
وتماشيا مع مباذئ خركة عدم الاتحيان يجلد العراق نقسنة مدهوا إلى المبادرة بإصدار هذا 
الإعلان ليكون ميثاقا لتنظيم العلاقات القومية بين الأقطار العربية أولا وتعهدا من الأمة 
العربية تجاه الدول المجاورة للوطن العريى التى تعلن احترامها لهذا الميثاق والالتزام به ثانيا. 

أن الإعلان يقوم على المبادئ التالية: 

أولا: رفض تواجد الجيوش والقوات العسكرية وأية قوات وقواعد أجنبية فى الوطن 
العربى أو تسهيل تواجدها بأية صيغفة من الصيغ وتحت أية ذريعة أو غطاء لأى سبب من 
الأسباب وعزل أى نظام عربى لا يلتزم بهذا المبدأ ومقاطعته سياسيا واقتصاديا ومقاومة 
شياساقه بك الوساكل الشاحة: 


ثانيا: تحريم اللجوء إلى استخدام القوات المسلحة من قبل أية دولة عربية ضد أية 
دولة عربية أخرى وفض أية منازعات يمكن أن تنشأً بين الدول العربية بالوسائل السلمية, 
وفى ظل مبادىّ العمل القومى المشترك والمصلحة العربية العليا. 

ثالشا: ويطبق المبدأً الوارد فى البند الثانى على علاقات الأمة العربية وأقطارها مع 
الأمم والدول المجاورة للوطن العريى فلا يجوز اللجوء إلى استخدام القوات المسلحة فى 
المنازعات مع هذه الدول إلا فى حالة الدفاع عن السيادة والدفاع عن النفس ضد التهديدات 
التى تمس أمن الأقطار العربية ومصالحها الجوهرية. 

رابعا: تضامن الأقطار العربية جميعا ضد أى عدوان أو انتهاك يقوم به أى طرف 
أجنبى للسيادة الإقليمية لأى قطر عربى أو دخوله فى حالة حرب فعلية معه؛ وقيام هذم 
الأقطار بالتصدى المشترك لذلك العدوان أو الانتهاك وإحباطه بكل الوسائل والطرق؛ بما فى 
ذلك العمل العسكرى وإجراءات المقاطعة الجماعية السياسية والاقتصادية وفى جميع الميادين 
الأخرى التى تقتضيها الضرورة والمصلحة القومية. 

خامسا: تأكيد التزام الأقطار العربية بالقوانين والأعراف الدولية فيما يتعلق باستخدام 
المياه والأجواء والأقاليم من قبل أية دولة ليست فى حالة حرب مع أى من الأقطار العربية. 

سادسا: ابتعاد الأقطار العريية عن دوائر الصراعات أو الحروب الدولية والتزامها 
الحياد التام وعدم الانحياز إزاء أى طرف من أطراف الصراع أو الحرب ما لم ينتهك أحد 
أطراف الصراع أو الحرب السيادة الإقليمية العربية والحقوق الثابتة للأقطار العربية التى 
تكفلها القوانين والأعراف الدولية؛ وامتناع الأقطار العربية عن اشتراك قواتها العسكرية كلية 
أو جزئيًا فى الحروب والمنازعات العسكرية فى المنطقة وخارجها نيابة عن أية دولة أو جهة 
أجنبية. 

سابعا: التزام الأقطار العريية بإقامة علاقات اقتصادية متطورة ويناءة فيما بينها بما 
يوضر ويعزز الأرضية المشتركة للبناء الاقتصادى العربى المتطور والوحدة العربية» وتحرص 
الأقطار العريية على الابتعاد عن أى تصرف يمكن أن يلحق الأذى بهذه العلاقات أو يعطل 
استمرارها وتطورها بفض النظر عن تباين الأنظمة العريية والعلاقات السياسية الهامشية 
التى تحدث بينها مادامت أطراف العلاقة ملتزمة بميادئ هذا الإعلان. 


و 


وتلتزم الأقطار العربية بمعبدأ التكامل الاقتصادى القومى وتتعهد الأقطار العربية 
المقتدرة اقتصاديا بتقديم كل أنواع المساعدات الاقتصادية للأقطار العربية بالشكل الذى 
يصونها من احتمالات الاتكال على القوى الأجنبية بما يمس استقلالها وإرادتها القومية. 

ثامنا: إن العراق إذ يضع مبادىّ هذا الإعلان يؤكد استعداده للالتزام به تجاه كل قطر 
عربى وأى طرف يلتزم به وهو مستعد لمناقشته مع الأشقاء العرب وسماع ملاحظاتهم حوله 
بما يقوى من فاعلية مبادئه ويعمق مضامينه. 

كما يؤكد العراق أن هذا الإعلان لا يشكل بديلا عن ميثاق الجامعة العربية وعن 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى القائمة بين دول الجامعة؛ بل يعتبره تعزيزا 
للميثاق والمعاهدة وتطويرا لهما بما يتناسب مع الظروف الدولية الممستجدة والمخاطر التى 
تهدد الأمة العربية والمسئوليات القومية التى تترتب عليها فى الظروف الراهنة وفى المستقبل. 


أيها الشعب العراقى العظيم: 
يا جماهير الأمة العربية المجيدة: 
إن العراق إذ يقدم هذا الإعلان ينطلق من مسؤوليته القومية التى تعلو على كل مصلحة 
ذاتية وقطرية وإننا إذ نتوجه بهذا الإعلان إلى الحكومات العريية باعتبارها الجهة المسئولة 
عن إقراره والالتزام به.. نؤمن أعمق الإيمان بأن مبادئ هذا الإعلان القومى لا يمكن أن 
تتحقق وتصبح ميثاقا للعلاقات العربية إلا من خلال نضال الجماهير العربية ومساندتها له: 
لأنه يضمن مصالحها الأساسية ويتجاوب مع مطامحها القومية فى الحرية والاستقلال 
ويسهل الطريق أمام الوحدة العربية. 
التوقيع 
صدام حسين 
رئيس مجلس قيادة الثورة 
رئيس الجمهورية العراقية 


كتب فى بغداد فى 1١‏ من ربيع الأول لسنة ١4٠١‏ هجرية الموافق ليوم 8 من فبراير/ شباط 
٠‏ ميلادية 


قا 


كلمة الرئيس صدام حسين 
فى العلسة الختامية لقمة يداد الاستثالية 
يوم 1344/0/9١‏ 


كذ النسن شتكسا اكنهزرونا قفررة مكنينا ور الانسان قينا :إلى 
آخر لحظة من حياته؛ يفتنى من دروس الحياة. وأهم ما فى دروس الحياة هى الدروس 
الإتسنائقة: 

وز كا الله م ودر اقن]:القادحة سمعهيا مظلما ان هذا الل تمسو ا مز تمواث 
النحاهة وان كانت فن "المؤتمراك السايعة تمش التفسناك الأخوية لعن الحو لله أن 
هذا المؤتمر سار بهذه الكيفية التى هو عليهاء ومع ذلك عندى ملاحظة لأقولهاء كونها 
ملاحظة تأتى فى إطار هذا الجمع الخيرء تعاوننا. تعرظون أيها الإخوة, أنه منذ عام 
155 فإن اهم عورد فى اممجادةا العترين اجسيعنا سوا كان من النلعة الجربية 
السعودية أو العراق أو ليبيا أو الجزائر أو الكويت فى كل الدول العربية البترولية التى 
تشكل الآن عنوان القوة الاقتصادية فى الحياة العربية؛ إن أهم ما تعتمد عليه هذه 
الدول بالدرجة الأساس هو البترول. 

فمنذ عام 1987 وكنا آنذاك فى الحرب واجهنا ظروفاً كانت صعوبتها قريبة من 
متهويات التشالم وتكعوها مدنا ترش عل: الآ هخمساة:وشوردةا الأمباسي الى فو 
البترول ذلك لأن نوعًا من الإرباك ساد السوق النفطى وحصل فيه نوع من عدم الالتزام 
فى قرارات الأوبك. صحيح نحن لسنا فى مؤتمر الأوبك؛ وأنا أقول ملاحظة ليس 
لأتوقف عندهاء ولكن قد تفيدنا جميعاًء إن سبب هذا الارتباك هو عدم التزام بعض 
الشفناكنا العرب بالذات فى مقررات الأويك: عتدما أغرق الوق :النفطى يفا هو فاكض 

للف 


عن الحاجة أو على الأقل يعطى مرونة للمشترين بما يجعله على حساب السعر. وتدنت 
الأسعار حتى وصلت أحياناً إلى سبعة دولارات. فيما يتعلق بالعراق وهو ليس أكبر 
إنتاجاً وليس أكبر حصة فى الأوبك؛ فإن كل انخفاض فى البرميل الواحد بقدر دولار 
واحدء وحسب ما قيل لى؛: فإن خسارة العراق تبلغ مليار دولار فى السنة؛ من هذا نتبين 
كم هى خسارة الأمة العربية جميعها من كل إنتاجها البترولى فى السنة. 

ومن هنا يمكننا أن نجد الجواب المباشر عن سؤال: الأمة العربية بحال ممكن أن 
تخسر فيه نتيجة هفوة: هفوة من فنى أو غير فنى؛ عشرات المليارات هذه ومن دون 
مسوغ. لأن السوق البترولية أو لنقل أن المشترين على الأقل فى هذه السنة مكلاً؛ كانوا 
قد هيأوا أنفسهم إلى إن يتحملوا سعراً يصل إلى 75 دولاراً خلال سنتين: مثلما عرفنا 
وسمعنا من الفربيين الذين هم أكبر مشترين فى سوق البترول.؟ 

إذأ هذا النزف الهائل فى اقتصادنا سببه عدم انتظام الرؤية أو عدم النظر إلى 
الشأن الذى نتعامل به محليًا وفق رؤية قومية. 

لأنه لو حصلت رؤية بشأن القومى ككل ولمقدار الضرر الذى يصيبه فأنا أعتقد 
انها ستكررة كيرا فل ان تمده عل أن دق مكل هذا السيرر الور بالاميضاك الحوينى 
بنفس الصراحة بين الإخوة والتبسيط المباشر الذى يغنينا عن النقاط ما يراد قوله من 
خلال التحليل؛ لنقل إن الحرب تحصل أحياناً بالجنود وبحصل الإيذاء بالتفجيرات 
وبالقتل وبمحاولات الانقلاب وأحياناً أخرى يحصل بالاقتصاد .. 

لذا نرجو من إخواننا الذين لا يقتصدون الحربء أعود لأتكلم هذه المرة فقط 
ضمن حقوق الكلام فى إطار السيادة عن العراق» فأقول للذين لا يقصدون شن الحرب 
على العراق أقول إن هذا النوع هو الحرب على العراق: 

ولو فى الجلد ما فيه يتحمل لتحملناء ولكن أعتقد كل إخواننا يعرضون الحال 
ومطلعون عليه وإن شاء الله الحال يكون دائماً جيدًا . 

ولكننى أقول بأننا وصلنا إلى حال لا نتحمل الضغطء وأظن كلنا نستفيدء والأمة 
تستفيد: من فكرة الالتزام بقرارات الأويك سواء كانت إنتاجأً أو أسعاراً ولنتوكل على 


الله. : 
صدام حسين 
رئيس الجمهورية العراقية 


نداء الرئيس صدام حسين 
لو الإخوة الع ب أنظمة وحكومات وها 


اصحات التحلالة والسمة:والساذة ادفو 

أيها الإخوة العرب؛ أنظمة وحكومات وشعبا .. 

السلا عليكم.: 

أفرخها العم سويعاقاذةاادرةنواسنه القناكة وشنون اندرا قاسو ونا مره ينراء الخو ريد ويه 
السيل الزبى؛ وبلغت صور التدمير والإرهاب والقتل وإهانة المقدسات والإساءة إلى الحرمات مبلفها 
العظيم: من قبل الكيان الصهيونى العدوانى الإرهابى المجرم: وحليفته الباغية أمريكاء ضد إخوائنا وشعبنا 
المؤمن المجاهد فى فلسطين السليبة.. ولو حقق الشر أهدافه هناك: لا سمح الله, فإن شهيته للمزيد 
سوف تتسع لتصيب شعبنا وأرجاء أخرى فى وطننا الكبير أيضاء بالإضافة إلى ما أصاب ويصيب شعب 

لذيك سإقن أفرحه اليك انها الذخوة: النوع بريسالة ذا نين ا جل اتابن تحديدا :ومن حادل 
فلسطين وقدسها المقدس:؛ من أجلنا جميعا أيضاء ومن خلال أمتناء من أجل الإنسانية. التى ابثليت بطفيان 
الكالف الأمرزكن الصهيوتق الشروي. 

أيها الإخوة: 

إننا عندما توج إليكم بتداثنا هذاء لا ننطاق من خيال إلى ما هو شال وإثما تتطلق من إيمنان 
عميق؛ وفهم لتراث أمتنا وتاربخها المجيد. الذى يشير إلى أن أمتنا كانت؛ فى أشد الظروف تعقيدا وقسوة: 
تجد طريقها عندما تستنفر قدراتها وهمتهاء ومهما ادلهم عليها من خطب. وأرخى ليل عليها سدوله: تكون 
قادرة على أن توقد شموعا على جانبى الطريق لتضىء لها؛ إلى حيث اختيارها وأهدافها عندما تهتدى. 

وإثناء آيها الإخوة. تنشد الثواب من ربنا والعز فى دنيانا والدنيا الآخرة, معكم. ومن خلال جمعنا: 
وضملنا المشنشرك: وليش ممحؤل عتكم إلا إذاصبرنا هن تحال الضطر ليقف كل على اناس الوقف الذق 


يناسب رؤيته؛ وإيمانه؛ ولذلك: ورغم إذنا نعرف ظروف كل واحد من عناوين الأمة الرسمية وقدراته؛ فإن 
أملنا كبير بكم: أيها الإخوة؛ لاستنهاض الهمة؛ لنفوز معاء وليس منفردين؛ برضا الله وامتنا والإنسانية؛ ذلك 
لأن ما يراه أى مناء من أن همومه وأعباءه. ضمن حدود القطر الذى هو فيه وعلى أساس وصف 
خصوصية ميدانه وقدراته؛ ثقيلة إلى حد الذى ينوء تحت ثقلهاء فإنها بالتضامن: والتكاتف؛ والعمل 
الجماعى المشترك تغدو هى وغيرها أخف وزناء بما يجعل همة الجماعة: أو الهمة التى تتولد من شعور 
التضامن والفعل الجمعى قادرة على النهوض بها؛ والعواتق أكثر قدرة على التحمل والثبات؛ ذلك لأن يد الله 
مع الجماعة المؤمنة المتكلة عليه. سبحانه؛ وأن من ينتصر للحق ضد الباطل: ينتصر الله له فينصره فى 
الدنيا؛ ويعزه فى الآخرة: وله حسن الثواب.. 

إنناء أيها الإخوة, لا نريد أن نثقل عليكم: فنعيد التذكير بصورة وتفاصيل ما يحصل لشعبنا المؤمن 
المبتلى بشر الصهاينة المؤيّدِين من أمريكا.. فإن ما يحصل لشعبنا وإخوائنا هناك واضح بما يكفى؛ حتى لو 
اكتفينا برؤية مسرح الأحداث من على شاشات التلفزة. 

أيها العرب: 

كان كثير من المسئولين من بين عناوينناء وربما أوساط ومسميات بعينها من الشعب العربى أيضاء 
يوجهون اللوم إلى الفلسطينيين: بدعوى أن الفلسطينيين لم يقاوموا الاحتلال الصهيونى كما ينبغى: بعد 
العام ؟19: حتى هزيمة من هرم من الأنظمة العربية فى عام 54 اوما بعد ذلك. 

ولكن ماذا بإمكان أى منصف. وغير مشبوه أن يقول الآن عن موقف شعب فلسطين البطل؛ رجالا 
ونساء ؛ أطفالا وصبيانا وشيوخا؟ 

إن موقف شعب فلسطين المجاهد البطل؛ الذى تحمل يمفرده مواجهة تحالف وتآمر الصهيونية 
والإمبريالية المصمم أصلا ضد الأمة كلها.. يواجّه على الطرف العربى بما يشبه العجز.. وإن سبب العجز 
ليس ضعف إمكانات الأمة وإرادة شعبها فى كل الأحوال؛ وإنما ضعف إرادة أصحاب القرار: أو غدم 
رغبتهم فى أن يتولوا مسئوليتهم بالحد الأدنى الذى يكسبهم الشرف والوطنية وطوق النجاة إلى حيث 
شاطئ السلامة للجميع: ناهيك عن التنازل المؤلم عن أبسط حقوق مبادئّ القومية العربية؛ ومعانى الإيمان 
الذى يرتبه على عناوينناء وعناوين غيرناء تراث أمتنا الخالد؛ والمعانى التى تحملها أمتنا كأمة واحدة: 
جنّدها الرحمن الرحيم لتكون قدوة المؤمنين بالله الواحد الأحد؛ ومنارة إشعاع للإيمان والفضيلة فى قهر 
الباطل والانتصار للحق.. 

إنناء أيها العرب. مدعوون جميعا إلى أن نتذكر. ولا ننسى: حقوق الله عليناء وحقوق أمتنا؛ وحقوق 
شعبناء بل وحقوق الإنسانية بوقفة عز. حتى لو جاءت بأى وصف يسجل لهاء؛ فوق حالة التردى والعجز 
الذى تشهده أمتنا أو حالة التفرج على شعبنا الفلسطينى المجاهد البطل؛ وهو يواجه القتل والتدمير 
اليومى الذى يتعرض له.. ولعانا جميعا نتذكر ما أسفر عنه التخلى والخيانة اللذان حصلا فى العام ١51١‏ 
وما يمكن أن يقع لو استمر الحال على قياس ما حصل آنذاك.. 


كا 


مطلوب مناء أيها الإخوة, أن نقول بلسان واحد: وقلب مؤّمن مطمئن,؛ وبموقف لا يتخلل صفوفه 
ضعف يُخرج صاحبه خارج إطار الحد الأدنى من مسئوليته القومية والوطنية والإنسانية المؤمنة إن أمريكا 
عدوانية وإرهابية» وإن الكيان الصهيونى لم يعد كيانا مغتصبا لأرض فلسطين وأراضى العرب وحقوقهم 
المشروعة فى السيادة والأمن فحسب. وإنما صار مركزا إرهابيا تدميريا شريرا علنيًا ضد شعب فلسطين 
وضد أمتنا كلها.. وإن على صفنا أن ينبذ سياسة الخنوع والتستر والضعف والمجاملة على حساب الحق, 
ليقول إن أمريكا تشجع الكيان الصهيونى على البقاء على حساب العرب. وعلى قتل العرب والمؤمنين؛ وأن 
أهدافها وأهداف الكيان الصهيونى واحدة:؛ وإن مسلكهما الشرير واحد؛ وأن هدفهما تدمير الأمة 
وإذلالها.. وأن أحداث الحادى عشر من أيلول (سبتمبر) 2٠٠١١‏ ليست إلا غطاء أراداه ليعضيا فى منهجهما 
الكنرير تكسي الأمة وإذلالها: وان هلينا حميعا إن تؤجل نا تقطن عليه هنما عدا هذا انقف وقفة عه 
بشهد لنا بهاء بعد الله, التاريخ والشعبء على أننا وقفناها متضامنين: متكاتفين: شعبا وحكومات, ليحترمنا 
الغالم. يعد أن ضار هو ومجالسه التمثيلية يمنتهين بالعزب وإمكاناتهم وموقفهم: ولغل البعض يحتقر العرب 
بسبب ضعفهم: وفى مقدمة من يتصرف على هذا الأساس أمريكا, وحليفها المصيرى: الكيان الصهيونى. 

وتعلرنا يناريا الاحوة أن تقدكو كتدل مو جياف واشباه رعدضا تن ندا القترق المسين: 
وتنسى [ى استسسمتينةه [ى موحل ساكعنا للشو وول تامدك على الفترفة الذى ا زاذها عدون عت هنا ونه 
ومسمياته؛ وأن نرفض أى فكرة لتجزئة قدرات ومواقف وعناوين قيادة شعب فلسطين وقيادات فصائله 
المناضلة والمجاهدة: وفق التكتيك الخبيث الذى تسعى إليه الصهيونية, تدعمها أمريكا وقسم من 
الحكومات الغربية؛ يما يضعف شهب فلسطين وإرادته فى الجهاد.. 

وعلى من لا تحشده الحمية على أواصر الصلة والمبادئ؛ أن يتحشد؛ ويتآلف مع العمل الجماعى 
المشترك غلى أساس الإحساس بالتخطر الداهم قملا.. 

وعلى من لا يسعفه حاله ليتذكر الأهداف الكبيرة لأمتنا ودورها الإيمانى العظيم أن يتذكر أن 
مصير حياة العرب والشعبء الذى نحن مسئولون عنه أمام الله الآن: يتحقق بوحدتناء وليس بفرقتنا 
وشاخرنا:. 

وأن العراق على استعداد. شعبا ونظاما وقيادة, لأن يتحمل مسئوليته. بأمل أن نصل معأ إلى موقف 
يرضى الله وأمتناء وأن يسجل التاريخ بعد ذلك ما يعز أحفادنا من بعد أبنائنا بوقفة عزء بعد أن نستجيب 
لنداء العقل المؤمن؛ وضمير كل ذى ضمير طاهرء وصدر مؤمن: وتطلع حر شريف.. وسيكون الله حامى 
حمى من يؤمن ويتكل عليه؛ سبحانه. 

أيها الإخوة: 

فى ظروف بعينها يكون المسثولون؛ سواء فى دست السلطة والسلطان, أو فى عناوين أخرى داخل 
الشعب؛ أمام اختيارات كلها صعبة. وفى ظروف الطوارئ؛ ومنها سمة هذا الظرف الذى نحن فيه؛ يغدو أى 
قرار واختيار من الاختيارات والقرارات محفوفا بالمخاطر والاجتمالات. التى قد لا تهواها النفس عند خط 


ل 


البداية كلها ولكن لأن ظروف الطوارئ الصعبة لا تجرى كلها مجرى الاختيار المسبق عند .خط البداية؛ فلا 
يده والخال على هذا الوضفة من ان تواجه بالتعازات وشرا ربمستوافا: 

وإذا كان أعمال الحكمة يقتضى السكوت أو السياسة فى ظروف الاختيار المرتاح أحيانا؛ وفى 
السلم بخاصة فى ظرف وحال ليس على هذا الوصف, فإن الاختيارات والقرارات لمواجهة ظروف حرب 
وعدوان وشر مستطير يفرضه آخرون على أمتنا وشعيناء تستوجب أن تخضع لموازنة رؤية عميقة وشمولية, 
لتبنى ما يدفع الشرء ويرطض الباطل؛ وينتصر للحق بأقل ما يمكن من الخسائرء وبما يرضى الله ويعز 
الأمة. ويؤمّن مستقبلها؛ ويبقى المستقبل آمامها مفتوحا من غير ضوائق.. إنه بلام وابتلاء: أيها الإخوة, 
فلنواجههما معاء مستعينين به. سبحانه. مسنودين من أمتنا وقدرتها العظيمة؛ بعد الاتكال على الله القادر, 
جلت قدرته.. 

وإننا نجد أن الانتصار لشعبنا فى فلسطين: فى محنته القاسية: فى حكم الضرورة الواجبة: وأن ما 
قدعةة كل متا قن ميدانه. بحت الآن: ليمن أقل من الؤاجب :طحني وإنما أقل مما :فحن كادرون عليه :لو 
أزذنا:؛ 

وإن إرادتنا جميعا تغدو فى وضع أفضل لو صفت القلوب إزاء أهدافها.. 

وإن هذا يتم لو أردناء وتداعينا لاجتماع سريع على مستوى القمة؛ من غير انتظار لزمن إضافى 
لبحث موضوع العدوان على شعب فلسطين حصرا.. 

وإن من يقول بإمكانية أن يحصل هذا فى آذار القادم: كمن يؤمل من يقف على جمر بإمكانية 
إحضار مطفأة بعد عدة شهور.. فقد كان العرب يتداعون على مستوى القمة فى فواصل زمنية متقارية من 
أجل شئون لم تكن أخطر مما يحصل فى فلسطين الآن. 

فلنتداع إلى هذا يقلوب صافية؛ وعقول راغبة فى أن تتطهر.. ولنجعل من قوة واقتدار أى منا قوة 
واقتدار لمن هو بحاجة إلى أن يستزيد؛ أو من ينقصه شي منها .. 

ولنجعل من قدرتنا المجتمعة المتفاعلة على منهج الخير ترد العدوان والشر على أمتنا كلها: القدرة 
التى نعمل بموجيها ونتميهاء بعد أن نتوكل على الله؛ وتُشهده علينا جميعا.. 

وليكن مكاننا فى هذا الكعبة المشرفة؛ أو أى عاصمة عربية يؤْمّن مكانها حضور الجميع.. 

وإن دعوتنا إخوتنا إلى هذا الاجتماع لا تلغى الاجتماع القادم. وليست بديلا عنه؛ وإنما هى دعوة 
لاجتماع طارئ؛ فى ظرف طارئ, شعلا بكل المقاييس والاعتبارات. 


والله أكبر.. 
الله أكبر.. صدام حسين 
اللاصرة رئيس الجمهورية العراقية 


+ فى الثلاثين من رمضان ١411‏ للهجرة الموافق للخامس عشر من كانون الأول ]٠0١‏ 


رسالة الرئيس صدامحسين 
إلى أبناالشعب فى الكويت 
بغداد7/11/1 ا 


وجه الرئيس صدام حسين رسالة مهمة إلى أبناء الشعب فى الكويت.. فيما يأتى نصها: 

أيها التتردانناء الشسةافن الريك 

السلام مليكة). 

كلما أمعن فى السوء من أساء إليكم وإلى إخوانكم فى العراق من أولئك الذين ابتليتم بهم, 
وجاءتنا بعدكم أو معكم آثارالبلوى مهم كدررا وحرائق مستمرة:؛ لم تنطفئ خلال الأعوام والسنين 
الملاضية؛ ونظنها سوف تستمر للزمن اللاحق؛ إلا إذا أذن رب العباد؛ القادر العظيم: بما يعتبر هينا 
على قدرته. فيحل ما هو معقد. ويلفى ما هو مؤذ. ويضع الأمور فى نصابها؛ بما يسر قلوب قوم 
مؤمنين.. نقول: كلما أمعن السوء بالأذى ضد إخوانكم فى العراق: بمشاركة الأجنبى بمخططاته 
الدعتيرنة ها اصانف فى حزاتمد متددبينا عن للف الوك الشدس لين باحصا سكيس اننا 
بكل ما أوتى الأجنبى المعتدى من قدرة تدميرية: وجدنا من الواجب أن نوضح لكم ما ينبغى على 
طرفى الحال؛ ونذكركم بما يقتضى؛ تاركين لكم؛ ولأبناء أمتنا وكل الخيرين فى العالم أن يحاكموا 
بموجبها ما هو قديم: بالإضافة إلى ما يقع على شعب العراق فى يومنا هذاء؛ وما يمتد به السوء إلى 
المستقبل.. 

فلقد وجدناء أنا ورفاقى فى القيادة؛ تحت القول: عسى ولعل؛ لنتجنب فى العراق؛ ونجنب 
إخوانتا فى الكويت؛ التشويش وخلق الذرائع لإيغال السيئين فى سوثهم: وفى ربط مصيرهم بصورة 
نهائية بالأجنيبى ومخططاته. بحيث يغدو الأمل فى إنقاذ المعنيين من أنفسهم الأمارة بالسوء؛ وإنقاذ 
الآخرين من سوثهم شبه مستحيل؛ إن لم يكن مستحيلا استحالة كاملة, هو ومصيرهم الأظلم وعاقبة 
السوء؛ بعد أن ظلموا أنفسهم وغيرهم, نقول: وجدنا أنفسنا نتريث فى قول ما ينبغى حتى الآن.. 
ودافعنا الأساس فيما نريد قوله هو أن ذكر الحقائق قد يعينكم على مزيد من الوضوح فى تفسير 
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المواقف والأحدات الآن؛ وبأثر رجعى للأحداث والمواقف منذ الثانى من آب (أغسطس) عام , .195١0‏ 
وكناء وما زلنا نعتمد دائما على ذكائكم ووعيكم؛ وطيش الطاغوت وغباء الأغبياء فى إظهار سوئهم 
مثلما هو من الذين ارتموا فى أحضانه بصورة مكشوفة وعلنية ومخزية؛ لتعرفوا الحقيقة واضحة 
مثلما هى: وتقفوا الموقف المنصف لكل وطنى وفومى غيور ومؤمن يحب الله؛: ويحبه ربه؛ لتخفيف 
الأذى عليكم وعلى إخوانكم فى العراق.. ولكن موقفنا هذاء والمبادئّ القومية المؤمنة التى اعتمدنا 
عليها فى هذا الموقف. وبالذات بعد مؤتمر بيروتء وما التزمنا به من قراراته التى أعلن المسئولون 
فى الكويت انهم التزموا بها وخالفوها بعد حين فحسب. قد اوهم من سد باب رحمة الله عنه 
بتصرفه وجحوده: بأن موقفنا هذا إنما هو نتيجة ضعف. وليس فرارا أردناه. مستجيبين لدواعى ما 
ذكرنا ورغبة من كانت رغبته صادقة وأمينة من العرب. 

أيها الإخوة: 

لعلكم تتذكرون أننا ما أن حقق الله لنا النصر فى القادسية الثانية المجيدة على من أجج تلك 
الحرب. حتى فاتحنا المسئولين فى الكويت عن جاهزيتنا لنعطى كل الوقت اللازم لحل الأمور العالقة 
بينناء ولشدة ما كانت دهشتنا كبيرة عندما واجهنا المسئولون عندكم بعدم الاكتراث بدعوتنا تلك؛ ولم 
نكن فى وقتها قد وصلنا إلى تفسير مقنع لذلك الموقف: إلا عندما بدأت التمارين العسكرية المشتركة 
بلعبة حرب فى تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1984 فى الكويت بإشراف الامريكان؛ تلتها شهادة 
الجنرال نورمان شوارسكوف أمام الكونفرس الأمريكى فى شباط 1460؛ التى قال ضيها نصاً: (ن 
هناك حاجة لزيادة الوجود العسكرى الأمريكى فى منطقة الخليج. محذرا من قدرة العراق على 
إزعاج جيرانه) حسب زعمه فى وقت لم يكن هنالك ما يلوح فى الأفق غير بداية ملامح بسيطة 
للمؤامرة الاقتصادية على إخوانكم فى العراقء وحفر الآبار النفطية بشكل مائل عند خط الدوريات 
الذى وضعته الجامعة العربية بحيث يؤثر هذا التصرف سلبيا على حقولنا النفطية فى الجنوبء ثم 
جاء بعده اعتبار المعونة المالية اليسيرة التى قدمها المسئولون فى الكويت فى القادسية ديونا حية 
واجبة الدفع.. وتخفيض أسعار النفط إلى سبعة دولارات للبرميل بدلا من ١؟‏ دولارا آنذاك؛ بعد أن 
أغرق المعنيون فى الكويت السوق النفطية بإنتاج خارج استحقاقهم المقرر من أوبك؛ رغم كل 
التنبيهات التى أطلقت فى حينها. 

لقد سار دفع المؤامرة تحت كل هذه العناوين والمسميات بصورة متسارعة؛ وصار ما هو أظهر 
واخطر فيها التمارين العسكرية المشتركة التى أجربت تحت إشراف الجنرال شوارسكوف الذى قاد 
بنفسه فيما بعد جيوش التحالف العدوانى ضد عراقكم وبغدادكم: بغداد العرب والمسلمين؛ ولقد 
وقعت فى أيدينا مصورة فيما بعد تلك الخطط والفعاليات العسكرية التى أعد لها الأمريكان 
والمسئولون فى الكويت.. وعندها اصبح الدور الذى رسمه الأمريكيون للكويت؛ بالتخطيط ال مشترك 
مع حكامها؛ واضحا.. فتسارعت الأحداث وما رافقها من خطر داهم واستفزازات مستمرة لا تنبئ 


لكا 


بأمل حل الأمور بالطرق السياسية وتحت حساسية وأهمية الدفاع عن النفس؛ وحماية كل ما هو 
عزيز: وقعت أحداث الثانى من آب (أغسطس) عام 195١‏ 

لقد ظلمتكم وظلمتنا ظروف تسارع الأحداث؛ وعدم إتاحة الفرصة لكم لتعرفوا ما عرفناه وما 
لم نعرفه فى حينه؛ فلم تتبينواء وزاد الطين بلة من أساء إلينا قبل أن تكون الإساءة واقعة عليكم؛ 
ممن كانت طويته ونيته على خط واحد ومشترك مع الذين كانوا يعدون لصفحة الغدر والخيانة التى 
وقعت علينا فى العراق: كواحدة من صفحات المدوان على العراق بتخطيط من الامريكان؛ وتعاون 
من تعاون معهم؛ يردف ذلك من أساء تحت ضغط عوامل غير أصيلة؛ وفلة وعى منه كوقفتم الموقف 
الذى نحن آسفون على كل ما وقع عليكم بسببه؛ وصار سببا لدفعكم لأن تقفوا الموقف وتتصوروا ما 
تصورتموه. حتى اختلطت لديكم ولدى غيركم الألوان والدوافع؛ وتداخلت الصفوف. 

أيها الإلحوة: 

إثنا نقول قولنا هذا ليس ضعفا مناء أو تكتيكا لغاية غير مشروعة؛ بل لتوضيح الحقائق وفق 
ما نرى: ومثلما لكم اجتهادكم الذى نحترمه ولا نزعل منه؛ حتى لو أصابنا منه أذىء فإننا نقول 
اجتهادنا هذا على وفق دوافعه المشروعة أيضا.. إن تصوركم واجتهادكم حتى لو لم يهتد إلى الصواب 
كما ينبغى فى السابق.. فإننا واثقون من أنكم ستهتدون إليه الآن أو فى المستقبل؛ والأساس الذى 
يفغضبنا فقط ونعتقد أنه يغضبكم أيضاء؛ هو الموقف والعمل الذى يغضب الله؛ أو يقع موقع خدمة 
الأجنبى ويكون ضمن خططه:؛ وهو الذى يتربص بأمتناء ومنها نحن وأنتم؛ ولا يضمر لنا ولكم ولأمتنا 
إلا السوء والأذى. 

وعلى هذا الأساس.؛ فإننا نعتذر إلى الله عن أى فعل يغضبه سبحانه إن كان قد وقع فى 
الماضى مما لا نعرف به ويحسب على مسئوليتنا ونعتذر لكم على هذا الأساس أيضا. 

أيها الإخوة: 

إن ما نتمناه لكم هو مثلما نعمل عليه لإخوانكم فى العراق؛ وهو أن تعيشوا أحرارا؛ لا يسيطر 
أجنبى على مصيركم وإرادتكم وقراركم وثروتكم.. وحاضركم ومستقبلكم. وأن تجتهدوا أحرارا 
مؤمنين بما يخدم شعبكم وأمتكم: وليس احتواءكم بالباطل؛ أو احتلالكم بالقوة الغاشمة. 

إنكم تعرفون أن عراقكم غنى بمبادثه وتاريخه وقيمه وإيمانه وإنسانه؛ ومع غناه هذا الذى 
يسبق أى شىء مادى ليعتد به؛ وفق معانى وقيم العرب المؤمنين؛ فإنه غنى بثروته المادية والاقتصادية 
أيضنا:.وإذا كان التفظ هو اناس الكروة ومن تملك اصحابها فى الكويت: فخ التفمل لين إلا سما 
مق القروة هئ بلدكة العزاق :ونا اتسين التنتط كنرك او تجو التام هثه عنتصسد و لاسن من 
مصادر الطاقة؛ فإن عناصر الثروة فى العراق دات طابع مستديم إلى ما شاء الله. 

أما ضعف حال الاقتدار فى شعب صفير عندما ينعزل عن أمته: فقد جربتموه فى الكويت 
وجربه غيركم. بعد أن عزل المسئولون فى بلادكم الشعب عن أمته.. حتى صارت الثروة؛ بما فيها 


ملف 


الثروة الشخصية للمسئولين المودعة فى البنوك الأجنبية. تحت سيطرة الأجنبى.. بل ما هو أمر 
وأكثر خطورة هو أن الأجنبى - مثلما ترون؛ - يحتل بلادكم احتلالا عسكريا مباشرا؛ وأنكم تمرفون 
أن الأجنبى عندما يحتل البلاد؛ لا يدنس تراب الأوطان فحسب؛ وإنما يدنس الروح والدين والعقول؛ 
ويمسخ النفوسء إلا نفس من يحمل عليه السلاح ويقاومه.. فتحية منا ومن شعب العراق؛ لأولئتك 
الفتية المؤمنين: الذين يحملون على الأجنبى المحتل بالسلاح: أو تنظر إليه نفوس من يؤمنون بأنه عار 
يقتضى تطهير الأرض والشعب منه بالنار والوسائل الأخرى. 

تحية لأولئك الميامين الأبرار؛ الأحياء منهم والشهداء؛ لأنهم رفعوا بيرق الحق بوجه الباطل 
والعار؛ وأبعدوا ما يمكن أن يوجه إليكم من تهمة عار لو قبلتم بالاحتلال بعد أن أراده حكامكم؛ بل 
خفف عنا وعن غيرنا من العرب الغيارى ثقل المسثولية تجاه احتلال الأجنبى للكويت؛ وهى جزء من 
الوطن العربى الكبير. 

أيها الإخوة: 

قد يقول قائل منكم إن احتلال الكويت ما كان ليحصل لولا دخول جيش العراق إلى الكويت 
وخروجه منها. 

ونود أن نذكركم بأن الأمريكان كانوا فى الكويت يعدون التمارين العدوانية على العراق قبل 
دخول جيش العراق إليها؛ وأن نفس الأهداف التى يعلن الأمريكان عنها ويضمرون القسم الأساس 
منهاء وهو نهب ثروتكم: وتحويلكم إلى عاملين تحت إشرافهم فحسب؛ وتحويل المسؤولين عندكم إلى 
مدراء محليين لشركة أمريكية لإنتاج البترول؛ وتحديد كميته وأسعاره ولمن يباع من قبل مدير الشركة 
الأصلى الأمريكى فى واشنطن أو نيويورك: وأن ما يخططون له إنما هو لكل دول الخليج العريى 
ومنها العراق: وإذا كان دخول جيش العراق سببا لهذا بالنسبة للكويت؛ فما هو السبب الذى يجعلهم 
ينشرون جيوشهم الآن فى منطقة الخليج العربى بما يشبه الاحتلال من الناحية الواقعية؛ ويسعون؛ 
خابوا وخسئوا؛ لاحتلال العراق؟! 

ومن كان يمنعهم من احتلال الكويت قبل الثانى من آب أغسطس عام 114١‏ غير جيش العراق 
نفسه؛ وشهب العراق؛ وبالتالى تضامن الشعب العربى؛ ومنه الشعب فى الكويت؛ مع جيش العراق 
وشعب العراق. لو حصل هذا آنذاك واصطدم بالأجنبى الذى يحتل الكويت؟ إن أساس المؤامرة على 
العراق بما فى ذلك العدوان عليه عام :١154١‏ واستمرار العدوان حتى الآن؛ إثما هو لأنهم يدركون أن 
القيادة فى العراق؛ وشعبكم وجيشكم فى العراق لا يقفون مكتوفى الأيدى أمام احتلال أجنبى لأى 
أرض عريية؛ ومنها الكويت واحتلال الصهيونية لفلسطين العربية.. ولو كانوا صادقين بأنهم جاعوا 
ليحرروا الكويت من جيش العراقء مثلما أعلنواء لانسحبوا من الكويت؛ وقالوا إنهم سيعودون للدفاع 
عنها لو حاول العراق دخولها مرة أخرى.. ولكنهم احتلوا الكويت.. ونشروا جيوشهم فى دول خليجية 
أخرى؛ وزادوا ذلك ومعه نفوذهم فيها مع الزمن؛ ويحاولون؛ خسئوا احتلال العراق الآن. 
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إثنا لا نشك بوعيكم أيها الإخوة؛ ولكن واجبنا يدضعنا لنقول هذا القول الصريح لكم, ومع أنه 
ليس كل ما نرغب فى أن نقوله؛ فإنه مناسبء وفق ما رأينا لأن نقوله لكم الآن؛ بعد أن اطلعتم على 
الكثير من نوايا المسسكولين فى الكويت. ونوايا الأجنبى المحتل.. أما مناسبة توقيت هذا القول؛ فهى 
الحديث العانى للمسئولين فى الكويت؛ وتخطيطهم يدا بيد مع جيوش الأجنبى لإيذاء العراق, 
وتسهيل دخول جيوش الأجنبى إليه محتلاء خسئوا وخاب ما يفعلون: مثلما احتل الكويت؛ ولأن 
الطائرات الأمريكية والبريطانية استمرت تفير من أراضى الكويت؛ وعبر أجوائهاء على ممتلكات 
العراقيين وتدمرهاء وتزهق أرواحهم.: وكأن الاثنى عشر عاما التى سبقت مؤتمر بيروت وقرارات 
العرب فيه؛ والتى تنصل المسئولون فى الكويت عنهاء لم تشف غليل حقدهم: بل ذهب بهم التجاسر 
لإرضاء أسيادهم؛ وحماية خيانتهم بخيانة أخرى للعملاء الذين يحملون الجنسية العراقية؛ أو يدعون 
بأنهم يحملونهاء وشرف المعانى لموجباتها برىء منهم؛ فصاروا يصرحون علنا انهم يلتقون معهم.. وفى 
الوقت الذى يصرح أولئك العملاء بأسباب اللقاء وما جرى الاتفاق عليه مع المسؤولين فى الكويت, 
وأن المسؤولين سيبعثون من يمثلهم ليحضر مؤتمر الخيانة والتآمر الخائب على العراق فى لندن؛ 
يصرح المسئولون فى الكويت بأنهم يلتقون معهم للتشاور.. فأى تشاور هذا غير التآمر على العراق؛ 
والتدخل فى شئونه الداخلية بإشراف الأجنبى.!5 

فهل تتابعون هذا أيها الإخوة؟ وهل ما زال يحجب عنكم التفسير الصحي لما سبق الثانى من 
أب (أغسطس) عام : وما أعقبه. وما أصاب العراق من أذى ودوافعه!؟ ثم؛ ألا يحق لأى من 
العراقيين أو أى من الشعب فى الكويت أن يقول: طالما التأم العملاء على بعضهم نحت إرادة وتوجيه 
الأجنبى لإيذاء العراق والأمة, فلماذا لا يلتئم المؤمنون والمخلصون والمجاهدون فى الكويت مع أقرانهم 
فى العراق تحت خيمة بارئهم: بدلا من خيمة لندن أو واشنطن ورديفهما الكيان الصهيونىء ويبحثوا 
أمرهم؛ وفى المقدمة من هذا الجهاد ضد جيوش الكفر المحتلة, لفسل العار الذى يصيب الأمة والأذى 
الذى يصيب الشعب فى الكويت أو فى العراق!؟. 

وإذا سأل المسؤولون الكويتيون أو غيرهم: لماذا!؟ يقول لهم من يقول: إننا نتشاور تشاور 
الأحرار.. ضد تشاور العبيد؛ وتشاور المجاهدين مقابل تشاور العملاء؛ وتشاور المؤمنين مقابل تشاور 
من انوا :وبهم يعد أن جخانوا آمتهم :: تشاون: هذه ستفته وليس تتغلا هى الشؤوة الداخلية لحل 

(ربنا اطمس على أموالهم؛ وأشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) 


والله أكبر.. 
5 صدام حسين 
وليخسأ الخاسئون.. رئيس الجمهورية العراقية 


+ فى الثالث من شوال ١417‏ للهجرة الموافق للسابع من ديسمبر/ كانون الأول ٠٠١1‏ للميلاد 


نف 


نص خطاب الرئيس صدام حسين 
الاك 


(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. 
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون 
فى الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظاأً فى الآخرة ولهم عذاب عظيم) صدق 
الله العظيم 

أيها الشعب العظيم: فى عراق الإيمان والجهاد والبطولة والمجد.. 

أيها النشامى أبناء قواتنا المسلحة الباسلة.. 

يا أبناء أمتنا العربية المجيدة.. 

أيها الخيرون فى العالم حيثما كنتم.. 

مع خطوط الفجر البهى؛ ومن شعاع الشمس التى أشرقت بعد غياب طويل؛ أبت قبله أن تولد 
من افقها ومن أهداب العيون التى جرحها الدمع الهتون؛ على أحبة غابواء ليشرقوا مع الشمس 
الجديدة: وأفق أراده الرحمن ان يكون فسيحاء بولادة وحياة جديدة فى سمائها طيور خضرء ومولود 
قوى أراده الله أن يكون بارا لأمته؛ تلك هى ثورتكم ومسيرتكم الفراء؛ ولد عراق جديد فيهاء وزاد 
وعمق إيمانه بعد المنازلة فى ليلة 11911/1/117-15 الصفحة العسكرية الكبرى فى أم المعارك الخالدة, 
عطر تلك الدماء السخية؛ والمعاناة. والصبر الجميل.. 

ولد العراق الجديد؛ همة ورؤية؛ وقلباً زاده التصميم على الارتقاء؛ وقهر الصعاب؛ ثباتا فى 
محبته لأمته؛ وصلابة فى مواجهة أعدائها؛ وعمق فيه إيمانه؛ الذى أثابه الله عليه, بعد أن عطر 
الموقف والراية بدماء سخية من أينائه؛ قرباناً تقله الله عن الغفلة التى أصابت ولاة الأمور فى بغداد. 
فوجد الأجنبى. بسنابيك خيله؛ طريقه إليهاء وغابت إشراقة عينيها عن أمتها والإنسانية؛ بعد أن 
اصطبغت مياه دجلة فيها بدماء غزيرة؛ إلى جانب حبر كتبها الباذخة بالعلم والمعرفة؛ حيث ألقيت 
فيها هناك عام 170 للميلاد عقاباً لتأريخ غابت عنه روحه؛ وحضارة غاب عنها إيمانها ونواطيرهاء 
فنعقت فيها الفريان متجاسرة على عينيها اللتين كانت بهما الإنسانية ترى طريقهاء لتنهض حضارياً. 


فا 


بعد أن كان لها دورها فى تبصير من أبصروا ذلك وتقبلوه منهاء كوسيلة لله إليهم؛ بعد أن آمنت 
واتقفت. , 

ولد العراق الجديد على هذه الصورة؛ وولدت معه بندقيته؛ بديلا عن السهم والرمح والسيف. 
ليكون مساحاً فلا تطمع فيه الغربان: وتتجاسر على نخله؛ وعيون أطفاله.. 

ولد عراق قوى مؤمن معافىء إلا أن الولادة: مثلما كل الولادات الأخرى التى سبقتها فى أفق 
الإفبجانية: وف امنتناء له قلغ نعيق الغريان, وفحيح الأفاعى؛ ولم تلغ عبور التماسيح البعيدة بحار 
أهلها؛ لتعين هوام الأرض فى هجمتهم على الشمس؛ أملاً خائباً منهم فى أن يحجبوا ضياءها الذى 
اشرق عن ينود «وترقرا :دما أهاها هن آمل غات مدي ايض ؛ تصوروا معه ان تمنع الدماء الغزيرة 
الكريمة التى تسيل على ثرى بغداد؛ وثرى العراق؛ النبت والشجر من أن يخضير عودهما؛ ويوردا؛ 
ويزهراء وبرسلا مع الأريج لقاحاً. تستطيبه الفراشات: فتنقل مع أخبار الإيمان والهمة الجديدين, 
والندى والدمع لقاحاً إلى كل شجرة يبست أغصانها وأوراقهاء أو امتنعت من أن تثمرء بعد أن انقطع 
الماء عن جذورها .. وبعد أن لم تثق بأن هنالك من يرعى الثمر وينطر النبت والشجر والبئاء.. مع 
الولادة الجديدة؛ كان إبليس ورديفه: سحالى هذا الزمان؛ ينفخون النار على الجسد المعافى؛ ولكن: 
لأن ولادة بغداد من جديد صحيّة وصحيحة:؛ وباركتها السماء بأمر ريهاء ولأن نواطيرها يقبضون 
بأيديهم على بنادقهم التى بوركت مع صلاة الفجر فى يوم الولادة؛ بعد أن استقر ما فى صدورهم 
على يقين عظيم: فى ليلة 17/17 كانون الثانى من عام ١159.؛‏ وما بعد ذلك بقيت بغداد باسم 
العراق تذود .. وتذود .. وتذود؛ ومعها كل صنديد غيور؛ وماجدة بهية؛ دفاعا عن أمر أراده الله 
لمولودهم الجديد ولم تلتو إرادتهم: فنهروا كل حشود الشر من أكثر من ثلاثين دولة. ومن كان معهم 
فى الإسنادء حتى بلغ عدد من واجهه المجاهدون فى جيش العراق ثمانية وعشرين جيشأً؛ وواجهت 
دولة العراق عدوان افثين وأربعين دولة ليلة ١7/17‏ كانون الثانى: واستمرت المواجهة والمعركة مدة 
شهر ونصف الشهر بهذا الزخمء ومن بعد ذلك استمر الحصار والعدوان طيلة ثلاثة عشر عاما حتى 
يومنا هذا.. ذاد العراقيون هكذاء فى هذا اليوم وما بعده؛ وآخرون ذادوا بدورهم فى ما زرعواء 
وأقاموا البناء وعلوه. حتى اختلطت مع الحقول؛ تلك الحدائق الفناء: وغطى الزرع ارض العراق 
مذكرا بما مضى حيث وصفت أرضه بأرض السواد لكثرة الزرع فيهاء بعد أن غابت عن بغداد وريف 
العراق ومدنه؛ حتى بدت كأنها لم تكن من قبل أحد مظاهر عافيتها؛ واختلطت مع شوامخ البناء؛ 
عزيزة مرئية. وسادت فيها شوامخ المنائر. وقبب وعلامات دور العبادة: ومع كل تكبيرة فى ساحات 
الجهاد والوغى؛ يعلو التكبير فى الجوامع: وتتعالى أصوات العبادة فى أماكنها. كل على وفق دينه 
وطريقته؛ وصار الزائر يعرف انه فى يفداد؛ حتى لو عصبت عيناه. فى محاولة لكى لا يتعرف القادم 
على موقع قدميه على الخارطة.. وهل ثمة مكان أفضل من بغداد؛ يولد فيه التسامع الدينى.. 
والمذهبى.. وأراء بناءة: إلى جانب: وفى اتجاهء كل ما هو بناء من أشكار أخرى..؟ 

أعادت الولادة الجديدة روح يقداد من جديد؛ ومع الولادة ولد موقفء وسيف, وقلم: وراية.. 
فبارك نداء (الله أكبر) الموقف والراية والسيف والقلم؛ وصارت الولادة التى نسجتها خيوط الفجر: 


لف 


وباركها الأذان فيه؛ ولادة عصية على كل غدار وطامع شرير.. إذ لا يليق بيغداد ويالولادة الجديدة, 
ولا يقبل الله والناس لهاء إلا الحياة التى اختارها وأرادها لهاء بعد أن استاذنوا فى هذا ربهم 
الرحيم.. فخسئ الخاسئون فى عدوانهم؛ وفى عدوانهم المستمر حتى يومنا هذا .. وسيخساأ كل من 
يحاول تسثور سورهاء معتدياء متجاسراء لئيما غاشما؛ وغادرا .. 

أليس هذا هو وصفكم وموقفكم: أيها العراقيون المؤمنون المجاهدون الفيارى. وأيتها الماجدة 
البهية؟ أم أن هناك من يتوهم: فيقول: بعد أن يدوس على حظه؛ أن صدام حسين يتحدث عن 
تمنياته: وليس عن وصف لحال يعيش وسطه؛ ويعرفه روحيا وعمليا بالشمول والتفاصيل؟ بلى؛ والله: 
إنه وصفكمء وموقفكم, بل واستحقاقكم فى ثواب معاناتكم وتضحياتكم وصبركم: أيها النشامى 
والماجدات.. وأن غربان الشر وتماسيح الشرء ما زالت تضمر شرأًء ولم تقطع التواصل مع آمالها 
الخائبة؛ رغم كل ما أصابها من جروح غائرة؛ وعار لا يمحوه الزمن: وأن السحالى التى نفخت النار 
على سيدنا إبراهيم: عليه السلام؛ على وفق روايات أهلهاء ما زالت تلد لتوكل لكل ولادة على وصفها 
مهمة أن تنفخ فى النار؛ وفى ظنها أنها قادرة لتحرق رغماً عن إرادة الله؛ التى أرادها برداً وسلاماً.. 

فارفعواء مع الراية العالية. سيوفكم وبنادقكم, أيها الأعزة, وذكّروا من يتوهم؛ لكى لا يتوهم 
بموقفكم فى الزحف الأكبرء فى يوم البيعة الكبرى؛ ومواقفكم الأخرىء وإذا ما توهمء لتكن بنادقكم 
له بالمرصاد؛ يسبقهاء ويكون دليلها إشعاع ونور إيمانكم لتحفظوا به العيون: لأن غريائهم: إن توهمت؛ 
ولم تجد من يردعهاء لا سمح الله. ستنقر العيون: وتأكل القلوب؛ وأدمفة وعقول الإيمان والفضيلة 
والإبداع: وانتهوا برايتكم: راية (الله أكبر).. فلا يصلح غيرها لنهوة تجعل الهمة تنهض:؛ وتعطى 
الضمية سنناه] العفية:: 

قوئوا: التتاكبن أيها الاهوة والأشارة واسيكوكروا :مها هذا" السداء النطيع على رهق عمق 
أيمانكم؛ لتردد صداه؛ مع قولكم ونخوتكم: كل المدن والأرياف.. فى الجبال والسهول؛ بعد أن يساعد 
ماء دجلة والفرات؛ وماء الخليج فى انتقال صوتكم, لا ليصل إلى كل أصيد أغر وماجدة بهية فى 
عراق الأيمان والجهاد. فحسب؛ وإنما إلى كل غيور وماجدة فى الأمة؛ وإلى كل منصفء, وذى موقف 
شريف فى الإنسائية.. 

وعندماء يكون مع الولادة. موقف؛ وهمة؛ وقلم: وسيف وراية؛ تؤدى الولادة دورها الصحيح فى 
أمتناء بإذن الله.. 

وعندما نقول إن التأريخ كأنه عقيدة؛ لو استذكره الوارثون بتأمل وتمعن ومسئولية.. فلأن 
الصحيح يولد مع هذا ومنه؛ ويصير تأريخاً جديداً موصولاًء بعد أن يلد ولادة جديدة مع كل مجد 
وبناء. وإيمان عال هو قاعدته الأمينة: فيكون عقيدة عن ماض: ما زالت فيه شروط الولادة 
الصحيحة؛ عندما يتذكره أبناؤه بمسئولية الحاضرء؛ ويتطلعون باستحقاقهم إلى المستقبل.. 

وهكذا تمخض الماضى؛ فولد من رحم عقيدته مبادئ الروح الجديدة بثوب ولون جديد وطريق 
خاص.. وولدت؛ مع العقيدة الجديدة. سارية وقبضة قوية. فحملت نخوتنا ودليل إيماننا: الله اكبر, 
ليصمد أمام كل ريح عاتية بإذن الله ومحاولة شريرة. 
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نعم, الله أكبر.. 

الله أكبر.. 

أيها الإخوة: 

إن مقولة (إن التأريخ يعيد نفسه)» تعنى من بين ما تعنيه؛ أن صور الماضى تتكرر. وإن أخذت 
ألوان وأسماء مرحلتهاء إنها تتكرر لو أعيد تحليلها وإحياؤها وإرجاعها إلى عناصرها ومكوناتها 
الأولية من حيث القوة والضعف. والصعود والهبوط. والارتقاء والانحدار إلى هاوية؛ والجيد والسيئ 
والارتقاء إلى الذرى والانحدار إلى هاوية؛ ومحب الخير والفضيلة والساعى إلى الشر والرذيلة, 
والكارهين للناس؛ والساعين لإيذائهم؛ والمحبين للناس والساعين لخيرهم؛ والمدمرين والمعمرين: والى 
آخرما فى سلسلة الصور ومضاداتها صعوداً وهبوطاً قبحاً وحسنا.. 

نعم إن التاريخ يكرر نفسه؛ ولكن ليس على أساس مسلمة مطلقة فى إمكانية الصعود على 
00 مضى من غير إيمان ووعى وموقف وهمة:, أو الاستسلام لحالة هبوط على قياس ما مضى 
أيضاً. إلا إذا تكررت كل مفردات مكوناته فى الحياة والإنسان والطبيعة. مما يصعب تصوره. ألا إن 
الإيمان الواعى فى تصور موجبات أن يكون دور الإنسان فاعلاً صعوداً؛ والتمسك به ويعوامله 
وأسبابه؛ ورفض أى حالة تؤثر سلباً فى الأيمان: وفى دور الإنسان المؤمن والطليعى ضيه وفى حركته 
أو التخلى عن كل هذا هو الحالة الحاسمة فى أن يتكرر التاريخ على نفس صورته السابقة هنا أو 
هتاكه فى السلب !6 الأتحات:: 

أيها الإخوة: 

لقد مثلت بغداد؛ فى تاريخها المعروف؛ دور عين العرب والمسلمين الصافية؛ ورمح الله فى 
الأرضء وجمجمة العربء؛ وخزين حكمتهم وتراثهم التليد. ومجمع قدرتهم فى حضارتهم وإشماعها 
العظيم؛ مع من مثل من: أدوار رديفة فى مراكز أخرى. على سياق ما جرى فى بغدادء أو ما سبقها 
من حيث الزمن.. وعندما صعد المفول والتثار إلى أرجحية كفة قوتهم؛ واحتلوا الصين والهند ويلاد 
فارس ودولا ومسميات أخرىء لم يستطيموا أن يحولوا صعودهم للقوة بالتخلف والتدمير إلى قدرة 
للبناء والحضارة والتمدن؛ فوجدت القوة التدميرية عقدتها فى بغداد الحضارة؛ ودار السلام. فجملت 
هدفها التدميرى ينصب على يغداد التى أضعفها ضعف من لم يتمسك بعوامل الارتقاء للقدرة بالدور 
وأسبابه وموجباته. وضعف ولاة الأمور؛ وخيانة الخائنين. فاستباح هولاكو وجنوده بغداد مدة أربعين 
يوماًء ومن ثم دمروا كل شىء حى فيها.. ولأن أهل بغداد. وأعنى بذلك ولاة الأمر ضيها؛ لم يتهيأوا 
كما يجبء عندما اجتاح المفول والتتار أرض الصين والهند وبلاد فارس وما حولهم.. جاءت غزوتهم 
لبغداد على وفق ما وصف التأريخ؛ ومن بعدها بلاد الشام وما يتصل بهما.. إلا أن بغداد لم يتهيأ لها 
أن تدافع عن نفسها كما ينبفى؛ ولذلك لم تفقأ عين جيش هولاكو على أسوارها لتطفئ بوجهه جرأة 
أن يتجاوز عليهاء وتسد بوجهه فرصة أن يمضى:؛ من بعدهاء إلى آخرين من أبناء أمتهاء ليستبيحهم 
مثلما استباح بغداد. حتى فقئكت عين هولاكو فى دولة المماليك فى مصر فى معركة (عين جالوت) 
الشهيرة؛ بعد أن حضيروا النفس لهذاء واستفادوا من دروس الحروب التى سبقتهم: وبعد أن انكشف 
هولاكو فى نواياه وأساليبه.. وينبتنا التأريخ بأن أقواماً وجهات وشخصيات من الفرب قد لعبوا, 


للف 


لأسبابهم, دوراً فى توجيه هولاكو إلى الشرق, بل وإلى الوطن العريى بوجه خاص.. وقد لعب اليهود. 
مع من يردفهم فى هذاء دوراً خبيثاً مشهوداً ضد بقداد فى الماضى.؛ ويعود إليهم اليوم وإلى اليهود 
الصهاينة والمتصهينين من غير اليهود الدور التآمرى العدوانى الخبيث من جديد: ويخاصة من هو 
منهم فى الإدارة الأمريكية وما حولها فى الجهة المقابلة المضادة لأمتنا والعراق؛ وتهود القوة طى 
أمريكا لتكون عاجزة عن تهذيب نفسهاء فلم تستطع أن تحول نفسهاء إلى قدرة ليكون تأثيرها 
إنسانياً ميصراً. وقد دفعتها الصهيونية وأصحاب الفرض. إلى التفتيش عن دور من خلال غريزة 
وحشية مدمرة؛ وليس الصعود إلى موضع القدرة المسئولة؛ ودورها المتمدن والحضارى الذى يناسب 
هنا الحضتن واسيب آدوان الأمم المكوازتة, وفورها البكاء ف اللسيظ والعمل الحمهيين: 

ولكن بغداد اليوم: أيها الإخوة؛ عيناها صافيتان: وعقلها وضميرها قد زال عنهما أى عجز 
وصدأ وغشاوة وهما ينتخيان للأمة ولهاء باسم الله؛ بعد أن اتكلا على صاحب القدرة؛ وصارا 
مستعدين للدور. ومع أن عيوناً وقول وسط امتنا والإنسانية ما زالت لم تر ولم تع مالها وما عليها 
فن:محيظ الأمة والاسانية: فإن تنداد-محصفمة: شتتبا وولاة امن على ان تجعل فول العصير 
ينتحرون على أسوارها؛ وتجعل المنازلة» معنى وتضحية؛ بمستوى يؤدى بعيون وعقول أخرى لأن تتفتح 
على ما حولها؛ وترتقى إلى دورهاء وتجعل القوة التى لديهاء بعدهاء أو قبل أن يتورط من يسول له 
شيطانه التجاوز على أسوار بغداد, مؤثرة فى المحيط الإنسانى: وتتحول إلى قدرة ارتقاء فى محيط 
التنافس البناء؛ وليس فوة غاشمة تعتمد غريزة التدمير الوحشية. على هذا أيها الإخوة والأصدقاء 
فى:مميظ أمتنا والإنسانية: تماهدكم: ونتتهد القاذر المظيم على عهدنا هذا : 

وعلى هذا صممنا.. خططناء وأمّلنا قدرتناء جيوشا وشعباً وقيادة؛ بعد أن اتكلنا على الله. 
وما النصر ألا من عند الله. 


والله أكبر.. 

الله أكبر.. 

أيها الإخوة: 

لقد شاخ أولو الأمر فى بغداد من قبلء: وتخلوا عن الدور الذى يأمر به الله. وما يستلزمه من 
إبداعات المسئولين عن شئون الرعية وفى الحياة وفى الدفاع عنهاء عندما اتجه هولاكو إلى أسوار 


بغداد عام ١١04‏ للميلاد؛ وهكذا جاء هولاكو مع الغروب؛ ودائت الدولة التى جعلت بفداد عاصمتهاء 
ونجح المفول: حيث غريت الشمس عن بغداد آتذاك.. 

أما الآن؛ فرغم أن روح هولاكو حلت بمن حلت بهم فى فعلهم وما قاموا أو يقومون به أو ما 
ينوون عليه؛ مع ما يدفعهم إليه الصهاينة المجرمون فى أكثر من مكان فى العالم؛ فقد جاءوا 
ليسصطدم| بامضا هج الوق الذى سحل اجناء امتها داكل انفسهم )وها تلم صدورهم: جالة إنمان 
عظيم؛ وصحوة عظيمة على الدور؛ وما ينبغى؛ حتى يصلوا إلى ما يجب؛ لتعود الأمة إلى حيث 
إيمانها الصحيع: وتوفر بجهادها ونضالها صعوداً حقيقياً إلى دورها الإيمانى والقومى والإنسانى 
العظيم.. وقد جاء جيش هولاكو هذا العصر الآن ليصطدم ببغداد بعد أن ولدت بغداد من جديد؛ مع 
الشروق؛: لتسجل بشبابها الجديد مستوى ارتقاء يليق بهاء بعد أن غابت عن دورها القيادى ما يقرب 


ينها 


من السبعمائة سنة. 

بل لقد جئتم بالشمس إلى بغداد: أيها العراقيون؛ وأشرقتم فيهاء فى الوقت الذى أشرقت 
بكم: فهيهات لهولاكو جديد أن يتمكن منهاء ومن العراق العظيم.. بل هيهات؛ بعد أن أراد الله لهذه 
الأمة أن تنهض من جديد. أن يتمكن الفاشمون المبطلون الطامعون من فهر إرادة إخوانكم فى 
فلسطين أيضاً. وحيثما اختمرت أو أزهرت إرادة الحق والصمود والمقاومة فى صدر كل مؤمن؛ وذى 

أيها الناس: 

إنكم تعرفون أن أولى الحضارات الإنسانية فى التأريخ قد نبتت وأزهرت وأثمرت فى العراق, 
ومنها حمل الهواء بذورها لتصل إلى من وصلت إليه؛ فاجتهد ليضع لونه بعد همته على ما أراد 
لبلاده؛: وعلى هذاء فإن أمكم الحضارة فى العراق هى التى يتعرض لها هولاكو هذا العصر.. فقولوا 
له بصوت واضح مسموع أن كف شركء أيها الشرير؛ عن أم الحضارات؛ ومتحفها وشاهدها 
الأساس: ومهدها ومهد أصل الأنبياء والرسل؛ ودع الناس؛: كلا على وفق الختياره الإنسانى؛ تبنى 
وتبنى وتبنى؛ ومع ازدهار البناء؛ والعمل؛ والتعاون المثمر. ومحبة الناس لبعضها؛ وتجنب إثارة 
البقوضاء والدقع إلى فقفل الشو وضع كل اذى مق يجقه كاملا حب رمتقومن :يرطت اللارعاق من 
يرضى عليه ويحقق له السعادة فى الدارين.. 

ونبتسوف مكهرا عند ابجوان بقدال ؤجدن الحراق تشكلينا ماك علف اسوان لين وضن 
فلسطين: من حل فيه هولاكو نية وفعلاً هناك.. 

وسوف تنهض الأمة كلها دفاعاً عن حقها فى الحياة؛ وعن دورها ومقدساتها. 

وستطيش سهامهم أو ترتد إلى نحورهم إن شاء الله.. 

وسيكون شهداء الأمة طيورا حضدراً فى الجنة؛ مثلما وعد الرحمن.. 

وسيخسأً الخاسئون. 

عاشت أمتنا المجيدة. 

عاش العراق.. 

عاش العراق وجيشه المجاهد الأغر.. 

عاشت فلسطين حرة عريية من البحر إلى النهر.. وعاش مجاهدو ومناضلو فلسطين وشعيها 
البطل.. 

المجد وعليين للشهداء.. 

المجد وعليين لشهداء العراق؛ وفلسطين؛ وشهداء الأمة.. 

والله أكبر.. الله أكبر.. الله أكير .. 


صدام حسين 
رئيس الجمهورية العراقية 


].."/1١/١ا!دادغب‎ + 


يلف 


رسائل صدام حسين بعد الغزو 


انلف 


0 
سئنتصر على الغراة 


أكد الرئيس صدام حسين ان العراقيين حتما سينتصرون على القوات الامريكية 
والبريطانية المعتدية مشيرا الى ان العراقيين هم اهل الدار لذلك فمن المؤكد ان ينتصروا على 
الغزاةاعداءهم واعداء الله. 

وقال الرئيس صدام حسين- في كلمة مسجلة يوم التاسع من ابريل "١ ١‏ يوم وقوع 
العاصمة العراقية بغداد فى اسر القوات الامريكية الغازية وبثته قناة ابو ظبى الاماراتية ان 
ما تقوم به القوات المعتدية هو احتلال واستعمار ايا كانت نواياهم ودوافعهم فالفرض هو 
الانتقاص من سيادة وحرية الشعب العراقى . 

وأضاف الرئيس صدام حسين ان القراءة التاريخية الحقيقية والواضحة انه لابد من 
النهاية لكل احتلال وعدوان وتبقى العزة للشعوب . 

وقال الرئيس صدام ان واجبنا ان نصمد ونتكسب شرف المقاومة للدفاع عن ديننا 
ووطنا وشرفنا مشيرا الى ان الشعب والجيش والقيادة العراقية فى المقدمة قد تعاهدوا على 
الاستمرار فى المقاومة وان يكسبوا ثواب وشرف موقف الدفاع حتى النهاية التى يأذن بها الله 
فريدل: 

واضاف الرئيس اتنا واثقون من النصر وان الله يعيننا بقدر ما يحضر . 

وأننا نذكر العراقيين وكل الامة ان النصر آت ونقول لهم لا تضعفوا فأن من ضعفت 
نفسه يدوم الضعف فيها . 

وكانت قناة " أبوظبي ' الفضائية قد عرضت صوراً التقطت للرئيس العراقي صدام 
حسين وتجله قصي في بغداد يوم التاسع من شهر أبريل وهو اليوم الذي اعلنت فيه القوات 
الأمريكية الفازبة عن اسر العاصمة العراقية 


قفا 


وظهر الرئيس صدام حسين في هذه الصور وسط عدد كبير من الجماهير العراقية 
التي أحاطت به من كل جانب وهي تردد هتافات بحياة الرئيس العراقي ؛ قائلة ' بالروح بالدم 
نفديك يا صدام. ". 

وذكر مراسل ' أبوظبي" في بغداد أن هذه الصور التقطت خلال جولة له في حي 
الأعظمية بجوار مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان قبل دخول القوات الأمريكية الفازية بفداد 
وتمركزها أمام فندق " فلسطين " في قلب العاصمة وإسقاط تمثال صدام في ساحة 
الفردوس بحوالى ساعة ونصف. 

أن هذه الضوز اللحعظة الركيسل الميراق مدداع حشنين صرحن الترواية الكي رفانت اله 
قتل خلال غارة جوية أمريكية على أحد القصور الرئيسية في حي المنصور في من الشهر 
الجاري ؛ حيث أسقطت قاذفة أمريكية من طراز ( 1- 8 ) أربع قنابل موجهة بالأقمار 
الاصطناعية على هذا المبنى وتزن الواحدة 4٠١‏ كيلوجرام . 

وتؤكد هذه الصور رواية لشهود عيان عراقيين قالوا انهم شاهدوا قصي الابن الاصنر 
للركيس العزاقى صداع حسين حيا بعدمًا دك القتابل الأمريكية المنشى: 

وقال زوجان في منتصف العمر ان كليهما شاهدا قصي في سيارة حكومية من طراز 
بيجو "١1‏ بعد نحو ١6‏ دقيقة من القصف. 

وقالا انهما اسرعا خارجين من الفيلا بعد الانفجار لفحص الاضرار وشاهدا قصي 
يجلس في المقعد المجاور للسائق وفي حجره بندقية من طراز ايه كيه /ا؛ وقالا انهما واثقان 
من انه هو لانهما شاهداه شخصيا من قبل. 

وقال الرجل ' انا واثق انه هو قصي كان يجلس في المقعد المجاور للسائق وفطي حجره 
بندقية من طراز ايه كيه /اغ ". 

واضاف الرجل ان بعض اقاربه يعتقدون انهم رأوا الرئيس صدام حسين في الوقت 
نفسه تقريبا على بعد بضعة شوارع. 


ففا 


رسالة الرئيس صدامحسين 
الأولى بعد الاحثلال4/10/١١؟‏ 


رعمو هف ررري #ر ع وروا ور , و 5 و 5 رام 
[وَلْقَد كانوا عَاهَدوا الله من فَبَلُ لا يُوَلونَ الأد بَارَ وكانَ مهد الله مَسسؤولا] 
من صدام حسين 

إلى الشعب العراقي العظيم وأبناء الأمة العربية والإسلامية والشرفاء في كل مكان 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مثلما دخل هولاكو بغداد دخلها المجرم بوش بعلقميء بل وأكثر من علقمي. 

لم ينتصروا عليكم: يا من ترفضون الاختاذل والذل ويا من في قلوبكم وعقولكم العروبة 
والإسلام: إلا بالخيانة. ووالله إنه ليس انتصاراً طالما بقيت المقاومة في نفوسكم. وأصبح الآن 
ما كنا نقوله حقيقة؛ فلسنا نعيش بسلام وأمن طالما الكيان الصهيوني المسخ على أرضنا 
العربية: لهذا لا انفصال بين وحدة التضال العربي. 

يا أبناء شعبنا العظيم 

انتفضوا ضد المحتل ؛ ولا تثقوا بمن يتحدث عن السنة والشيعة فالقضية الوحيدة التي 
يعيشها الوطن عراقكم العظيم الآن هي الاحتلال. وليس هناك أولويات غير طرد المحتل 
الكافر المجرم القاتل الجبان؛ الذي لم تمتد يد أي شريف لمصافحته؛ بل يد الخونة والعملاء. 

أقول لكم إن كافة الدول المحيطة بكم ضد مقاومتكم؛ لكن الله معكم؛ لأنكم تقاتلون 
الكفر وتدافعون عن حقوقكم. لقد سمح الخونة لأنفسهم الجهر بخيانتهم: رغم كونها عاراً: 
فاجهروا برفضكم للمحتل من أجل العراق العظيم والأمة والإسلام والبشرية. 

وسينتصر العراق ومعه أبناء الأمة والشرفاء وسنستعيد ما سرقوه من آثار ونعيد بناء 
العراق الذي يريدون تجزئته إلى أجزاء؛ أخزاهم الله. 

زفف 


لم يكن لصدام ملك باسمه الشخصي؛ وأتحدى أن يثبت أي شخص أن تكون القصور 
إلا باسم الدولة العراقية؛ وقد تركتها منذ زمن طويل لأعيش في منزل صغير. 

انسوا كل شيء؛ وقاوموا الاحتلال: فالخطيئة تبدأ عندما تكون هناك أولويات غير 
المحتل وطرده. وتذكروا أنهم يطمحون لإدخال المتصارعين من أجل أن يبقي عراقكم ضعيفاً 
ينهبوه كيفما شاؤوا. 

ويكفي فخراً حزيكم حزب البعث العربي الاشتراكي, أنه لم يمد يديه للعدو الصهيوني, 
ولم يتنازل لمعتد جبان أمريكي أو بريطاني. ومن وقف ضد العراق وتآمر عليه لن ينعم على يد 
أميركا بالسلام. 

تحية لكل مقاوم وكل مواطن عراقي شريف, ولكل امرأة وطفل وشيخ في عراقنا 
العظيم. اتحدوا يهرب منكم العدو ومن دخل معه من الخونة. واعلموا أن من جاءت قوات 
القزو معه:وظارت طاكزاكه لقظكم :لخ يرل لكم إلا اسم 

وسيأتي بإذن الله يوم التحرير والانتصار لأنفسنا والأمة والإسلام قبل كل شيء: وهذه 
المرة مثل كل مرة ينتصر فيها الحق؛ ستكون الأيام المقبلة أجمل. 

حافظوا على ممتلكاتكم ودوائركم ومدارسكم؛ وقاطهوا المحتل؛ قاطعوه. ههذا واجب 
الإسلام؛ والدين والوطن. 

عاش العراق العظيم وشعبه 

عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر؛ 

والله اكبر 


وليخسا الخاسئون صدام حسية 
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رسالة الرئيس صدامحسين 
الثانية بعد الاحتلال//مايو ١١١‏ 


اس مس 


كقالا ركنا نا نَحَاف أن يََرُطَّ ينا أو يَطْمَى/ فَالَ لا تحَامَا إِنْنِي مَعَكُمَا ممع مَمَعٌ 
وأزى 
إلى شعب العراق العظيم 

حي على الجهاد.. حي على الجهاد.. حي على الجهاد.. السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

لقد بدأ جهاد إخوانكم ليلحقوا كل يوم خسائر متلاحقة بالعدو المجرم الأمريكي 
والبريطاني؛ فكونوا معهم؛ لأن الله معهم. 

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلويكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, كذلك يبين الله 
لكم آياته لعلكم تهتدون. وانتم ترون أن المحتل الجبان يقتل يومياً من إخوانكم وأخواتكم وأبنائكم 
برصاصه الحاقد: دون أن تدان جرائمه من قبل المتسترين بحقوق الإنسان. 

وفي عهدكم: عهد العزة والوطن الواحد والآمن لم يكن هناك من يفتح الباب ليسرق 
بلدكم. وأقول إن الغزاة الأمريكان والبريطانيين قد سرقوا من ثروتكم الآثار ونفطكم,؛ بل 
سرقوا من المصارف أموالا تفوق ما يعلنون؛ وليعلم الجميع أن مصارفكم كانت مليئة بالأموال 
بمختلف العملات. للودعين وللدولة: وقد سرفها الغزاة الدين سيسرفون نفطكم وثروتكم. 
وليس جديداً أن بوش أو بلير هما لصوص؛ فهم قتلة. 

ولا اكشف سراً الآن إن ما أنفقته الدول المحيطة بالعراق منذ عام 1518 ولفاية الآن 
للإضرار بالعراق بسبب مواففه القومية الشريفة ولمنع نهوضه . لو قدر وانفق على تحرير 
فلسطين وإعمارها لتم ذلك؛ بل كان يكفي لتحرير كل الأراضي العربية المحتلة من إسرائيل 
وغيرها. 

وبينما احتضن بعض الأنظمة العريية معارضين وهم خونة؛ وسمح لهم بالتخابر مع 


فا 


شقظ وبريطانيا لم تسمح لمقأومين بالبقاء أياماً وكذلك فعل النظام الأردني الذي يسعى 
للترويج للمشروع الصهيوني بعد أن وقع عار وجريمة وادي عرية. أما النظام السعودي؛ الذي 
سمح للفزاة بتدنيس ارض الرسول (ص) فأنفق وحده ضد العراق القومي المسلم شوق ما 
يتصور العقل؛ خدمة للعدو الصهيوني وأمريكا. 

وقد قالوا مرة إن الأمريكان جاءوا لحمايتنا من إسرائيل؛ واتضح أن المقصود هو 
تسهيل العدوان على العراق المسلم العربي 

أما النظام الكويتي الاجر واكذان والخائن والبائم عرضه وأرضه وشرفه: فنقول 
إنهم علقميون ضد الأمة؛ مثلما كان هناك علقمي في بغداد من الخونة الأنجاس. ومارست 
الفئكة الحاكمة ضي إيران النفاق والتآمر على العرب والإسلام بكل ما أوتيت من خحباثة, فهي 
احتضنت جواسيس أمريكا ضد العراق؛ وساعدت في حصار العراق: وخفضلا عن ذلك انهم 
المستفيدون الوحيدون مما يجري؛ فقد ساهموا في التامر على طالبان؛: وكذلك فعلوا مع 
العراق» ولن يكون لهم دور الآ في التآمر على الأنظمة المعادية للامبريالية الأمريكية. وتركيا 
طوال سنوات تسمح للطائرات الأمزكية والبزيظائية: مكل ال سود الجبناء الخونة بقتل 
اخوتكم وأبناء بلدكم. 

وإذا كان العراق قد تعرض لحروب وحصار دام #هافا وقضقا مكواضلا ليد خله 
الفزاة: فان ما حدث له قد أصاب الجميع ممن يريدون العيش بكرامة:؛ سواء كانوا أنظمة أو 
اانا او حم وسائل عام بالخوف محص من كه واصطروا من لتشيين تدان 
الجهاد والدين.. 

يا شعب العراق العظيم: 

إن كخيرا من الأسزار ذو ككيناها التنيوت كتافاك وحشائق هموس شحميات 
وأحداث. لكن الحقيقة الآن التي يجب العمل بها هي مقاومة الاحتلال وطرده وسحقه. أقول 
ماذا استفاد الأردن من قيام نظامه بتسليم معلومات ضد العراق وقيادته للغزاة: وماذا 
استفادت ارض نجد والحجاز من دعم قوات الاحتلال لفاية الآن بالآلات والدبابات 
والطائرات والأكل والشرب؟ 

اكيم مكلابون ويساولوق التفظية طلى جو كته عدبا" تعزن اتقو نايد كا رساي 
بعد كل جرائمهم بحق العراق والأمة يقولون مساعدات إنسانية. أما النظام الإيراني فاحذروا؛ 
فهم عنصريون وليس لهم علافة بالنضال الإسلامي. 

يا شعب العراق العظيم: 

وحدهم من يقاومون الاحتلال هم من يفكرون بعراق واحد؛ أما من يمد نه الوا كي 
يفكر بعراق واحد . اتحدوا وتراحموا وتعاونوا؛ خلا يطرد صاحب ملك المستأجر ولا تعتدوا علي 
بعضكم .فأموال أي أحد منكم أمانة عند أخيه وجاره والعراقي عموماً . تذكروا أنكم, ين 

وأكراداً وتركماناً وباقي المواطنين؛ إخوة في الدين والوطن. وإنكم سنة وشيعة مسلمون وإخوة في 

الوطن. 


لشفا 


وأريد أن أقول لكم إن من يدعون أنهم من ضحايا النظام لا تصدقوهم؛ 0 
النفوس يريدون أن يجدوا عند المحتل مكانا والبعض الآخر جاء مع الممحكل هات ا 
العراقيون في الخارج فأطلبوا منهم مساعدة اخوتهم حالا ونصيحة؛ شجعوهم على 0 
الاحتلال؛ ومن كان قادرا على مساعدة أخيه قليفعل. 

وحافظوا جميعا على الوطن واسعوا جميعا للمقاومة: وإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن 
تمكنوهم من نفطكم وثرواتكم: قاومواء, قاومواء قاومواء وقاطهعوا المحتل وأعواته. هذا واجب 
ديني ووطني. 

في معركة المطار خاض المتطوعون العوت قن عُنيدا جنارا مع اخوتهم أبناء العراق في 
الكيسن والشنمي ند ملفك كسياكر | لحرن الأمريكان أكشر من ألفي قتيل وأعداداً اكثر من 
الجرحى: ومعدات لو سمحوا للمصورين أن يلتقطوا فيها الصور لكانت صور محرقة قد تمت 
لهم ضي هذه المنازلة. ولكن الخيانة من أناس هان عليهم دينهم ووطنهم وأمتهم وعرضهم ولقاء 
ثمن مهما كبر طهو بخس بحجم ما ألحقوا بالعراق والأمة من أذى. لقد قاتلنا برجولة وشرف 
وعزة وكرامة؛ ولن ننهزم طالما بقي الإيمان بالله في نفوسنا والجهاد خيارنا والمقاومة ردنا. 

لقد أوجد الغزاة حالة من عدم الأمن شي العراق؛ فالسرقة والقتل والاغتصاب والنهب. 
ممن قدم معهم؛ عار سيبقي عليهم ولن يمر دون حساب الله. 

تصوروا أن من يطلقون على أنفسهم معارضة عراقية جاءوا يقدمون الدعم لمحتل 
ليسرقهم ويحتل بلدهم ويفصلهم عن أمتهم: ويعترف بالعدو الصهيوني. كلهم سواء كانوا قد 
لبسوا العمامة أو القبعة الأمريكية لا فرق بينهم طال ما سببوا لشعبهم هذا الألم والاحتلال. 

يا شعب العراق الواحد: إن كل المجتمهين لتقرير مصير حكمكم من الخونة سهلوا 
العدوان والاحتلال: ولن تجدوا بينهم شريفا واحدا. 

وأدعوكم يا أبناء العراق أن تجعلوا المساجد مراكز للمقاومة والانتصار للدين والإسلام 
والوطن؛ وأن تشعروا العدو أنكم تكرهونه فعلاً وقولاً. 

فهذا العراق العظيم لكم شديفا وليس لفرد: وهو للأمة وللمسلمين ل 2 لا 
يتجزأ منها. وحين يكون هناك وقت ومكان لمراجعة التجربة سنفعل بروح ديمقراطية لا تخضع 
لأجنبي أو صهيوني. 

انتصروا لدينكم وإخوتكم . وانصحوا بقية العرب والمسلمين حتى لا يحدث الخرق الذي 
ترونه. كونوا ع م ل .وإن رأيتم العدو يريد 00 أو الأردن 
أو السعودية أ و إيران: فساعدوا في مقاومته؛ فهم ورغم الأنظمة ! إخوتكم في الدين أ والعروية. 
وساعدوا الكويت ويقية دول الخليج العربي ومصر والأردن وتركيا ليتخلصوا من العدو الأمريكى. 

الله اكبر حى على الجهاد حي على الجهاد 

عاش العراق الواحد المسلم العربي وعاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر 


اللهاكس وليكسنا الشابسون 959 ٍ 
محسين 


يُففا 


رسالة الرئيس صدام حسين 
الثالثة يعد الاحثلال 


اهن ولو ظَقَلَ حَستبيَ حَستبِي اللّهُ لا لَه إلا هوَ عليه نوكت وَهُوَ ربب الْعَرْشٍِ الْعَظيم] 
"من صدام حسين 

إلى الشعهب العربي العظيم والشعب العرافي جزء لا يتجزأ من هذا الشهب. 

إلى من بقيت غيرتهم على هذه الأمة 

إليكم جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أبعث برسالتي هذه إليكم في ظروف صعبة تمر بها الأمة. والعراق جزء من هذه الأمة 
واكتب إليكم في هذا المساء الذي قارب فيه الليل ليخيم؛ وبدون كهرباء, والكتابة ليست عملية 
بسبدرة هي ظل الظللام. لكن النضال لن يدوقف: والمقاومة لن تنتهي: والليل لا بد أن يعقنبه 
النهار. 

يا شهينا العربي العظيم 

لقد عاهدت الله أ ن أموت شهيداً ولا أسلم للعدو الأمريكي والبريطانئي الجبان والقاتل. 
وإذا كانت الجولة الأولى حفلت بالخيانة من قبل أناس باعوا دينهم وأمتهم ووطنهم 00 
فان النهاية لا يكتبها إلا المؤمنون بالله والذين سيطردون الغزاة القتلة اللصوص. وأ نا أودع 
سانا وشابات للقيام بعملية صد العدو الجبان القاتل» تذكرت كل لحظات التاريخ الإسلامي 
العربي الناصع. فالمستقبل يصنعه مثل هؤلاء . كما سيصنعه أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد 
والعظيم. 

لعن امتقيدة الذول العربية الشاور: للمراق وهين تجار : خرية اطلهوا على الفسنية 
معارضة؛ وعندما بدا العدوان كانوا من ضمن قوات الغزو؛ فقد سهلت هذه الدول إتصالات 
وتحركات هؤلاء الخونة مع حان والموساد والمخابرات البريطانية. 

كما سهلت إيران وتركيا مثل هذه الاتصالات. وليس بغريب أن من احتضنتهم إيران 
دخلوا بحماية القوات الأمريكية والبريطانية: مثلما فعلت تركيا والأردن وآل سعود الأنذال 


لدلفا 


وبائعو أرضهم وعرضهم في نظام الكويت المحتلة ٠‏ وأؤكد لكم أن الصف الأول من القادة لم 
يستسلموا أو يخونوا بل تم تسليمهم من قبل خونة, أو تم تسليمهم من قبل الأردن على 
الحدود. وأقول هذا حتى تعرفوا أن دخول بفداد لم يكن سهلاً حتى مع وجود الخيانة . فكنا 
نحارب ونحن تحت الحصار مدة ١١‏ عاماً ونواجه أ أكثر من 0١ ٠‏ ألف مجرم من الغزاة وأكثر 
من جهاز مخابرات كان يعمل ضدنا : بل إن كافة أ جهزة 5 المخايرات المحيطة بالعراق وغير 
المحيطة من العرب كانت تزود المخابرات الأمريكية بمعلومات مجانية وتحت باب إظهار 
الولاء. 

كاذ ع مننات ووسائل اتصال كنا محرومين منها. ومع ذلك لولا الخيائة لكنا 
صمدنا سئوات نستنزف فيها العدو دون أن يتمكن من دخول بغداد. 

ويعد الذي حدث: أدعوكم يا من بعت الغيرة لديكم على أمتكم ودينكم؛ ؛ أدعوكم انتم ولا 
أدعو أنظمتكم للعمل تحت راية الجهادء الله اكبر. وكل حسب مقدرته واستطاعته ودرجة 

إيمانه. ويبدأ هذا الجهاد بالنسبة للجميع بالتالي: 

-١‏ مقاطعة العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني: 

1ل عدم 5 تقديم أية تسهيلات لأي من أفرادهم اد مون رع دوف عد شاي 
بواسطة سيارات الأجرة 5 أو تأجير مساكن لهم. 

؟- عدم عقد مباحثات مع أي جهة منهم ما لم يكن شعارها لا للاحتلال الأمريكي 
والبريطاني والإسرائيلى. 

3 - مقاطعة بضائع الدول هذه وكل من يؤيد العدوان. 

0- عدم التعامل مع أي عراقي فرداً أو حزياً أو جهة إن كان يعبر عن المحتل المجرم أو 

كان موافقاً أو مؤيداً للاحتلال. 

1- اسمعوا حكوماتكم صوتكم وليتذكروا وانتم معهم أنكم أبناء بلد واحد وأمة واحدة. 
- إن النضال الحقيقي يجب أن لا يتعرض لممتلكات عامة أو خاصة. 
أما الذين يجاهدون بأرواحهم ضي سييل الله والأمة فأسلويبهم ووسائلهم معروظة لنا 
وكنت أثناء بدء العدوان أسمع صوتكم يا شعبنا العربي العظيم ومواقفكم المليئة 

بالرجولة والشرف, ولكن للأسف لم تكن الأنظمة العربية بمستوي فهمكم وإحساسكم. 

ش فلم أطلب من رئيس مصر أن يحارب نيابة عني؛ لكن طلينا إيقاف مرور أسلحة الغزاة 
عبر قناة السويس وعبر الأجواء المصرية. وقد مرت 550 من القوات والمعدات التي قتلت 
إخوتكم في المراق عبر قناة السويس . وكان تخاذل النظام المصري سبي في هذه الأوضاع, 
فمنذ رحيل الزعيم التاريخي جمال عبد الناصر؛ رغم الخلاف في تقييم تجربته إلا أنه 
استطاع بنقائه وطهارته الشخصية استثمار ثقل مصر ليجهلها قائدة للشعب العربي ومحبي 
التحرر من الاحتلال. وأقول بصراحة إن الأمة الإسلامية والعربية لم تنجب أنظمة بمستوى 

نلف 


الخيانة الذي شاهدناه في أنظمة مصر وآل سعود وآل صباح والنظام الأردني ونظام قطر, 
الذي عليه أن يغفسل عار سماحه لمجرمي العدوان تخطيط جرائمهم وعدوانهم ضد العراق. 
كما لم تتجب الأمة الإسلامية بمستوى خيانة وخسة نظامي إيران وتركيا. 

يا شعبنا العربي العظيم 50 

ليكن شعاركم لا للاحتلال قولا وفعلا؛ وليبدأ ذلك من رجل الشارع وحتى وسائل 
الإعلام. افضحوا المعتدي ولا تروجوا لأكاذيبهم انهم جميعا قتلة. يا من كانت الكلمة سلاحكم 
ارخضوا الاحتلال والعدوان. 5 5 : 7 

أنت مطالب أخي العربي مثقفأً كنت أو أديباً أو صحافياً أو مصوراً أو رساماً بفضح 
المحتل الجبان وجرائمه. ولا تسمحوا لمن يؤيد المحتل أو يبرره ان يكون بينكم. وارخضوا يا من 
الرياضة مجالكم المحتل وقاطهوه وقاطهوا فرقه وكل من يؤيده. ولتشمل المقاطعة كل المجالات 
ليكن صوتكم جميعاً ضد الاحتلال. 

فأنتم الأمل؛ لا الأنظمة. وإذا كانت قيادة العراق تعرضت لكل ما تعرضت إليه بسبب 
مواقفها الوطنية والقومية ضد الإمبريالية والصهيونية؛ فإن طريق الجهاد سيستمر لهذه 
القيادة التي اختارت أن يكون شعارها شهداء فى سبيل الله؛ أو الجهاد حتى النصر 

الله اكبر؛ وعاش الشعب العربي وعاش الشعب العراقي؛ الذي هو جزء لا يتجزأ من 
الشعب العربي. وعاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر 

وليخسأ الخاسئون 


صدام حسين 


رسالة الرئيس صدام حسين 
الرابعة بعد الاحثلال 0"مايو "٠١7‏ 


دعا الركيس صدام حسين ابناء العروبة إلى مقاطمة كل "من تنصبه القوات الغازية 
المجرمة لإدارة أي من المجاللات العراقية الحكومية أو الشعبية" . 

وضي رسالة ارسلت عبر الفاكس إلى ميدل ايست اونلاين اكد ان المقاومة العراقية تقوم 
باصطياد المجرمين من فوات الاحتلال وقال مخاطبا البعثيين وابناء العروبة خارج العراق: 
اتركوا لنا مقاتلة المجرمين الاميركبين والبريطانيين المحتلين وما نطالبكم به هو ان تقاطعوا 
كل من ينصبه المحتلون لادارة أي مجال حكومي او غير حكومي عراقي وان تطردوا الخونة 
المتعاونين مع الاحتلال. 
تاريخ كتابته إلى 0" مايو ٠.١7‏ 

وكانت رسائل سابقة من الرئيس أرسلت إلى صحيفة القدس العربي في لندن واشار 
ميها الى بدء المقاومة العراقية للاحتلال وتصاعدها وانتشارها شي المدن العراقية وتعهد فيها 

وشي الرسالة الجديدة دعا العرب إلى "اشعار الأميركيين والبريطانيين بانهم سيبقون 
يعيشون في أرض العرب خائفين وقلقين ومرعوبين ما لم ينسحبوا من العراق؛ ويعدلوا 
مواقفهم من الاحتلال الصهيوني المجرم لفلسطين". 

وأشار مجددا إلى تواطؤ عدد من الأنظمة العريية والتى وصفها بانها "قبضت ثمن بيع 
العراق مؤينا من الذل والهوان": 

وحث صدام السوريين على التحدي وقال' نقول لاخوتنا في سوريا العروبة لا تضعفوا 
فيزدادون طغيانا عليكم؛ واظهروا روحا متحدية عربية اسلامية اصيلة؛ ولا تكونوا مثل بقية 
الانظمة التي تمنع مساعدة اخوتهم المقاومين". 

ودعا البعثيين في البلاد العربية إلى القيام 'بدورهم في تخويف واقلاق وبث الرعب ضي 
قلوب جبناء اميركا". 

وحيا صدام حسين فصائل المقاومة بالاسم مشيرا الى 'كتائب الفاروق ومجاميع 
الحسين: ورجال الجيش العراقي الذين يخوضون حرب عصابات شريفة" 


قفا 


نص الرسالة 


'والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى" 
من صدام حسين 

الى المجاهدين في كل مكان ابناء العروية الشجعان 

الى أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ونحن نقاتل ونصطاد العدو الاميركي والبريطائي الجبان؛ ندعوكم لتفعيل دوركم 
السياسي في مقاطعة كل من تتصيه القوات الغازية المجرمة لادارة أي من المجالات العراقية 
السكومية او الشعبية. 

كما ندعوكم يا اخوة الجهاد لطرد كل خاتن ايد الاحتلال أو جاء معه ممن يسمون 
انفسهم زورا بالعراقيين. 

قاطعوهم ودعوا لنا حمل السلاح لتدمير اميركا المجرمة ومن معها. 

واشعروا يا اخوة الجهاد كل اميركي وبريطاني انه سيبقى يعيش في ارض العرب 
خائفا قلقا مرعوبا ما لم ينسحبون من العراق ويعدلون مواقفهم من الاحتلال الصهيوني 
المجرم لفلسطين العربية. 

وما نطلبه منكم ليس مستحيلا او صعبا بالرغم من تواطؤ الانظمة التي قبضت ثمن 
بيع العراق مزيدا من الذل والهوان لهم من امثال نظام مبارك الخائن ونظام الاردن الجبان 
والخائن ومثل الخونة من آل سعود وجبناء الكويت المحتلة آل صباح. 

ونقول لاخوتنا في سوريا العروبة لا تضعفوا فيزدادون طغيانا عليكم: واظهروا روحا 
متحدية عربية اسلامية اصيلة؛ ولا تكونوا مثل بقية الانظمة التي تمنع مساعدة اخوتهم 
المقاومين بعد ان سلمت عددا منهم. 

يا مجاهدي المسلمين والعرب ويا من هو بعثي في أي مكان؛ هذا هو يومكم الذي لا 
بد ان يظهر دوركم الذي لا يمكن ان توافقوا على ان يكون مجرد حماسيات تفتقد الفعل 


الصحيح. 


لخفا 


ان عراقكم يدعوكم لتزيدوا من خوف وقلق ورعب جبناء اميركا فيما نستمر بضريهم 
حتى الموت. 

عاش كل مجاهد شريف. 

عاش ابناء العراق الشجهعان الذين يقاومون المحتل. 

عاشت كتائب الفاروق ومجاميع الحسين. 

عاش رجال الجيش الذين يخوضون حرب عصابات شريفة. 

عاش اعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي. 

عاشت المجاهدات من بنات العراق. 

الله اكبر 

غائن المراق 

عاشت فلسطين حرة عربية من البحر الى النهر. 

وليخسأ الخاسئون. 


صدام حسين 


نذا 


رسالة الرئيس صدامحسين 
الخامسة بعد الاحثلال 7١/5/11‏ 


م ال 


0-2 0 آي 
م آيَاتنا في الافاق وضي أتفبيهم حَتَى يتين مين لهم 

[سيز 
أ الحق وم يكف َي أنه عَلَى كل فد شَيّء شهيد] 

إلى 0 الأمة العربية والإسلامية. 

إلى الشرفاء في كل مكان 

لخد غاهذ ذا الله ]3 تحدل القوابث الأمركية و البرحطائدة السرمة :دين وعسرق تقيرانت 
العراق العظيم: لهذا يخوض أبناء الشعب من رجال الجيش والحرس الجمهوري وكتائب 
الفاروق ومجموعة التحرير وأعضاء حزب البعث ومجاميع الحسين فتالا حقيقيا هي معركة 
فى :سفز المناؤلة الكيرى لطردالعوات القاذية العاشرة مع العراق: 

ولقد أن العدو بقتل المدنيين؛ من ليس لهم علاقة بحمل السلاح: وهو أمر يستلزم 
تيون انناء السب يقواء الحيلفة والمتفقة على هدق زتحرير العراق من الاسقلال» 

إنهضوا جميعا وحولوا أيام العدو إلى جحيم:؛ واجعلوا من المساجد والمدارس وضريح 
على والحسين والعباس رضوان الله عليهم وابو حنيفة والشيخ عبد القادر الكيلاني إلى نقاط 
لمقاومة المحتل وطرده . ولقد اتخذت المقاومة قراراً 0 عنه لتوسيعٍ باوادي ؛ لذا لجن 
نبهناهم ببيان القيادة بضرورة را ادر العراق قبل ١١‏ من شهر حزيران يي لقان 
والمنتفضء ولن تتحمل ما ينتج بعد دلك من آثار:؛ وقد أعذر من أنذر 

يا أبناء شعبنا العظيم: 

يا أبناء الأمة العربية والإسلامية والشرفاء في كل مكان: لاحظوا بشاعة جرائم أمريكا 
والعروية والأوطان والإنسان. 


كفا 


ولن ندع المحتل ينعم بخيراتنا ونفطناء ولن يهنأ من تصور أنه سيكسب من هذا 
الاحتلال من عرب الجنسية وأدعياء الإسلام والغرب الصامت عن هده الجرائم. 

نقول لكل دول العالم اسحبوا رعاياكم من العراق؛ فإننا في معركة تحرير, فإن لم 
كينو فعليكم أن تكونوا متسؤولين عن أرواحهم: لا درسلا أي ظاكرة للمراق او حاظة أو 
باخرة فهي أهداف لنا نحرم منها العدو لكي لا يستغلها في تركيز احتلاله. 

لقد أذ قتربت ساعة التحرير والضربة الموجعة ولن يتاح لهم غير الهروب أو أن يقد ا 
وسنبقي لهم فقط شخصاً ادا ليروي لأمريكا المجرمة الكاطرة وبريطانيا الحقد الصليبي 
كيف فتل بقية المحتلين الجبناء الذين اعدموا الأسرى واغتصبوا النساء والأطفال ووالدين لم 
يعرفوا الشرف والفضيلة. 

مسنم دوقن لشو الكافن القن القذو جه كانت عور القد لجاز بايدر سير بده 
وستندم الحكومات التي أرسلت قوات لتبقي الاحتلال أطول مدةء وستندم بقية الحكومات 
العريية التي هادنت وساعدت المحتل. 

ما معنى أن يقتل المحتل اكثر من مئتي أسير: واكثر من مكة وخمسين مدنياً في 7/ 
ساعة ما معنى كل هذا يا أحرار العراق والغرب والاسلام والعالم. 

إن هذه المرحلة الأولى من المقاومة التي ستشمل قوات الدنمارك ويولندا ؤغيرهم من 
الكفرة؛ وبعد هذه المرحلة إن بقي العدوان سيكون لكل حادث حديث. 

فهان انتهت هذه المرحلة دون أن يغادروا مون نا لنا أن ننقل دفاعنا إلى بلدانهم» 
وطائراتهم: مثلما يقتلون أبناء العراق؛ سنرد عليهم: وهذا عهدنا لله وشعبنا. 

عاش العراق العظيم وعاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر 


الله اكبر .. 
الله اكبر .. 
الله أكبر .. 
وليخساً الخاسئون.. 


صذام حسين 


+ فجر "!| ربيع الآخر ]..:"/1/١١ / ١414‏ 


قفا 


رسالة الرئيس صدام حسين 
السادسة يعد الاحتلال؟١‏ يونية؟١٠؟‏ 


أيها الشعب العظيم 

أيها النشامى فى قواتنا المسلحة الباسلة 

يا أبناء أمتنا المجيدة.. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

نحن الآن في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني ١474‏ هجرية/ الموافق ١4‏ 
حزيران/ يونيو ٠٠١‏ م. وقد وصلني ما يقوله العراقيون متسائلين: لماذا لم نسمع صوت 
صدام حسين منذ فترة من الزمن؟ ليتكلم إليهم.. وأقول ابتداء إنني مشتاق إليكم أيها الأحبة 

مع أذني بينكم وبين صفوفكم. 

ولكنكم تعلمون أيها الإخوة والأبناء أيها الأحبة أن وصول الكلام المسجل صوتياً إليكم لا 
يسير بنفس اليسر الذي كنتم قد اعتدتم عليه سابقاً: وإننا بذلنا محاولات لإيصاله إليكم قبل 
الآن, ومع ذلك فإنكم محفقون ضي ملاحظتكم وعلى هذا أخاطيكم اليوم. 

لقد قلت لكم قبل المنازلة الأخيرة وأثناءها باسمي وباسم القيادة بأننا لن نخذلكم بعون 
الله ولن نجعل الله يفضب علينا أو لا يرضى عنا تمام الرضا ولهذا لم ننصاع ولم نرضخ 
للتهديدات الأميركية الصهيونية ولم نقبل أن يفرضوا على العراق ما يشاءون و ان يحتلوه من 
غير قتال فيذلون إرادته المؤمنة وحق شعبه في أن يعيش حرا ويقرر بكرامة وإيمان ووطنية 
حقيقية وان يسدوا عليه أبواب المستقبل مقابل أن نحتفظ بكراسي في الحكم تحت سيطرتهم 
الاستعمارية الكافرة لنكون مثل آخرين تعرفونهم. 

خايوا وخاب ما يفعلونه؛ خاب الغزاة وخاب ما يفعلونه. وها قد وفينا بعهدئا ووعدنا 
لكم وضحينا بما ضحينا به إلا المبادئ القائمة على الإيمان العظيم ومعاني الشرف الرفيع 
والشعب والأمة. 

ضحينا بالحكم ولم نحنث بعهد الله ولم نطعن الشعب والأمة وكل الخيرين في الظهر, 
لو بالاستسلام ولا بالتخاذل. 


أبشركم أيها الاخوة والأبناء الماجدات والنشامى ,أبشركم بأن خلايا المقاومة والجهاد 
تشكلت على نطاق واسمع فعلا من المجاهدين والمجاهدات: وباشرت أعمالها المشرفة في 
منازلة العدو والعدوان. ولا بد أنكم تسمعون عنها وإن كان ما تسمعونه عنهاء وبخاصة مأ 
تلحقه من خسائر في صفوف الغزاة الكافرين: هو يسير نسبة تحقيقته الفعلية إذ لا يمر يوم 
من الأيام فضي الأسابيع الأخيرة إلا ويسيل دم الكافرين على أرضنا الطاهرة بفعل جهاد 
المجاهدين وول ما سيأتي في الأيام القادمة سيكون بإذن الله وبعونه وقدرته 000 على 
الغزاة الكفرة. 

لذلك أدعوكم للتفطية على المجاهدين الأبطال وعدم إعطاء الكافرين الغزاة وأعوانهم 
أي معلومة عنهم: وعن نشاطهم: أثناء تنفيدذهم العمليات الجهادية: وقبلها وبعدها؛ والكف عن 
الثرثرة بالأسماء أو أي معلومات حقيقية عنهم, لأن المجاهدين يقومون بعملهم وفق ما يرضي 
الله والشعب والأمة والوطن ٠.‏ من حقهم حماية أنفسهم رومن ذلك قد يوقعون العقاب بمن 
يديهم بصورة مقصودة. 

وعليه فإننا ندعو إلى احترام أمن المجاهدين والمشاركين ضي كل ما يجمله ونا بإذن 
الله ,والإخبار عن كل جاسوس 1 يرعوي. 

أود أ ن أبين للجميع يأن رفاقي وإخواني أعضاء القيادة موجودون فضي العراق الآن فملاً. 
لذلك فإني أحييهم وأحييكم وأحيي المجاهدين ضفي سجون الاحتلال وساحات القتال وأحيي 
صمودهم وجهادهم وتضحياتهم. 

أدعو الله العزيز القديرٍ أن يمنحهم الصبر ويلطف عليهم بما يجعلهم قدوة للعراقيين 
ولأبناء أمتهم وأن يكونوا عدولا في تصرفهم وضي ما يفعلونه. 

والله أكبر .. 

وليخساً الخاسئون. 


صدام حسين 


الرئيس صدامحسين 
يدعوالقاومة للعمل السري 


نشر موقع إسلام أون لاين بتاريخ ٠٠١7-07-4‏ مايلي: 

أذاعت فضاكيتان عربيتان الثلاثاء ٠٠0-07-4‏ شريطًا صوتيًا قالتا فيه إنه للرئيس 
العراقي صدام حسين؛ دعا فيه العراقيين إلى العمل على طرد الغزاة؛ مؤكدًا أن 'هجمات 
حرب العصابات" و"العمل السري' ' يشكلان الوسيلة المثلى لمقاومة الاحتلال الأمريكي 
البريطاني. 

وقال صدام ضي الشريط الذي بثته قناة الجزيرة القطرية وتلفزيون "ل.بي.سي” اللبناني 
ولم تكن به أي إشارة إلى تاريخ التسجيل الصوتي: "إن العودة إلى العمليات السرية هي 
الوسيلة اتناس للنفارينةة: 

وأضاف صدام الذي أكد أنه يتحدث من داخل العراق: "المهمة باتت الآن لكم عربًا 
وكردًا وتركمانًا. شيعة وسنة؛ مسلمين ومسيحيين: إن مهمتكم الأساسية هي طرد الفزاة من 
بلادنا". 

ودعا الرئيس العراقي في الشريط الصوتي العراقيين لاستخدام كافة الوسائل المتاحة 
محاربة الغزاة بداية من المقاطعة التجارية والمظاهرات السلمية والعصيان المدني وحتى إطلاق 
النار على المحتلين بالمسدسات والبنادق. 

وقال: "إن النصر آت آت إن شاء الله.. الله أكبر الله أكبر: وليخساً المجرمون الصهاينة 
والإدارة الأمريكية وتابعوهم وليلعنهم الله إلى يوم الدين" . 

وأضاف في الرسالة التي استغرقت.؛4١.دقيقة:‏ 'إن الله معكم؛ الله مع المجاهدين 
الشابتين على الموقف.. الثابتين على المواقف التي ترضيه سبحانه.. لا نصر إلا لمن ينصره 
الثفب اعملوا هن خلذل :هنا على الفوؤ +الجنة ويل العرو + 


الفا 


وأكد مسؤولون بقناة "ل.بي.سي" -التي كانت أول من بث الشريط- أنهم عثروا عليه 
أمام مكتب القناة في فندق فلسطين بيغداد. 

رسائل مستمرة 

كانت قناة الجزيرة القطرية الفضائية قد بثت في الرابع من شهر يوليو 7٠١7‏ شريطًا 
صوتيًا منسوبًا إلى الرئيس العراقي أكد فيه أنه موجود بالعراق؛ ودعا إلى طرد "المحتل 
الكافر". 

وقالت القناة ضي وقت لاحق: إن المخابرات المركزية الأمريكية تأكدت بالفعل من أن 
ذلك الشريط كان بصوت الرئيس العراقي. 

وأعلنت أكثر من جماعة مقاومة عراقية في الأسابيع الأخيرة عن قيامها بهجمات ضد 
قوات الاحتلال. 


كفا 


رسالة الرئيس صدامحسين 
السابعة بعد الاحتلال0؟يوليو!١٠٠‏ 


"من امُْمنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله علَيّه فَمنْهُمَ م من فسن 


- 


َيه وَمنهمَ مَنَّ يَنَتَطرٌ وما يَدلُوا تبّدِيلاً» 
صدق الله العظيم 
أيها الشعب الكريم 
أيها النشامى في قواتنا المسلحة الباسلة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أنعي إليكم أيها الأخوة والأبناء .. وأزف لكم النبأ الشاق وهو أمنية كل مؤمن مجاهد 
في سبيل الله. حيث ارتفعت أرواح كوكبة أخرى جديدة من الشهداء إلى بارئها .. طيورٌ خضرٌ 
.. في سماء وضيافة الرب الرحيم هناك حيث الجنة وفيها الصديقين والشهداء ومن رصي 
الله عنه فأرضاه. 

لقد جاء موقف هذه الكوكبة مثلما هو موقف كل الشهداء الأبرار الذين يشدون النفس 
جهاداً في سبيل الله صادقين مؤمنين؛ جاء وفياً صادقاً أميناً للمهد والوعد الذي قطعوه على 
٠‏ أنفسهم وقطعناه بعد الله أمامكم وجعلنا النفس وال مال والولد غداء في حومة الجهاد المؤمن 
في سبيل الله والوطن والشعب والأمة؛ ووقف أبناؤكم واخوانكم أيها الأحبة العراقيون؛ وقف 
إخوانكم عدي وقصي ومصطفى ابن قصي وقفة الإيمان التي ترضي الله وتسر الصديق 
وتفيظ العدى في ساحة الجهاد في أم الرماح الموصل الحدباء؛ وذلك بعد قتال باسل مع 
العدو استمر لمدة ست ساعات كاملة؛ ولم تستطع جيوش العدوان المحتشدة عليهم مع كل 
أنواع الأسلحة للقوات البرية أن تنال منهم إلا بعد أن استخدموا على البيت المتواجدين فيه 
الطائرات: وهكذا وقفوا الوقفة التي شرف الله بها هذه العائلة الحسينية ليتواصل الحاضر 


الح 


تواصل بهي أصيل مؤمن ومشرف معاً. 

قالحوة لله عل نما كدة الااسوفاقه ]نكا بامسقفنيا جهن في صديلهبوتفورع اي 
تعالى أن يرضبيهم هم وكل الشهداء الأبرار بعد أن أرضوه بوقفة الجهاد المؤمن وحميته؛ ومرة 
أخرى أقول وأشهد الله قبلكم أيها الأخوة والأبناء في شعبنا الوضي الأمين وأمتنا المجيدة: لأن 
النفس والمال فداء ضي سبيل الله وضداء للعراق ولأمتنا بعد أن افتدينا هذه العناوين والمعاني 
بالود؛ ولو كان لصدام حسين مائة من الأولاد غير عدي وقصي لقدمهم صدام حسين على 
نفس الطريق؛ ولأن الواجب والحق يستأهلان هذا؛: وأن معاني الإيمان 000 والحق 
الختعتب ماشد أهلها المؤمنين أهل المبادي الضلادفين هي العقد والوهد ولا يجون إلا أن تكون 
منهم؛ ونحن ندعو إلى هذا ليرضى الله والناس والتاريخ عناء فالحمد لله على ما كتبه لنا أن 
خدزهنا بإيتتشهاتمع جميفا وعوضنا بعتو رصا الله حى آبناء وشبات العراق النتارى اتا 
أمتنا المجيدة وبالمبادئٌ التي تصان لتحيا مزهوة هي وبيرق الله أكبر بدماء الشهداء. 

والله أكبر ومجد وعليين 0 الإيمان .. شهداء العراق والأمة 

00 أكبر والمجد للشهداء.. وعاشت أمتنا المجيدة وعاش العراق.. عاش العراق 

شت فلسطين حرة يد من البحر إلى النهرء ولتخسأً ولتسقط الصهيونية 

00 الجهاد والمجاهدون: وليخساً الكذابان وأعوانهما وأتباعهما وعملائهما 

وان مبادىٌ الحق تزدهر ويعلو شأنها على مذيح الشهداءء؛ فإن كنتم قد فتلتم عدي 
وقصي ومصطفى ورجل مجاهد معهم: فإن كل شباب أمتنا وشباب العراق هم عدي وقصي 
ومصطفى في ساحات الجهاد. 


واللة أكبو والفزة لله والمرمتيت. 
الله أكبر.. 
الله أكبر صدامحسين 


ومسو سو سه و بوروه سسجوي يوس بو و سس ير بوني رونو ات 116 
+تموز ٠٠١“‏ ب جماد الأول ١4١4‏ للهجرة. 


قا 


رسالة الرئيس صدام حسين 
الثامنة بعد الاحثلال/؟ يوليو؟١٠؟‏ 


بيان إلى شعب العراق الوفي العظيم 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

أولاً في ظروف الكوارث والحروب يسعى المسؤولون المخلصون لشعبهم ولأمتهم إلى 
إنقاذ الأغلى والأثمن مما يمكن إنقاذه؛ واعتبار التضحيات والخسائر من المستوى والوصف 
الآخر مفهوماً بضوء وطبيعة كل كارثة وحالة صعبة. ولأن ما وقع على شعبنا وما أصابه من 
تضحيات وخسائر بسبب العدوان الأجنبي كبيرة وصعبة بقياس أمثالها ومنها ما مر بشعبنا 
بتاريخه الحديث قبل هذا فان مبدأ إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما هو ثمين واجب من واجبات 
المسؤولين عن هذا الشعب, ولأن الإنسان هو أثمن وأغلى ما ينبغي أن تتوجه إليه العناية 
لإنقاذه من عدوه ومن نفسه:؛ بعد السعي المؤمن لحوز رضا الله القادر العظيم فإن الموضوع 
الذي نحن بصدده أيها الأخوة و الأبناء وهو إنقاذ بعض العراقيين من أنفسهم ومن غيرهم. 

لقد اختل توازن فئة من الناس في أيام الحرب التي حصلت بين كتل الجيوش على 
طرفيها وما بعد ذلك بزمن؛ فلم يتوقف اختلال التوازن و لن يوقفه إلا وقفة من وضع نفسه 
مجاهدا في خدمة المبادئ التي ترضي الأمة و الشعب بعد رضا الله. وأعني بالأمة والشعب 
هنا كحقيقة تاريخية على وفق وصف ضميرهما الواعي وتطلعاتهما وقياساتهما الأصيلة 
عندما يستقر لهما ظرف يتيح أمامهما التمعن والتبصر الصحيحين واستحضار الضمير 
الحي للقول والوقوف على أساس القول إن هذا حق وذاك باطل؛ وهذا صحيح ومقبول وهذا 
غير صحيح ومرفوض. 

أقول لم ولن يوقف اختلال التوازن الذي أشرنا إليه إلا موقف وفعل المؤمنين المخلصين 
المجاهدين الذين عملوا وجاهدوا لمواجهة الاحتلال ولطرد الفزاة خارج العراق؛ ليعود العراق 
في وجهه المؤمن معافى بعد أن ابتلي ببلواه فأصابه ما أصابه؛ ومن بين ذلك اختلال نفوس 


ا 


ساقها الشعور بالإحباط أو اليأس أو القول:؛ لأن ابن الشعب أحق وأولى من المحتلين بمال 
الدولة التي يسعى المحثلون إلى تدميره أو الاستيلاء عليه وتوظيفه لأغراضهم الدنيئة بما فيه 
تسخيره لأتباعهم الخونة الأشرار الذين رافقوا دباباتهم: فكانوا أذلاء أخساء على وطن 
الإيمان وأبناء جلدتهم. 

تحت مثل هذا الشعور أو ما يترشح عن الإحباط من طمع استولى على عدد كثير من 
المواطنين على عجلات عائدة للدولة أو العرم والبعض الآخر منهم نقل العجلة المكلف عنها 
ومسجلة ذمة عليه؛ نقلها إلى داره تحت شعور الحرص وممارسة المسؤولية بتكليف له به من 
جهة أعلى ضمن دائرته؛ أو على وفق اجتهاده ومبادرته هو ليحافظ عليها إلى حين؛ وحتى 
يتبين أو تنشأ ظروف تتيح أمامه التعرف على رأي الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا. 

إن هذه القضية التي نتولى معالجتها الآن من القضايا الحساسة التي يتداخل؛ معها 
وطيهاء وحن تمالجها اومن قبل الناس جميعاً الإنسناس بالمزارة تجاه ما وفع هم الإضرار 
على تحمل المسؤولية بروح قيادية خاصة لإنقاذ أبنائنا وإخوانناء وحتى الجاتحين منهم ما عدا 
من خان الشعب والوطن والأمة وتعاون مع المحتلين المجرمين. ولأننا نشعر بعمق أن عدم 
معالجة هذه القضية بالحكمة الواجبة تجعل المعنيين في هذاء إما أن يقفوا تحث شعور 
الحيرة وثقل المسؤولية: أو أن الشعور بالذنب والخوف من المستقبل لمن جنح قد يدقع البعض 
منهم إلى ارتكابٍ جريمة الخيانة بحق الوطن والمسيرة 8لا سمح الله؛ وهوما لا يريده ولا 
درغي افيه أساسا, فكو فون للأجنبي تحت هذا الشعور المدمرء والخوف من المستقبل بدل 
أن يكون بندقية محشوة ضد الأجنبي المحتل ليكون جزءاً من المسيرة الظافرة: ولا يخاف من 
المستقبل: أمام كل هذا وما يمكن أن يضاف إليه قررنا: 

اعتبار كل العجلات المفقودة أو المودعة أمانة لدى أصحابهاء والعائدة ملكيتها لأجهزة 
الدولة والحزب. هدية إلى من حازها :له التصرف بها؛ وإن شاء افتناها وإن شاء باعهاء ملكاً 
هبرق غير مثقل بأي التزام ومعفو صاحبه من أي مساءلة الآن وضي المستقيل. 

أماعن آراد أن يحتفظ باى مخلة قطوعا منه لبعيدها حسب ملكيتها إلى الحزب أو 
الدولة؛ عندما ترد الأمور ضمن مجاريها الصحيحة مستقبلاً إن شاء الله. فهو أمام ل 
والناس ذو حظ عظيم؛ وله ثواب ربنا الرحيم إن شاء سبحانه؛ وفخر المؤمن البار أمام نفسه 
وعياله وأصحابه وأمام الناس أجمعين: ومثله من يقرر بيع المجلة المائدة أصلاً إلى الدولة 
والحزب؛ ويقرر التبرع بجزء من ثمنها للجهاد والمجاهدين:؛ إذا كان أصل ملكية العجلة للدولة, 
والتبرع للحزب في منطقته إذا كان أصل ملكية العجلة المعنية للحزب. وفي كل الأحوال نمنع 
المعنيين ها باتاً من تسليم العجلات التي في حوزتهم للمحتلين المجرمين وأعواتهم ا 
والأجهزة التي تولوا إدارتهاء مع ملاحظة أن لا يستفيد من هذا القرار التالية عناوينهم: رئيس 
الجمهورية؛ رئيس مجلس قيادة الثورة: نائب رئيس مجلس فيادة الثورة؛ أعضاء مجلس فيادة 
الثورة والقيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي؛ ونواب رئيس الوزراء 

اذا 


والوزراء ء ومن هم بدرجاهم:؛ إذ لهم فقط أ نَ يحتفظوا وينتفعوا بالعجلات التي في حوزتهم 
الآن: ويقدموا عنها بيان تفصيلي إلى رئيس الجهورية بعد عودة الأمور إلى مجاريها 
التسكيهة ف تتفل إن شام اللة. 

ثانياً: أيها الأخوة والأبناء. إننا شي معالجة الحال الذي عالجناه على وفق ما ورد في 
أوله؛ بعد الاتكال على الله الواحد الأحد. عالجنا واحدة من مشاكل الحاضر. ولأن إيماننا 
عظيم بأن الله ناصرنا وناصر شعبنا المؤمن الأمين؛ فإننا واثقون بأن اللحظة؛ التي ينهار فيها 
جيش الاحتلال؛ ويسلم المحتلون للحقيقة ولما يريده الله والشعب؛ قادمة وممكنة ضفي أي لحظة 
من الزمن القادم أمام ضربات المجاهدين الموجعة للمحتلين وإصرار شعبنا الأبي على وقف 
الاحتلال والمحتلين: ولكي لا ندع الحال يفاجئنا فيسبق تحسبنا له بموقف واضح وصحيعح, 
فإننا تناشدكم أيها الأخوة والأبناء الالتزام والانضباط المؤمن؛ وسوف يسجله الله إن شاء 
سبحانه ثواباً لكم:؛ ومنا ومن الناس أجمعين التقدير الذي يستحقه الصابر المبتلي الذي ينجح 
في صبره إزاء بلواه. وعلى هذا أدعو كل من تضرر من أعمال النهب والعدوان السابقة؛ بل 
أدعو الجميع إلى الانضباط وعدم التصرف والشار كرد فعل على خال النهب والقثل الذي 
مارسه الجانحون بتشجيع المحتلين؛ لما هو مماثل لفعلهم؛ عندما ينصركم الله على العدوان 
والعدوانيين المحتلين؛ وأدعوكم مع هذا أيضاً وبخاصة إلى احترام القانون الدولي واحترام 
مبادئ الأديان السماوية ودينكم الحنيف إزاء من يسلم نفسه إليكم من جيوش العدوان: ويذلك 
تضيفون أيها الشعب الكريم إلى تاريخكم المجيد؛ ما هو استحقاقكم واستحقاقه ويليق 
بتضحياتكم السخية في عراق الإيمان والموقف؛ ويعلي صفة وصف النفس بالمهمات 
والصعويات. 

سلام وتحية إلى العراقيين الأبرار والماجدات. 

سلام إلى أصحاب السريرة النظيفة واليد النظيفة. 

ونسأل الله تعالى الرحمة للخيرين. ونسأله أن يغفرء لو أراد. لمن جنح فأخطأ وتاب إنه 


بعباده بصير. 
وعليين للشهداء.. عليين للشهداء 
الله أكبر والعزة لله وللمؤمنين 5 
فجلام ملام يا شراق صذام حسين 


خف 


رسالةالرئيس صدامحسين 
الناسعة بعد الاحتلال ١‏ سبتمبر؟:./ 


9 0 م إِنْ جَامَكُمَ فاسيق بتَبّا فَتَبَيْنُوا أن 
مأ بِجَهَالَة فَتَصّبِحُوا عَلَى ف فَعْلَتمَ نَادمِينَ] 
أيها الشعبٌ 6م ,7 
أيها النشامى المجاهدون والمجاهدات 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ريما سمع احير مم فحيح الأفاعي: خدمة الغزاة المحتلين الكفرة: وكيف سارعوا 
وكأنهم؛ في حال من يحضر نفسه؛ ليتهموا من غير دليل بعد حادث مقتل الحكيم: ليتهموا من 
سموهم بأنصار صدام حسين في الحادث؛ وعلى هذا أعلق بالآتي: 

إن صدام حسين ليس قائد القلة: أو مجموعة ضمن المجاميع ليعرفوا به أو يعرف يهم: 
وإنما قائد شعب العراق العظيم كله؛ و وكردا كومة وسنة رامين غير عنام ف 

وان هذا ما قرره شعب العراق العظيم بنفسه في انتخابات حرة على رؤوس الأشهاد. 
شبايع الشعب كمهد أمام الله صدام تحسيين ويا للجمهورية وقائداً للشعب» وان العدوان 
واحتلال مدن العراق: ريما ما كانا ليحصلا لو أن صدام حسين كان يمثل مجموعة اق قار أو 
مجموعة أنصار ومناصرين فحسب, وإنما لأن الصهاينة ومن مثل السياستين الأميركية 
والبريطانية؛ ومن تبعهم بسوءء أدركوا حقيقة أن صدام حسين وشعبه حالة واحدة: والكل 
قرروا أن يتخلصوا من كل عوامل الضعف داخل النفس وخارجها؛ مما ورثوه عن ظروف 
التدهور والاحتلال الأجنبي السابق؛ وكل الأمراض التي أصابت المجتمع لأسباب معروفة؛ 
والتمسك بحقوقهم الإنسانية والدينية والوطنية والقومية والدضاع عنها ورهض ما يملى عليهم 
من الخارج؛ وكل ما يعاكس إرادة الشعب ودينه وحقوقه؛ وتراث الأمة الخالد؛ ولأن الأعداء 
أدركوا أن التصميم على هذا أكيد: وان الإعداد لمستلزماته جدي وصحيح. 

وإن القاعدة التي ثم بناؤها على هذا حقيقيةء. لذلك فان الهدف الأساسي؛ الذي قرره 
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صدام حسين وإخوانه فى القيادة وأعلنه وكرّر وشدد عليه. قبل وأثناء دخول قوات الاحتلال 
والعدوان بغداد وبعد ذلك وحتى الآن؛ هو طرد العدو وقوات الاحتلال من العراق؛: وعلى هذا 
دعونا وندعو شعب العراق ونؤكد أن لا ينشغل بأي هدف أو مسلك يقود إلى غير هذا الهدف. 
أو يؤثر سلباً على الهدف المركزي. 

إن من سمتهم أميركا سلطة تابعة؛ سارعوا بالاتهام قبل أن يتبينوا. فهل قاموا بهذا 
ليبعدوا التهمة عمن قاموا به فعلاً؟ أم انهم انطلقوا من معرفة أن شعب العراق يعتبر أن كل 
من يكون مطباً للأجنبى وألعوبة بيديه؛ بما سهل الاحتلال ويسهل بقاءه يعتبره شعب العراق؛ 
بل المؤمنون كلهم؛ ليس عدو الله وعدو الوطن فحسب وإنما عدو الشعب والأمة. بل وكأنه 
عدو كل واحد فيهم: يستوجب من يريد التقرب من الله التخلص من شرهم وتطهير الأرض, 
وإبراء ذمة التاريخ منهم. 

إن العملاء الذين أسرعوا أو تسرعوا بالاتهام عليهم أن يجيبوا الشعب عن تفاصيل 
هذا الاتهام وعن حقيقة ما يعرطون. وإن الله يعرف ما يقع وما تكن الصدور. وضِي كل الأحوال 
فان أى شىء غامض عندما يقع ويعتبره العراقيون المخلصون المؤمنون عملا خاطئًا يمكن 
معرفته وكشف خيوطه في تحقيق نزيه في ظل السلطة الوطنية في المستقبل؛ بما في ذلك 
إجراء تحقيق تشترك فيه الجهة المعنية: إضافة إلى من يمثل القيادة والسلطة بعد طرد الغزاة 
المحتلين؛ وهو قريب إن شاء الله؛ لكي لا ينشغل أي عراقي مخلص بأمر يخطط ال معتدون 
المحتلون له وأذنابهم. يخططون لإشغال الشعب بما يلهيه عن قضيته الرئيسة بعد فشلهم: 
بعدما فشلوا في أن يجعلوا العراق والعراقيين وفيادتهم. يستسلمون لما خططوا له؛ هم 
والصهيونية المجرمة وكيانها اليغيض المحتل لفلسطين. 


أيها العراقيون النشامى 
أيتها المأاجدات 


لقد فشل العدوان بعون الله؛. وصار الاحتلال الذي خطط له المجرمون في مهب الريح 
والعواصف التي أرادها الله. وستكون هذه المرة نهايتهم عن طريق إرادة المراقيين ومشاومتهم 
البطولية وجهادهم العظيم؛ هم وإخوانهم المؤمنون من أبناء أمتنا. فشددوا أيها الأبطال 
الأماجد ضرباتكم الشجاعة على المعتدين الأجانب. من حيثما جاءوا ومهما تكن جنسياتهم؛ 
وحاصروا المجرمين الذين يتورطون فيتعاونون مع الأجنبي المجرم الكافر؛ واتخذوا عليهم 
فضي هذا دينكم الحنيف والشرع اليقين. 

عليين والماجد للشهداء وعاش العراق: عاش العراق: 

عاشت أمتنا المجيدة والخزي واللعنة والعار للصهيونية 

وعاشت فلسنطين خرة عربية من البعن إلى النهر 

والله أكبر.. الله أكير.. وليخسأ الخاسئون 


صدام حسين 


حفن 


رسالة الرئيس صدامحسين 
العاشرة بعد الاحتلال 11 سبتمير؟:١/‏ 


بثت قناة العربية الفضائية شريطاً مسجلاً نسبته للرئيس صدام حسين جاء فيه: 

إليكم أيها المجاهدون وإليكم أيها المراقيون.. 

السلام عليكم ورحمة الله 

عليكم أيها المجاهدون وأيها العراقيون والماجدات تشديد الخناق وزيادة ضرياتكم إلى 
أعدائكم لإفقادهم توازنهم بالهتاف والتظاهرات والخط على الجدران والمطالبة بحقوقكم حتى 
التفصيلية منها. وتاج كل هذا هو الجهاد المسلح والضريات الموجعة التي تجعل الرؤوس الفارغغة 
اللو 02 

وحث السرع الركيش العراقية على تميق اللقاوفة ين اكرات الأمريضة وعلى الحياد 
بكل الوسائل ضد الفغزاة. مؤكداً »أننا شعب واحد ولدنا وعشنا ونجاهد كشعب واحد ونفرح يوم 
يأتي الله بنصره المبين؛ وحينئكن يفرح الشهداء والمؤمنون:. 

وأضاف الرئيس القائد : ' إن الشعب العراقي كان في الماضي البعيد وضي الخمسة وثلاثين 
عاماً المنصرمة محارباً مع من يحارب الظلم ويقاوم الأطماع الأجنبية؛ ويساعد من يحتاج إلى 
مساعدة؛ وإن على من يريد أن يتذكر في أمتناء سواء من الوسط الرسمي أو الشعبيء أن العراق 
جزء حي من أمته فليتذكر بقدر همته ونيته قبل أن تفوت على الفعل فرصته؛ ومن لا يستطيع 
طيكفينا منه الدعاء الصادق؛ ومن لا يستطيع أي موقف إيجابي فليكف الله شره عنا وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

كما أكد الرئيس المجاهد على وحدة الشعب " وتآزره وعدم الإصغاء إلى صوت الصهيونية 
والاحتلال الذي ينفخ ضي نار الفرقة ". 

كما دعا العراقيين إلى مقاومة الاحتلال بكل وسيلة ,مؤكداً أن القوات الأميركية والبريطانية 
تتكيّد خسائر كبيرة في العراق ,وإن " اليوم الذي لا يستطيعون فيه حتى إنقاذ تجهيزاتهم العسكرية 


بوذا 


قريب ٠.‏ 
وأضاف الرئيس المجاهد مخاطباً الرئيس الاميركي الكذاب جورج بوش: " أقول باسم شعب 
العراق العظيم إنك كذيت على نفسك وشعبك والناس أجمعين: أنت ومن ورطته معك.؛ أو هناك من 
كذب عليك. ومثلما ورطتك الصهيونية وورطت سياسة أميركا الخارجية في معاداة الأمتين 

الإسلامية والعربية والاستخفاف بالعالم؛, ورطتك ني معاداة العراق والعدوان عليه 

وأضاف الرئيس القائد مخاطبيا المجرم الفاشبي بوش : إنه إذاء مأزق العدوان ومستوى 
الخسائر التي تلحق بجيث يناك اذى صار عجره راضيعا انه بلا قددية مشرهة طن مواجهة شحب 
الحصوارات فان اللموقف دفاعاً عن كل ما هو شرف ومشرف يجعل إعلاتكم الهزيمة بصورة 
رسمية وعلنية وانسحابكم من بلدنا لا مفر منه . ولأنه لا يستوجب المزيد من الخسائر التي ستكون 
كارثية على أمريكا لو ركب مسؤولوها رؤوسهم واستمروا في عدوانهم...وإذا أردتم بحث ترتيبات 
الانسحاب بعد أن تقرروه بلا قيد أو شرط عليناء والذي ينبغي أيضاً ألا يكون غطاء لخديعة؛ فإن 
قسماً من المسؤولين في القيادة معتقلون لدى جيشكم؛ أسرى حرب في العراق؛ وهم معروفون على 
المسكوى العالمي وعند شعبهم والمجاهدين؛ وبإمكانكم -على هذا - اللتصمال بهم؛ وإجراء الحوار 
المناسب يما نحم توقدو الأمن لجنودكم أثناء الانسحاب على وفق ما بت يتفق عليه الطرفان. 

وأعرب الرثيسن شقطظه الله وارد باحسو من عتده عن الأمل فى إلا يقع أي من أعضاء 
مجلس الأمن في مهاوي السياسة الأميركية المظلمة» بعد أن تكشفت الحقائق كاملة لديكم مثل ما 
تكشفت لدى الرأي العام العالمي رغم محاولة الإدارة الأميركية التلاعب بالحقائق وإخفاء الأكيد 
الفاضح منهاه. 

وقال متخاظبا أعضاء مجلس الأمن »اعلموا أن شعب العراق وقيادته سيرقضان أي حل 
يجري في ظل الاحتلال بل إننا سنعتبر أي حل في ظل الاحتلال ما هو إلا مخادعة مكشوفة 
لتمرير جوهر ما أراده الاحتلال:» 0 

وتابع الرئيس القائد : ' إن على من يريد للمنطقة الاستقرار والأمن ألا يتجاهل الحقائق 
الثابتة في المنطقة ومنها أن الشعوب ضيها لا تقبل الظلم والمهانة وترفض أي احتلال ". ودعا إلى 
اقلم السكوت على »الابتزاذه الأمريكي والتتصرف يما يرضي الله درا عن املك في أن تطور 
أوروبا في موقفها المتوازن تجاه العراق ليكون عادلاً وواضحار بما فيه الكفاية. 

وأكد أن من يمثل شعب العراق تمثيلاً أصيلاً حقيقياً هي قيادته وعلى رأسها رئيسه الذي 
اختاره بانتخاب حر مباشر في تشرين الأول/ أكتوير  7٠١7‏ 

وأعرب الرئيس القائد عن سعادته لالتفاف العراقيين حول دولتهم الوطنية ولسماعه 
هتاقاتهم بوجه المحتل وعملائه “بالروح بالدم نفديك يا صداءه؛ وفال : " وأنا أقول بالروح بالدم - 
بعد رضا الله- أفدي العراق وأمتنا العربية". 

وختم رئيس جمهورية العراق الشرعي رسالته بعبارته الشهيرة «الله أكبر . الله أكبر. عاشت 
أمتثا المجيدة . وحي على الجهاد . عاش العراق. عاشت فلسطين حرة مستقلة من البحر إلى النهر». 


صدام حسين 


را 


ربسالة الرئيس صدام حسدين 
الحادية عشرة بعد الاحذلال 1أكنوير؟١١؟‏ 


خيل ليه شيطائهه بان العزاق لقمةسائفة هكانت السم الرحان 

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية رسالة وجهها الرئيس صدام حسين الى زعماء القبائل 
في العراق دعاهم فيها الى إعلان الجهاد والحرب المقدسة ضد الغزاة المعتدين. 

وطالب زعماء العشائر العراقية ' بالجهاد ومساعدة المقاومة وضرب كل الذين يتعاونون 
مع قوات احتلال العراق بيد من حديد ' . 

وتقول الوكالة إن أشخاصا عرفوا انقسهم بانهم 'رجال صدام حسين قاموا في ١١‏ 
تشرين الاول /أكتوبر بتوزيع الرسالة التي تحمل تاريخ التاسع من الشهر وتوقيع الرئيس 
صدام على المواطنين في اماكن مختلفة . 

واضاف: 'اوصيكم بمساعدة اخوانكم في المقاومة وادعوا ابناء عشائركم للجهاد فيوم 
الخلاص قريب باذن قادر محتسب . 

وحيا الرئيس العراقيين: وخص بالذكر العراقيات: فكتب متوجها اليهم 'لقد اذقتم 
الغزاة ما لم يتصوروه ولم يحسبوا حسابه . 

وتابع 'اوقفهم الله على ايديكم بمحنة بعد دخولهم بلد الايمان والانبياء الصالحين؛ بلد 
المجاهدين الصابرين . 

قال صدام 'لقد اوجعتهم ضرباتكم التي لم يكونوا يتوقمونها بعد ان خيل لهم شيطانهم 
بان العراق لقمة سائفة فكانت لهم السم الزحار' ؛ ووعد بان 'النصر لقريب»؛ داعيا زعماء 
المشاكرا الى الويحدف 

وكتب كونوا يدا واحدة وصفا واحدا في خندق الايمان اضريوا بيد من حديد على كل 
من تلبسه الشيطان لخدمة الغازي البغيض وتذكروا ان شمس العراق لن تغيب . 

ودعا زعماء العشائر الى 'اقامة مسيرة سلمية تندد بالاحتلال الاميركي ورفع لافتات 
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تطالب بنزوح المحتلين الفزاة وليكن يوم ٠١/١0‏ يوم الزحف الكبير' . 
وختمت الرسالة 'الله اكبر وعاش العراق والله اكبر وعاشت فلسطين حرة عربية من 
القير الون الككر + 
والرسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة وتعلوها عبارة 'جمهورية العراق ويتوسطها النسرء؛ 
رمز جمهورية العراق؛ وقد طبع تحته 'سري وشخصي ٠.‏ 
وتحمل الرسالة توقيعا بالحبر الاسود مماثلا لتوقيع الرئيس المجاهد. طبع تحته 
'صدام حسين: رئيس جمهورية العراق ٠‏ 
يشار إلى أنه في يوم ١١‏ أكتوبر قام عراقيون باطلاق النار شي الجو في بغداد احتفالا 
بذكرى تنظيم الاستفتاءين الرئاسيين ضي 1990 و7١٠7؛‏ كما عمدت قوات الاحتلال في ذلك 
النهار الى زيادة الاجراءات الامنية بشكل ملحوظ في تكريث. 
نص رسالة الرئيس صدام حسين 
جمهورية العراق 
(سري وشخصي) 


«وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» 
صدق الله العظيم 

من صدام حسين رئيس جمهورية العراق 

الى رؤساء ووجهاء العشائر المحترمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

لقد من الله جل شأنه علينا بنعمه روآخرها من علينا بنعمة لايهبها الا لمن الحية 
كيهان 

فقن كن علدنا إتغمة التهاد. فاته واللة"احمار لارياتقا وض فحنا : 

أيها الاخوة الاعزاء 

الها إزادة الل سيهاتة اد يكيل اهل العواف واوطية الكلاشوة هرا لزمه الأيماة لبر 
العالم 

كله من خلالكم صورة المسلم الحقيقي والمؤمن الصلبر بوجوهكم أيها المجاهدون 
والمجاهدات الماجدات.لقد أذقتم الغزاة مالم يتصوروه ولم يحسبوا حسابه ,فأوقفهم الله على 
أيديكم بمحنة بعد دخولهم بلد الايمان والانبياء والصالحين ,بلد المجاهدين الصابرين. 

فلقد أوجعتهم ضرباتكم التي لم يكونوا يتوقعونها بعد أن خيّل لهم شيطانهم بأن العراق 
لقمة سائفة فكانت لهم السسّم الزحال (اضربوهم يعذبهم الله بأيديكم ) صدق الله العظيم. 

أيها الاخوة 
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انْ النصر لقريب باذن الله ,فكونوا يدا واحدة وصفا واحدا ضفي خندق الايمان وأعينوا 
من أزله الشيطان في خيوطه وانحرف عن طريق الحق وأوجدوا له السبيل للعودة . 

واضريوا بيد من حديد على كل من تلبّسه الشيطان لخدمة الفازي البغفيض ,وتذكروا 
أنْ شمس العراق لن تغيب. 

وما هي الا أزمة أراد العزيز الحكيم من خلالها الاختبار ,والحمد لله ان كل العراقيين 
الشرفاء هم مجاهدين ومؤمنين بالله والوطن . 

أيها الشيوخ الشجمان ,أيها المجاهدون الابطال 

أوصيكم بمساعدة اخوانكم في المقاومة ,وأدعوا أبناء عشائركم للجهاد ,فيوم الخلاص 
قريب 

باذن قادر محتسب. 

كما أوصيكم بالاتصال بشيوخ العشائر المحيطة بكم وأدعوهم لاقامة مسيرة سلمية 
سيارة وراجلة تندد بالاحتلال الامريكي ,ورفع لافتات تطالب بنزوح المحتلين الغزاة ,وليكن 
يوم 

٠١ / 6‏ يوم الزحف الكبير .يوم زحفكم الحقيقي ,زحف الحق على الباطل. 

أبلغوا تحياتي لكل المجاهدين في عشائركم والنساء المجاهدات- الماجدات. 

والله أكبر وعاش المجاهدون 

والله أكبر وعاش العراق 

والله أكبر وعاشت فلسطين حرة عربية من النهر الى البحر 

والسلام عليكم ورحمة الله 006 


صدام حسين 


رئيس جمهورية العراق 


كنا 


رسالةالرئيس صدامحسين 
الثالية عشرة بعد الاحتلال لوفهير؟١؟‏ 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

وكل عام وأنتم بخير. ومبارك رمضانكم والعيد الذي يليه ومقبول صيامكم إن شاء الله 
٠‏ وشهداؤنا في الجنة ؛ وأموات العلوج وأعداؤنا الآخرون ضي النار ؛ اللهم اجعل شهر رمضان 
مقدمة النصر وأساسه؛ مثلما كان عهد من هو عز ومنقذ الإيمان من طلائع العرب والمسلمين 
المؤمنين في بدر الكبرى. 

أيها الأخوة والابناء 

قلنا قبل العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني؛ ومن تحالف معهم ضد العراق؛ أن 
الحلف الشرير. يستطيع أن يؤذي العراق ؛ يقتل ؛ يدمر ؛ ينهب ٠‏ وفي نفس الوقت يفضح 
حقيقة امريكا والصهيونية وشعاراتهما التي خدعوا بها من انخدع أو رضخ في العالم لزمن 
ليس قصير. قلنا هذاء وقلنا معه بايمان راسخ وثبات من عرفتموه مجاهدا في صفوفكم منذ 
عشرات السنين بأن الأشرار لن يستطيعوا أن يحتلوا العراق ويستعمروه . وقد قالوا هم ضي 
حينه ماسمعتموه منهم آنذاك؛ وتصوروه وصوروا الأمر لفيرهم أيضاً بأنهم ذهبوا في نزهة 
لإحتلال العراق وتدمير ماأسموه "أسلحة الدمار الشامل ' التي أنصبت نيتهم على ذاك القول 
كغطاء أولي لجريمتهم الكبرى؛ بعد الجريمة التي ارتكبوها في زرع الصهيونية داخل الوطن 
العربي. 

فماذا يقولون الآن؟ وماهي الحقيقة؟ إنهم يقولون وتتعالى الأصوات ضي العالم نفس 
الذي قلناه لهم قبل العدوان ؛ بأن العراق خال من الأسلحة التى يدعون ؛ وسيكون العراق 
عصياً أيضاً على نواياهم الشريرة , لأستعماره واستقرار جيوشهم ونفوذهم فيه ان شاء الله. 

لقد وضع الأشرار أنفسهم وحالهم إذن في المأزق الذي اراد الله ان يضعهم فيه لأمر 
يراه سبحانه ولا نراه أو سول لهم شيطائهم هذا ٠.‏ ولذلك راح كذاب الولايات المتحدة 
الامريكية : وكذاب بريطانيا يتناويان الأدوار والجولات في العالم لاستجداء الأموال والجنود 


ذنا 


والمواقف ؛ فمنهم من يستجدي على إستحياء ؛ وخوظا من الخوف أو طمعاً بما يطمع. 

يستجير بمئات من الجنود أو بضع مئات من ملايين الدولارات تلاحقهم لعنة الله 
والناس ؛ ومنهم من يعتذر عن تقديم أي شيء ؛ ولأولئتك الآخرين منهم تقديرنا وتقدير شعبنا 
لهم ؛ وما درى الخائيون أنهم يعرفون بأن في العراق العظيم الذي أعزه الله بالجهاد والمقاومة 
الباسله بعد الايمان ؛ إنما تبع أرضه وئيرانه مئات الألوف من الجنود من غير أن يستقر لهم 
الحال على وفق مايخططون أو يأملون . 

جاءوا ليعترفوا بهذه الحقيقة . وحقيقة أن العملاء الذين جاءوا بهم ليس لهم وزن 
الحد الأدنى وتأثيره عند شعب العراق العظيم الأمين الوضي ؛ بل ولا يستطيع أحد منهم حتى 
أن يتمشى في شوارع بغداد أو أي مسدينة عراقية ؛ فراحوا يتداركون خيبتهم ويطوف 
مندوبوهم على اقطار عربية باحثين عن ماأسموه 'نصيحة" حول العراق ؛ ونقول لهم ولغيرهم 
؛ رغم أن العراق جزء من أمته ويلعب عندما تتهياً له الأسباب دور الطليعة أو جزء حي من 
الطليعة فيها ؛ فإن للعراق إذا جاز التعبير خلطة كيميائية خاصة به لايحل مفاتيحها ورموزها 
إلا من هو من أبنائه أو المؤمنون الصالحون من أبناء أمته لو إستعانوا وتشاوروا بنزاهة مع 
السواقيين اللخلستين الأمناء ».وان الأطريق غير ان يتصرف المنيون من اهل العدوان والشتر: 
أن يتصرفوا بالسياسة ؛ بما يصلح الخطأ ؛ بل الجريمة الكبرى ؛ النكراء ؛ وان يعود أبناء 
العراق الفيارى ؛ الذين سيّروا شؤونه فارتقوا به الى حيث اراد الله وفق شأن من شؤون 
الحياة ؛ يعود أبناؤه المخلصون على وفق مايقرر الشعب بحرية كاملة ليسيروا شؤونه من 
جديد ؛ وقد جريهم الشعب على مدى عشرات السنين ؛ ويعرفهم ويعرف تفاصيل ما لهم 
وماعليهم ؛ و ان يحصل كل هذا وجنود الاحتلال خارج العراق وأن ينعدم أي نفوذ اجنبي غير 
شرعي في العراق على وفق ماكان عليه حال العراق قبل هذا . 

هذا هو الحل ولا حل غيره فإذا وجده الطغاة صعبا عليهم ؛ ليجربوا أشهرا أخرى 
وزمنا آخر ليحصدوا أرواحا آخرى ويدمروا وينهبوا . ولكن غير الخيبة لن يكسبوا ؛ ومع 
الخيبة المزيد من أرواح تزهق من الأمريكان والبريطانيين وغيرهم. 

عاش العراق حرا مستقلا 

عاشت فلسطين حرة عربية من البحر الى النهر. 

شت أمتنا العربية المجيدة 


واللفذاكين الله اكين .+ 
وليخشا الخاسكون صدام حسسن 


لذنلا 


رسالة الرئيس صدامحسين 
بخطيده الموجهة إلى رئيس هيئة 
الجنايات الكبرى الأولى 


إلى رئيس هيئة الجنايات الكبرى الأولى والأعضاء 

السلام على من هو أهلّ للسلام ويؤمن به. ويجهد النفسن فى تطبيق غاياته ولا ينسى 
اللف سر وعلته ورككة الله ويركائة.. وسادم إل حيشنا وشفينا العظيمين وكل مجاهد 
رطع راية الحق ضد الباطل ووقف شامخا أمينا على مبادئ الأرض ورب السماء ضد الغزاأة 
وتابعيهم وحلفائهم وعلى أمتنا المجيدة أجزل سلام ورحمة الله وبركاته.... أما بعد: 

تناقلت أوساط بعينها معلومات تسرّيت أو سسُرّبت قبل تأجيلكم الأخير الذى كان مقرراً 
لصدور ما يسمّى بالأحكام: وقد قيل إِنْ الهيئة ستؤجل إصدار الحكم إلى يوم 60/ ٠57/1١١‏ 
ولقد سمعنا هذا قبل التأجيل وقد جاء توقيت الجلسة القادنة فملذ ضام 1/: ال ٠‏ وقيل 
إن أسباب تأجيل الجلسة هو إِنّْ الرئيس بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكيّة مصمم أن 
يكسرٌ التعبئة الموجودة فى أوساط الشعبٌ الأمريكى بقيادة أصحاب الرأى المضاد ومنهم 
الحزب الديمقراطى المناوىّ أو المنافس أو تخفيف إسنادها من الشعب وعليه سيوعز بتأجيل 
إصدار حكم على صدام حسين رئيس جمهوريّة العراق ورطاقة إلى اليوم الذى مر ذكره ليكون 
الشعب الأمريكى فى اليوم التالى فى عطلته الاتتوفيه أمام شاشة تلفاز بيته فتضع أجهزة 
الدعاية الخبر بصيغة أن بوش فد أحقق هدفة الاستراتيجى من الغزو بانجاز ذاك الهدف أو 
بأى صيغة تحقق الغرض الدى ينشده .وقيل إِنْ الانتخابات النصفية لانتخاب أعضاءً د 
(الكونجرس) الأمريكى ستكون يوم الاين ٠/١ ١//‏ :, وقبل أن يسمع المواطن الأمريكى 
رأى الجهاتث المنافسة للقرار وقبل أن يفيقوا من تأثير منهج الدعاية المصمّم على هكذا واقعة 
يُحشر الأمريكيون أمام صناديق الاقتراع مما يجعل رؤوس بعض من لم يكوّن بعد فكرة 
مستقرة صد الغزو والاحتلال منتاكراً بتلك ك الدعاية ومن شأن ها تك الدعاية أ ن تأتى بنتائج 
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على حساب الحزب الديمقراطى...! 

وعلى هذا أعلق فأقول: 

١‏ - إن لم تكن اعتباراتكم فى التأجيل إلى ٠٠١7/١١/0‏ هى ذات الاعتبارات الثى 
نوهنا عنها والتى سمعناها قبل إصدار قرار التأجيل فأجلوا المحكمة إلى وقت آخر ورحم الله 
من جب الغيبة عن نفسه. وإذا لم يكن صدور الأحكام فى ١١/0‏ فليس هناك بأس لو بقى 
تأريخ الجلسة على ما هو عليه إلا إذا كانت ستخصص هاتك الجلسة والجلسات الأخرى فى 
الهيئة إلى إلقاء دضوع محامى الدفاع ومثلهم من سُمُوا بالمتهمين؛ فنحنٌ نراه فى حال كهذا 
وكأنهٌ يراد وتمشياً مع خلفيّة سلوك السابق إطماس صوت المتهمينٌ فى وقت أطلق العنان لكل 
العناوين المضادة وإلا القليل منها خالى الفرض المسبق... 

عق بعال كن الاسكقاء الخرل ران جلهة مالم ١‏ ستخصص لصدور 
الأحكام مثلما ورد فى )١(‏ فَإِنْ هذا لايعنى سوى إنْ الهيئة قد خضعت إلى حد” التفاصيل 
ليمن لكمثل دور الؤتسر بأوامر الغزاة بوجه عام فحسب. وإِنْما ورّطتٌ وتورّطتُ فى تنفيذ 
سياسة الرئيس الأمريكى المضادة للرأى العام الأمريكى والحزب الديمقراطى: وعند ذلك 
تصبح خطوات وقرارات الهيئة ليس غير أخلاقيّة وإجراميّة بحق العراق وأبنائه وقادته الفرٌ 
التحروة سحسب و نما هد منة ولاش لكيه بعدق اشعب لامكو وشنانة اكواتلى ووديلة 
مضلله للرأى العام لأهداف ذات غرض مسبق غير شريف... 

فاختاروا وعلى أساس هذا الاختيار وما هو مثلةٌ تخزون أو تسرٌون حتى أحفادكم من 
بعدكم بالإضافة إلى حكم الله والتأريخ والشعب.... 

والله أكبر الله أكبر والعزة للمؤمنين الصادقين.. 

الله أكبر وعاش العراق عاش العراق.. 

الله أكبر وعاش الجهاد 0 

الله أكبر وعاشت أمّتنا ... وعاشت فلسطين.. 

الله أكبر وليخسأ ا 

نسخة منه إلى: محامى الدفاع 


صدام حسين 


رئيس جمهورية العراق 
والقائد العام للقوّات المسلّحة المجاهدة 


]..1/٠١/] فى:‎ + 


>00 


"0 


سجل الصور 


الى ا 


أس يحيى وهو قديس نبى 

راس يحي : 5006 
١ ١‏ العلم و لنعيم 

بالذى فيها من الحكمة والعلم 

جعلت مهرو لبغي 

من بقايا أورشليم 


عبد الرحمن الشرقاون 


ا 1 


0 


وى اللعينا" اب اله ا كله 
ةرعس لتقي ماق اله سراد 1 لل 
0 


5 0 سد ١‏ 
معد افاي الا الإ د للع 5 
3500 ركيب بأ اذى لسري مساوق 3 ا 0 5 3 


8 لم اللي ل مقا أ الشسلنة سه ». طم ست 1 أله 1 دس م يقاء الك بيد بؤسيقة 200 اليد رنسي, ب وه مايال 


مسي ال 


43 نال مسي "الصيصة ا لبي 


١‏ لكاي لس الس سف اسبح ءاية 


ا بن 00 كنيو و عن 


ليع الاسم ”وس 
عيض وقبزا دجيس 52016 إن 


الكياتة والعمالة ب آداة أمويكا 
التي لن تمكنها المقاومة من اذلال 
الكراف: 


المقاومة عبدالناصر وصدام وعرفقات ٠‏ قندد ,.أمريكا وعملاتها .. وتطالب 
بالحرية للعراق ورئيسه الشرعي .. ولكن أمريكا كانت تضمر شيمًا آخر. 


3 0 1 9 
اناري وني لسعم ودرا المتوزا 


وداعًا ...يا صدام 


واعتقد الأمريكان 
والصهاينة أن 

العراق أصبح مطية 

لهم .. وأن قصور 


وتحول الشهيد إلي 
رمز .. يؤجج 
المقاومة .. ويزلزل 
بوش وأعوانه .. 
ويجعل من بقاء 
الاحتلال أمرًا 


المقاومة البطلة صامدة رغم رحيل الرمز 


كلمة لا بد منها : .. 3 #7*ظ2 اا 000 
صدام.. ذلك البطل التراجيدى : 75 ه”ش2 ا ا 1 
ليلة .. لم ينم فيها العالم : 100*ظ1 11111 ا 1 
ليلة سقوط يغداد : .... ماو واس فوخو لما ب اطي ميو 1 الل 10 
وصية الشهيد : 0000 مماواام ف لماع و وااو وك ما مود لو 01 
.. ولكن... من الذى يشنق يوش : ..... لو الما اموا سن ا ا ا 
ابن تكريت الذى شغل العالم : 232 ا 1 2521 2-6 
صدام حسين .. رؤية من قريب : ا 00 0000000000000 
لأنه لم يكن عميلاً : 1 57001 ا ا ا 
حرية العراق ..أم حرية أمريكا وعملائها؟ : . ا 1[ذ[ز[ذ[ |[ 01 
صدام حسين وأسلمة البعث : الت واو وله او اال للم مو و 113 


صدام .. يتحدث من الأسر : وفففموير روف ة يفيه ووو رو ووو رم ين من ةو رثن ووم وقونة موم يي 15060 


من خطب صاام : 11 ا 0 
رسائل صدام يعد الفزو : 1 0 اا ل 


سجل مصور : تناه اطع ماوع ماقو وريه ادكه من مو رك ا 0 


رقم الإيداع: دك/ا.." 
الترقيم الدولى:13.1[:58-46 1.5 


_اللم ازع ازعم 
ونا بعد ]د طرينا » 


د 

نالو كر 
ع إلنائيه مر لام » 

4 4 الليط 

0 ل ا 


ار اق الات 
لي العرامبة انان الزول > 
6 4 1 


الما مويه- مها رك 


.عدا يتا المند اين 


ايا ورا 65 لحا العلم و 
اليم 


5 وف لن فى 


4 07 5 
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ءا 7 
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